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يف 


بعلم 


عندما أنظر الى عالم الذات الممزقة المنقسمة على نفسهاء والى مأساة 
العالم الخارجى الاهوج المضطرب .2 يصيبنى كثير من اليأس , وقليل من 
الرجاء ٠‏ ولكن حين أقراً برتراند رسل يداخلنى قليل من اليأس و كثير 
من الرجاء 2 وفى هذه الفترة الحرجة من تاريخ الانسان , نجد ان أهمية 
برتراند رسل قد تجاوزت كونه عالما رياضيا عملاقا أو اماما من أثمة 
الفلسفة المحدثين + فقد غدا بفضل دفاعه المجيد عن قضايا السلام رمزا 
وآملا للبشرية ٠‏ ومن تم كان العزاء والسلوان فى قراءته ٠‏ وانا لا أشك 
للحظة واحدة ان الله قد أودع فى قلب هذا الرجل الهزيل الضامر ضمير 
الانسانية , وعهد اليه بمهمة الحفاظ الشاقة على أجهزة الحضارة القائمة ٠‏ 

ان الانسانية كما يقول جوليان هكسلى لا تزال تجر أقدامها فى 
الوحل البيولوجى الذى تفرضه علينا طبيعة الحياة على الارض ٠‏ ولكننا 
بالاضافة الى هذا الوحل الميولوجى ٠‏ قد خلقنا بأبدينا أوحالا أخرى نتمرغ 
فيها : خلقنا أو.حال المظالم الاقتصادية وأوحال الطغيان السياسى . وأوحال 
الاوضاع الاجتماعية العفنة ٠‏ واذا كنا قى الماضى قد عشيئا أسيرى الوحل 
البيولوجى الذى تفرضه طبيعة الحياة علينا . والوحل الذى يفرضه الانسان 
على نفسه , قفليس هناك ما يدعو الانسان لتلطيخ نفسه بالاوحال أكثر 
مما فعل ٠‏ والامل يحدونا أن يصبح الانسان سيد موقفة ومقرر مصيره ٠‏ 
وبرتراند رسل رمز وأمل . فهو يمثل سعى روح الانسان كى تنطلق 
دتحلق قوق روابى من الامل المشرق والرجاء اليسام . كما يمثل الرغية 
قَْ التحرر من سحن المخاوف والضغائن والظلمات القابعة ف أعماق الانسات 
ان مشاعرى تهتز من الأعماق عندما أسمعه يقول فى دفاعه عن السلام : 
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م« وبالتخلص من الخوف » ستتطلق طاقات جديدة وتحلق روح الاإنسان 
عالية . وتصيح قادرة على اخلق والابداع والتحديد » وسشيدد المخاوف 
القديمة السوداء التى تقبع فى أعماق أذهان الناس » وحين يقول : « وانى 
لآرى عندما أسرح بخيالى عالما من المجد والفرح , عالما تنطلق فيه العقول , 
ولا تكتنف قيه الظلمات أمل الانسان ؛ عالما يبطل قية دمغ النيل ووصمه 
بانه خيانة لهذا الغرض الخسيس أو ذاك الهدف الدنىء » ٠‏ 


ان صوت برتراند رسل يجلجل فى السماء : لا بد للعقل أن 
يسود . ولا بد للحكمة أن تنتصر ء. ولا بد للتسامح أن يدك معاقل 
التعصب . ولا بد لخمامة السلام أن ترفرف على وجه الارضص ٠‏ ولكن هذا 
الصوت لن يضيعح قى اليرية أيبدا ٠‏ فللسلام أصدقاء مخلصون فى الغرب 
والشرق على حد سواء ٠‏ والشعوب تريد أن تبنى وتعمر م لا ان تدمن 
وتخرب ٠‏ كما ان هتاك كتلة بأسرها فى الوقت الراهن ‏ واعنى بها كتلة 
الحياد .. قد أخذت عل عاتقها تبنى شعارات السلام والتبشير بها فى المحافل 
الدولية مهما .جابهت من صعاب ٠‏ ومهما كلفها دفاعها عن السلام من جهد 


وفشبقة 2 


ولد برتراند رسل عام الام١‏ + وبالأمس القريب احتقل العالم 
تبلوغه التسعين من عمره ٠‏ 


ولقد لقى راسل من أجل دعوته الى السلام الكثير من آلوان العنت 
والحسف والاضطهاد ٠‏ فعتدما دعا ابان الحرب العالمية الاولى الى انهاء 
المرب بأى ثمن ٠‏ ثارت ثأئرة الحانقين عليه واتهموه بأبشسم التهم * اتهموهم 
بانه خائن لانجلترا وعميل لعدوتها المانيا ٠‏ وطردته كلية تريئيتى 
بجامعة كامبريدج من أستاذيته للرياضيات ٠‏ وتعرض لاعتداء الغوغاء عليه 
حتى سال دمه الطهور 2 وكادت روحه أن تفيض ٠‏ ثم كللت السلطات 
الانجليزية نفسها باكليل العار فأودعته غياهب السحجن لبضعة شهور 
تماما كما فعلت به مندذ عهد قريب ٠‏ ففى الامس غير البعيد لم ترحم 
الرجعية الانجليزية شيخوخته فزجت به فى السجن هو وزوجته مدى 
سبعة أيام حتى يستغفر ويتوب ٠‏ ولكن ادارة الامن الانجليزية بكل 
ما لديها من وسائل القسر والارغام وقفت مكتوفة الابدى + ذليلة وخانعة 
أمام الهيكل الفانى المدعو برتراند رسل ٠‏ والحقيقة ان سمكوتلاند يارد 
أرادت تزييف ضوير الانسان تأصابها الالخفاق 2 وجنت شوك الفشسيحة 
والحزى والعار ٠‏ 
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يجدر بنا والعالم الشريف يحتفل بعيد ميلاد برتراند رسل 


نش رسل فى أسرة ارستقراطية عريقة يرجم تاريخها الى القرن 
السادس عشر ٠‏ وكانت أسرته تتوارث فى غير انقطاع الجاء والسلطان . 
والنفوذ السياسى ٠‏ فجده اللورد جون رسل مثلا تولى رياسة الوزارة 
مرانينل فى عهد الملكة فيكتوريا واليه يرجع الفضل فى اصدار قانون 
الاصلاح المشهوز عام 866 الذى حمق لانحلترا قدرا عظيما من 
الديمقراطية لم تكن تحلم به ٠‏ وكان أفراد عائله رسل أعضاء مرموقين 
فى حزب الويجز المعروف بعدائه الشديد لحزب « التوريز » وكان طابع 
حزب م الويجز » الذى تطور فيما بعد الحرب الى حزب الاحرار شلدة 
الايمان بالافكار الديمقراطية الليبرالية المتحررة ٠‏ أما حزب التوريز الذى 
أصبح فيما بعد حزب المحافظين فقد كان موغلا قى المحافظة والرجعية ٠‏ 
ولا شك أن نشأة برتراند رسل فى هذا الجو الليبرالى الحر قد ساعدته على ٠‏ 
تحرير أفكاره وجهازه النفسى منذ حداثته من ربقة المحافظة السياسية ٠‏ 
- لكى ندرك مبيلغ اثر جو العائلة الليبرالى عليه يكقينا أن نشير الى ماكتبه 
الفيلسوف فى كتاب له بعنوان « صور من الذاكرة ومقالات أخرى » : 
« لقد تعلمت نوعا من الايمان النظرى بالمذهب الجمهورى الذى لا يرى 
غضاضة فى السماح لملك يتولى الحكم مادام انه موظف فى شدمة الشعب 
يمتعرض للطرد اذا ثبتت عدم صلاحيتة ٠‏ وقد كان من عادة جدى الذى 
لم يكن يحمل الاحترام للأشخاص بل يحترم ما يمثلونه من قيم وأفكار 
آن يشرح وجهة النظر هذه الى الملكة فيكتوريا التى لم تكن تعطف عطقا 
تاما علمها » ٠‏ 

لا غرو اذن اذا رأينا برتراند رسل سليل الثيلاء يناصب طبقته 
الارستقراطية العداء ويبسخر فى كتاباته من كسلها ,2 فهو يقول عنها انها 
مسئولة من الناحية التاريخية عن تثبيت فكرة قداسة العمل اليدوى فى 
أذهان الفقراء حتى تكدوا ويكدحوا ويقدموا ثمار جهدهم قربانا على مذبح 
الشرف الزائف والتضحية السخيفة لهذه الطبقة المترفة 'ننعم وتنستأثر به- 
هاجم رسل امتيازات هذه الطبقة الموروثة التى لا تتمشى مع مقتضيات 
العصر الحديث + وعاش آراءه فسشذ ألقابه الارستقراطية الموروثة وفضل 
لنفسه اسم برثراند رسل محردا من الالقاب ٠‏ فلا غرابة اذن اذا رأيناه 
يفخر بانه لا يعيش عالة على أحد كما يفعل نظراؤه من المنتمين الى هذه 
الطبقة » فهو على حد قوله يكسب قوته بعرق جبيته ( عن طريق القاء 
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المحاضرات وتأليف الكتب وما أكثرها ) ٠‏ ورسل فى تصرفه هذا قريب 
الشيه بالسفسطائيين عندما كانت السفسطائية فلسفة لها وزنها 
واعتبارها » لا مضغة تلوكها الالسن . وقبل أن يدب اليها العفن فيصيمح 
اسمها مقرونا بالمهاترات الفكرية والاسفاف فى الجدل السقيم ٠‏ فرسل, 
كالسفسطائى الاغريقى المتجول . يجوب الآفاق معلما لقاء أجر يتقاضاه ٠‏ 
وقد باشر برتراند رسل التدريس فى جامعة يكين فى الصين كما باشرم 
قى أمهات الجامعات الامريكية ٠‏ هذا طرف من سيرة رسل الارستقراطى 
المتمرد ٠‏ ' 


لكى نفهم طبيعة رسل المتمردة علينا أن نتتبع جذور تمرده فى 
يفاعته ٠‏ ومن الغريب ان أسرته المتحررة من الناحية السياسية كانت 
شديدة المحافظة فى مجال الاخلاق كما كانت شديدة الاستمساك بالتقاليد 
الدينية ٠‏ وكانت الاسرة تتبعم أسلويا صارما فى التربية فهى تؤمن 
بالشظف والنظام الاسيرطى الدقيق ٠‏ وشعر الغلام بأنه يختئق فى هذا 
الجو الخانق المتزمت ٠‏ وانتابته تعاسة لا حد لها ٠‏ أنظر اليه وهو يكابد 
غصص الالم حين يكتب عن هذا النظام التربوى قائلا : هم كانت الفضيلة 
عى الشىء الوحيد الذى تعلق الاهمية عليه , الفضيلة على حساب العقل 
والصحة والسعادة وكل مصلحة دنيوية » والذى لا شك فيه ان ثورتة فى 
وجه التقاليد وقواعد الاخلاق السائدة فى المجتمع الفيكتورى ترجع الى 
اشمئتزازه وسخطه على أخلاقيات المجتمع الفيكتورى الصارمة القاسية التى 
شب فيها ٠‏ وعندما التحق برتراند رسل بيجامعة كامبريدج غمرته سعادة 
لا توصف لان دخول الجامعة وفر له سسميل الفرار من جو البيت الصارم 
القاتم السقيم ٠‏ وبعد تخرحة كى الجامعة التى درس فيها الرياضة أرادت 
له العائلة أن يلتحق بالسلك الدبلوماسى ٠‏ وأغرته على ذلك بشتى 
الطرق ٠‏ ولكنه رقض وأصر علل دراسة الفلسفة التى كانت الاسرة تنظر 
اليها باحتقار شديد + ولم يقتصر تمرده على علاقته باسرته بل امتد فيما 
بعد حتى شمل الكثير من التقاليد الفكرية المألوفة فى المجتمع الفيكتورى. 

ويحق لنا أن نتساءل عر الجذور الفكرية التى استمد منها رسل 
تمرده كفيلسوف ٠‏ صحيح ان رسل قد خرج على الكثير من التقاليد 
الفكربة المألوفة ٠‏ ولكن من الخطأ أن نظن ان الخروج على قواعد الفكر 
المألوفة ظاهرة جديدة فى حياة الفكر الانسانى عامة وحياة الفكر الا نجليزى 
بوجه خاص ٠‏ فعلى الرغم من ان المحافظة هى اللون الغالب الذى يتمين به 
المجتمع الانجليزى الا ان هذا المجتمح يتعرض لهزات فكرية عنيفة من آن 
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لآخر ٠‏ ولعل أجل هذه الهزات التى تعرضنى لها المجتمع الانجليزى المحافظ 
كانت فى مطلح القرن التاسع عشر . قرن الثورة الصناعية واستحدات 
الآلة وتطويرها ٠‏ ولا بغبسب عن بأل أحد ان التورة الصناعية أثر من آثار 
العلم كما ان العلم نفسه هو الابن البكر للعقل البشرى ٠‏ ففى أوائثل العرن 
اللاضى بشي بنتام ( ١/548‏ 189805 ) بالعلم وبالعلم وحده ء وبتسليط 
آأضواء العقل على شتى الظواهر واخضاع أوجه التشاط الانسانى المختلفة 
لآأحكام المنطق ٠‏ وقد بلخ الامر بينتام أنه اسستيعد المشاعن والعواطف 
الانسانية ومن بينها العقائد الدينية والشعر لان هذه الاشياء قى نظره 
لا تصمد أمام معاول العقل . ولانها تتبخر أمام التحليل المنطقى والبحث 
العلمى ٠‏ وآمن جيمس استيوارت ميل ( لال/ا/ا١‏ 2 1885 ) بمذهب بنتام 
وروج له فى كتاباته كما انه قام بتربية ابنه الفيلسوف المعروف جون 
استيوارت ميل ( 0-1805 181/5 ) فى أحضان هذا المذهب العلمى البحت 
ولكن الابن تمرد على مذهب العقل الصرف وأحس بحديه فقد آحس أن 
بقلبه فراعا لم ينجح العقل الصرف أو العلم الخالص فى ملئه ٠‏ ولذلك 
استهواه الشعر وجنح الى العاطفة ولخبال ووجد فى رائد من رواد 
الروماتيسة الانحليزية وهو ورد ذورث ضالته المنضشودة ٠‏ وهكذا احتفظل 
حون ستبوارت ميل بجوهر الدذهب العقلى دعد أن لطفه بالشعر والعاطفة 
والخيال ٠‏ 
ولا بد لنا أن نقف على حقيقتين هامتين بشأن ازدهار هذا المذهب 
العقلى المأدى فى القرن التأسع عشر : 
١‏ ان ظهور هذا المذهب مقرون بالديمقراطية وبالحرية فى الفكر 
والتشريع أى انه مقترن بما يسمى بالديمقراطية اللييرالية ٠‏ 
؟ ‏ ان الشمك لم يتطرق الى فلاسفة هذا المذهب فى قدرة العلم على 
النهوض بالانسانية بل وعلى حل كل المشساكل التى تعرض 
للانسان فالقرن التامسع عشر فى مجموعه قرن نماء وتمدد 
اقتصادى وهو قرن مستقر يستيشر خيرا بالعلم وبالمستقبل ٠‏ 
لا بد من ذكر هذا كله حتى نفهم أن للمذهب العلمى العقلى ‏ وكذلك 
التقليد الديمقراطى الليبرالى ‏ جذور عميقة فى الفكر الانجليزى ٠‏ بل 
لا بد أن نذكر أيضا الفيلسوف الانجليزى جون لوك ( ١915 ١355‏ ) 
حتى نفهم كيف ان جذور مذهب رسل العقلى تمتد الى القرن الثامن عشر ٠‏ 
ان فلسفة رسل امتداد طبيعى للقرن التاسع عشر ورد قعل صمده 
فى وقت واحد ٠‏ هى امتداد طبيعى من حيث ايمانة بجوهر الديمقراطية 
الليبر'لية بأسلوب يتمشى مع مقتضيات القرن العشرين . ومن حيث انه 
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يؤمن بالمذهب العقلى العلمى ولا يرتضى بغير مقياس العقل والمنطق بديلا ٠‏ 
وهو على هذا الاساس بشن حر با شاملة عل المعتقدات الدينية ويهاجم 
فكرة التصوف كما انك له يمن بواحود الك وان كان لايقطم تعل.م و -حودت 
( أنظر مؤّلفاته التالية : « التصوف والمنطق  »‏ « العلم والدين  »‏ «لاذا 
لست مسيحيا  »‏ « مقالات متشككة » ٠ء) ٠‏ ويقسيو رسيل كبى «يجومه 
على التعاليم الدينية الخاصة بالجنس ويرى انها تعاليم لا تتفق مع منطق 
العلم الحديث ويدافع رسل عن الحرية الجنسية فى كتيه التربوية ( أنظر 
« فى التربية  »‏ « التربية والنظام الاجتماعى  »‏ « الزواج والاخلاق » 


٠ الخ )ع‎ ٠+ 


ورسل شديد الشك فى العواطف , وهو دائب القول بانه لاسبيل 
الى الوصول الى القيقة اذا استحاب الانسان لعواطفه بدلا من استحابته 
لعقله ٠‏ وهو لا يمن بوجود حقيقة مطلقة ٠‏ وثقته الكبيرة فى علم الرياضة 
نرجع الى اعتماد هذا العلم على أحكام العقل لا على اهواء الذات البشسرية 
ونوازعها ٠‏ وهو يريد أن يطبق الاسلوب العلمى فى التفكير .حتى على 
المنازعات فى مجالات السياسة وذلك بمعالجة الخلافات السياسية تماما كما. 
دعالج الانسان مسألة رياضية أى بالابتعاد عن الذات , واخضاع هذه 
الخلافات لمنطق العقل ٠‏ فهذا هو الضمان الوحيد للوصول الى الحقيقة 
الموضوعية التى يمكن لانسان أن يتوصل اليها ٠‏ وهو دائب على القول 
بان المنهج العلمى ف التفكير يحميئأ من التعصب وضيق الافق ومن الشطط 
والتطرف والاضطهاد ٠‏ 


ورسل استمرار للقرن التاسع عثى فى ايمانه العميق بالفرد والحرية 
الفردية +٠‏ والذى يؤله فى عصرنا الحديث هو اختفاء الحرية واختفاء الروح 
الليبرالية الديمقراطية الاصيلة الراسخة فى تربة القرن التاسم عقس ٠‏ 
والوضع الاجتماعى الأآمثل فى نظره هو الذى يسود فيه التنظيم كما تسود 
فيه سلطة القانون مع توفير آكير قدر من السيادة الفردية ٠‏ وهو فى 
هذا الصدد يتحدث باشمئزاز عن الدولة التى تومن بفلسفة معينة وتسخر 
لالبحث العلمى لتأبيد هذه الفلسفة , وتعمد الى اضطهاد النتائج العلمية 
التى تتعارض معها ٠‏ وينلصب هجوم رسل عل الدول الشسيوعية والدول 
(الفاشية بالذات فقد كان العلماء الفاشسست مثلا يزيفون الحقائق العلمية 
خدمة الفلسفة الفاشية والسياسة الفاشية ٠‏ فنادى علماء الاحياء القاشست 
بان هناك فرقا بيولوجيا بين تركيب دم الرجل الاسود ودم الرجل 
الابيض ٠‏ ولم يكن ستالين خيرا من هتلر فى هذا السأن فقد كان يبحارب 
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آراء منديل فى علم الوراثئة لان القوانين التى استخلصها منديل لاتستقيم 
مع الاطار العام للفلسفة التى تفرضها الشيوعية عللى المجتمع ع 

ولكن رسل فى الوقت ذاته رد قعل ضصد. القرن التاسع عشر بقيمة 
الرجعية المنافقة وبتفاؤله المطلق بالعلم ٠‏ وسيب ذلك انة يرى الاخطار 
الداهمة التى ينطوى عليها التقدم التكنولوجى الهائل الذى أحرزه القرن 
العشرين ٠‏ وهذا طبيعى ٠‏ فقد ذاق رسل مرارة حربين عظيمتين فى مدى 
قصير ٠‏ وفقى نظره ان التقدم المادى والتكنولوجى لايكفى فى عالمنا الحديث٠‏ 
ققد يكون مصدر شقاء شامل بدلا من أن يحون مصدرا للسعادة الشاملة ٠‏ 
وبرى زسل ان الانسان الحديث يملك من وساثل القوة الشىء الكثر ولكنه 
لا يتصف بالحكمة فى قليل أو كثر ٠‏ وتنخوقه من الاسلحة العلمية ,. 
واليأس الذى يصييه من جراء هذا التخوف يشكلان خلافا جوهريا بين 
رسل كفيلسوف العقل فى القرن العشرين وسائر فلاسفة العقل المتفائلين 
والمؤمنين بالعلم وحده فى القرن الماضى +٠‏ ولعلنا لا تبالغ اذا قلنا أن رسل 
العالم الرياضى من أشد الئاس تشككا فى قدرة العلم على 'تخليص الانسان 
من ويلات الحياة » ققد يكون العلم نفسه الويل الاكبر لها اذا لم يرتكز على 
حكمة وخلق ومبادىء انسانية ٠‏ 

وئرترانك رسل شدا نك التحمس لاقامة حكومة عالمية لها دستورها 
الذى تسير بمقتضاه ٠‏ ويرى فى هذه الحكومة العالمية اقرارا للسلام » 
وحلا لخحالة الفوضى الراهنة التى تسود عالمنا الممزق ٠‏ واذا كان رسل 
قد استطاع أن يكتسب عطف العالم الجر الشريف فى دفاعة عن السلام 
الا ان فلسفته العقلية تتفر الكثيرين منه لانها تجفف ينابيع العواطف 
وتقضى عللى حرارة الحياة بالمغالاة فى استعمال المنطق ولآنها ترتكز على 
التشكك ان لم يكن عل الالحاد 2 فهو ينادى بنبذ كل الأفكار التقليدية 
غير اليقينية التى لا ينهض الدليل العلمى على صحتها ٠‏ وهو يظهر احتقاره 
للرأى المدافحع عن الاقكار التقليدبة بأنها قد لا تستند الى دلمل يقيتى 
ولكنها تدخل العزاء والسلوى فى قلب الإنسان + وثمتحه الطمانينة ٠‏ 
ان رسل يعترف ان البقين مريح وان الشك يقض راحة البال » ولكن 
الحقيقة فى نظره أهم وأسمى من راحة بال الإنسان 2 ومن السلوى 
والعزاء + وهو يرحب بالقلق الذى بكابده المتشكك » ويعتسره صقغة 
حميدة وشجاعة أدبية كما أنه يتطوى على الصدق الفكرى والامانة العقلية ٠‏ 


والغريب فى الامر أن برترائند رسل قد نجح نجاحا منقطع النظير 
من الناحية السياسية والفكرية فى كسب عداوة الغالبية العظمى من 


١١ 


ا اي ال 1 

لغربى والشرقى معا فالغرب المسيحى يبغضفهة لانه بدعو الى التشكك كما 
تنح لان الدرب استعمارى قى حين ان رسل يفضح الاستعمار ويسخر 
منه ٠‏ والغرب يبغضه أيضما لان نظامه يقوم أساساأ ب مهما حاول تلطيففةب 
عل 0 والاستغلال آما رسل قيتاصب الرأسمالية العداء ويدعو 


للاشتراكية ٠‏ ورغم هجوم رسل الششديد على ديكتاتورية الاتحاد 
0 يدعب الى وقت قريب للغاية على وصفه 
بالخنزير الشيوعى ٠‏ 


أما معسكر القليوعية فيحمل ليرتراند رسل عداوة لا تقل عن 
عدواة الغرب له فهو يعتبره أجيرا للبورحوازبة الغربية ٠‏ والسيب فى 

بغض الشيوعيين له اررحم الى الحرب الشعواء التى يشسنها على أجهسزة 
الدولة الشيوعية القائمة ثمة عبل القسر والاضطلهات ؟» والى وصمة لها بضيق 
الا'فق والتعصب الا 'عمى » ومناهضة البحث العلمى المنطلق 0 ا 
البيروقراطى ٠‏ والنظام الشيوعى يكره رسل أيضا لا'نه يرفضش الايمان 
بأن الفرد لا يعدو أن يكون ترسسيا فى الآلة الاجتماعية الضخشية + هصذه 
الكراهية المشبوبة له من جانب الغرب والشرق معا تجعل من العسير علينا 
تقييم فلسفته من الناحية الموضوعية كما نجعل من العسير تبين مر كز هذه 
الفلسفة بين الايدلوجيات الفكرية التى تستولى عل تفكير الانساأن 
الحديت ٠‏ والذى لا شك فيه ان رسل يشكل أشكالا من ناحية صعوية 
تقييمه ٠‏ والشواهد على هذا كثيرة ٠‏ ناذا قلنا ان رسيل ملحد كنا 
صادقين وكاذبين فى وقت واحد ٠‏ صحيح ان رسل يكرس جانيا كبيرا 
للسخرية من الدين ورجاله وصحيح انه لا يؤّمن بوجود اله + ولكنه فى 
نفس الوقت لا يقطح بعدم وجوده ء فهو يؤكد استحالة المعرفة اليقينية 
العلمية فى هذا الشأن +٠‏ وصحيح ان رسل يكتب كتابا بعنوان « لاذا 
لست مسيحيا ؟ » ولكنه يقول فى موضع آخر فى كتاب « أثر العلم على 
الملجتمح © أن العالم الحددث بحاحة الى الحب المسيحى فهو السبيل الى 
تخليصة من وبلاته وشروره الراهنة + صحيح ان رسل يتشكك كما قلتناأ 
فى وحود اله ولكنه فى نفس الوقت يقول انه من الجائن أن يكون هناك اله 
وان كان هذا بعيد الاحتمأل ٠‏ واذ! قلنأ ان رسل مأدى بمعنى انه لا يؤمن 
بغير العلم كنا صادقين وفغير صادقين فى آن واحد + فرغم انه يؤمن 
بالمنهج العلمى والعقلى ايمانا لا حد له الا انه لا يكتفى بالنظرة المادية الى 
الاشباء » وعندما هاجم رسل كارل مار كس فى اكتابيه 0 تاريخ الفلسفة 
الغربية » قال بالمرف الواحد « اثئى أومن بوجود معرفة الى جانب المعر فة 
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العلمية » وتمجيد رسل للعقل والعلم لا يعميه عن اخطار العلم ٠‏ وحدوده 
على أقل تقدير فى الوقت الحاضر *انه يريد من العلم أن يتصف بالتواضمء 
لا أن دملأه الزهو ويستيد به الخيلاء كما يحدث فى المعسسكر الشيوعى + 
واذا قلنا ان آراء رسل فى الجنس تهدف الى تدمير الاوضاع الجندسية 
التقليدية لأصينا وجانينا الصواب ف ىنفس الوقت ٠‏ ان هذا الرجل 
الدذى اشتهر بدفاعة عن الحب الطليق ودعوته الى التحرر الجنسى من كافة 
القيود يقول فى معرض حديثه عن نظام الزواج انه أحسن وأهم علاقة 
يمكن أن تنشسأ بين اثنين من اليشر + وهو شديد الحرص علل أن يصيح 
نظام الزواجح شيئا أكثر جدبية من «محرد التعة التى ينغمس قيها اثنأن» ٠‏ 
ان الزواج فى نظره يكون بحكم انجاب الأطفال « جانيا من نسيج المجتمح 
الذى تنشيع فيه الألفة 2 وله أمحميته التى تمتد حتى تجاوز مشاعر 
الزوجين الخالصة ٠‏ وأخيرا اذا قلنا ان رسل يدافم عن السلام بأى ثمن 
ونئحت أآية ظروف صدقنا وكذبنا فى وقت وحد ٠‏ صدقنا للا نعرقة عن 
تاريخ كفاحه المجيد وتضحيتة العظيمة من أجل السلام ٠‏ وكذينا لأن 
رسل يعترف بشرعية بعض الحروب فهو لا دحب مثللا أن يرى أجهزة 
المضارة تتقوض أمام جحافل البربرية والهسجية كما حدث مثلا مع الدولة 
الرومانية ٠‏ 


ما الأمر اذن ؟ هل نحن أمام قيلسوف متناقض مع نفسه ؟, كلا , 
بطييعة الحال ٠‏ فليس هناك من هو أكثر انسجاما وتكاملا فى الفكر من 
برتراند رسل ٠‏ السبب فيما يبدو تناقضا هو أن بصيرته النفاذة تجعله 
يرى وجهى المسألة فهو أبعد ما يكون عن التفكير بأسلوب « هذا أبيض »2 
وذاك أسود » لآنه يرى البياض والسواد معا فى وقت واحد 2 ويعمل 
جاهدا على استخلاص البياض من السواد حتى يتبين الانسان الحق من 
الضلال ٠‏ 


أحب هنا أن أعرض لبعض الكتب التى أثرت على برتراند رسل فى 
صدر شيابه وهو حدث يناهز الخامسة عشرة حتى بلغ الحادية والعشرين 
من عمره على وجه التقريب ٠‏ والكتب لا تعنى شيئا الآن بالنسية لما كانت 
تعنيه فى مطلم حياتة ٠‏ وما من شك فى أن الدهشمة البالغة ستصيينا اذا 
علمنا أن رسل يعترف فى كتابه « رسل يعصح عمأ فى خلده » فى غير 
مداراة أو مواربة انه يتمنى فى بعض الاحيان أن تندثر الكلمة المكتوبة من 
وحة الارض » وأآن تمارس الانسانية نعمة #جهل والآمية +٠‏ ولا بعنى هذا 
بطبيعة الحال أن الفيلسوف الكبير يفضل ظلام الجهل على تور العلم ٠‏ 


0 


فرسل كما سيق أن ذكرنا لا يؤمن بشىء قدر ايمانه بقيمة العلم » وقدرته 
اذا أتصف بالكحكمة واتسسم بالعقل ‏ على تحرير الانسان +٠‏ ولكنة يأسى 
عندما يرى الكلمة المكتوبة تسخر فى كثير من الأحوال لتزييف الحقائق 
على الناس ٠‏ اذا رأيناه ساخطا وحانقا فى بعض الأحيان على الكلمة المكتوبة 
فالسبب هى هذا يرجح لغصص الألام التى يكابدها وهو يشاهد الكتب 
تنفث السم الزعاف باسم الترياق , والضلال تحت ستار الحق ٠‏ 


ولكن رسل فى صدر شيابه لم يكن ينظر الى الكتب بهذه العين 
المرتابة المتشككة ٠‏ فقد كانت الكتب تمثل فى ششبيابه الأمل الحار الدافق ٠‏ 
الأمل فى الوصول الى الحقيقة . والأمل فى الخلاص من جحيم البيت الذى 
لا بطاق ٠‏ ولهذا كان رسل الغلام يتكب على قراءة الكتب , وزيجد قيها 
السلوى والعزاء اللذين ينسيانه تزمت عائلته الموغلة فى المحافظة الفكرية ء 
وضيق أفقها الذى لا يوصف ٠‏ أحب رسل فى ششسبابه الكلمة المكتوبة لآنها 
كانت تمثل له سبيل الخلاص ٠‏ فقد كان يجد قيها صدى لأفكاره المتمردة 
وتعبيرا صادقا وجميلا عن أحاسيسه المكبوتة التى لم يكن يجرقٌ على الجهر 
بها خوفا من النقد اللاذع يلقاه من أهل بيته الذين كانوا ينظرون اليه 
عندما يعبر عن رأى لا يتمشى مع أسلوبهم فى التفكير على أنه مجنون أو 
شاذ ٠‏ وقد ردت اليه الكتب الكثير من الثقة بالنفس فيما يعن له من أفكارء 
كما ساعدته عل الاحتفاظ باستقلاله الفكرى ء والاحتفاظ بجذوة تمردم 
مستمرة فى وجه التزمت وضيق الأفق المحيطين به ٠‏ ففى الكتب عير أناس 
يشهد لهم العالم بأسره بالعظمة والمجد والعمق ء عن شوارد خاطره 
وكوامن فكره » فشسجعه هذا على المضى فى التفكير المنطلق الحر الجرىء فى 
ثبات وثقة , ومن غير وجل أو خوف ٠‏ 

وكان طبيعيا أن يجد رسل سيد متمردى هذا القرن , قى الشاعر 
الانجليزى شلى . سيد متمردى القرن الماضى ضالته المنشودة ٠‏ على الرغم 
من أن شيلى لم يكن ضمن الير نامج التعايمى الى حددته له عائلته التى 
كانت تشرف عل قراءاتهة وتوجهها ٠‏ 


وتصادف أن مد رسل يده ليخرج كتاب المختارات الشعرية من على 
الرف ٠+‏ فوقعت عيناه على قصيدة شلى المعروفة 2 بعنوان « ألاستور أو روح 
الوحدة » وعئدما انتهى من قراءتها . أعاد قراءتها مرة بل مرات ,2 وهو 
مشدوه ميهور فقد وجد فى القصيدة جمالا فى التعبير لا يعادله الا جمال 


كان رسل فى شيابه يبحث عن الجمال فى الشعر وقى الطبيعة كما 
كان يبحث عن آمل حى لمصير الانسان ٠‏ ولكن أهى من هذ وذاك أن الرغبة 
فى فهم العالم كانت تستيد به وهذا هو مادعاه فى حداثته الى الايمان بالعلم 
والرياضة بالذات كسيبيل الى قهم هذا العالم ٠‏ ولكن لا ينبغى أن يغيب عن 
بالنا أن رسل كان مفتونا بشلى لشعره الغنائى فى بادىء الأمر وقد حان 
دور افتنانه بشلى كمتمرد سياسى فيما بعد ٠‏ وبلغ اعجاب رسل بشى الى 
الحد الذى جعله يحفظ فى يفاعته غالبية قصائد شل الغرامية القصيرة ٠‏ 
أحب رسل فى شلى يأسه ووحدته , ومنساظره الطبيعية الخيالية التى 
يصورها فى شعره و كأنها قطعة من عالم علوى لا تربطه صلة بعالم الواقح 
والحقيقة ٠‏ ورغم أن رسل بعد استكمال نض وجه الفكرى قد تخلى؛ عن 
الثورية القديمة التى كانت تعتمل فى نفسه والتى وجد لها صدى يروق 
له فى اشعار شلى فهو يؤمن الآن من الناحية الفكرية على الأقل بأن أى 
تحسن هام فى حياة الانسانية لابد أن يتم بالتدريج ء الا ان شلى الثاثر 
المتمرد لا يزال يسيطر على خياله حتى الآن ٠‏ فهو يأمل ويحلم ‏ كما كان 
شلى يأمل ويحلم ‏ بحدوث تغير عام شامل فى قلب الانسان ٠‏ وعندما 
زار رسل ١ايطاليا‏ فى عام ١855‏ كان أول مكان يحم اليه هو أكاسا ماجنى 
حيث أمضى شلى الشهور الأخيرة من حياته ٠‏ وهكذا نرى رسل قد بدآ 
حياته رومانسيا كأملا ٠‏ 


وفى يفاعته تأثر برتراند رسل بالقصصى الروسى تورجتيف * وقد 
قرأ رسل لتورجنيف قبل أن يقرأ لدستيوفسكى ولتولستوى ٠‏ وهو 
يعترف أنه على الرغم من أنه أدرك فيما بعد أن هذين الكاتبين الأخرين 
يفوقان تورجنيف من ناحية العبقرية الا أنهما لم يلمسا شغاف قلبه كما 
لسه أدب تورجنيف ٠‏ وتورجنيف هو أول كاتب روسى على الاطلاق قرأ 
له رسل ٠‏ وقد قرأه فى ترجمته الالمانية لاآن الترجمة الانجليزية لم تكن . 
موجودة حينذاك ٠‏ وأدب تورجنيف من الآداب القليلة التى استطاعت أن, 
تحرك فى نفسة أثرا عميقا . وتصل الى أغوار ذاته ٠‏ والذى راق لرسل 
فى أدب تورجنيف هو تصويره لمجمتع من الشباب الجاد اللىء بالاامل قى 
اقامة حياة أفضل , والساخط على المظالم الاجتماعية والاوضاع السياسية 
العفنة ٠‏ ويقول رسل فى هذا الصدد : ان العصيان الرومانسى ظل يلهم 
الاجيال المتعاقية منذ الثورة الفرنسية عام ١9/89‏ حتى عام 1914 أى حتى 
قيأم النظام الشيوعى فى روسيا ٠‏ وخلال هذه الفترة الطويلة تعاقبت 
أجيال كفيرة من المتمردين الرومانسيين ٠‏ ولكن التمرد الرومانسى كان 
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يفجع فى أحلامه فى كل جيل ٠‏ فقد كان كل جيل يعتقد أن يوم النصر أت 
لا محالة » كما يعتقد أن أعداء الانسانية لا يخرجون عن كونهم شرذمة من 
الاشرار سيطيح بها المظلومون عندما ينيلج نور فجر جديد ٠‏ ومح أن هذا 
الآمل لم يتحقق , ومع أن رحاء كل جيل كان يخيب » الا أن جذوة التقليد 
الرومانسى المتمرد ظلت متقدة رغم ما أصاب الأحمال المتطلعة الى عالم حد نك 
من ١خفاق‏ متكرر ٠‏ 


وفى القرن التاسع عشر تسلمت اليونان الثائرة على جور الآنراك 
من الثورة الفرنسية مشلعل التمرد الرومانسى الذى كان بيرون وشلى 
يوليانة كل عطف وحدب - ولما استقلت اليونان انتقل مشعل التمرد 
الرومانسى الى ايطاليا + وكان مازيتى نيى الوحدة الايطالية يستلهم هذ١‏ 
التمرد الرومانسى فى دعوته الى التحرر والوحدة ٠‏ ولكن كافور قجمع نبى 
الوحدة فى أحلامه وأمانيه بتسليمه ايطاليا الموحدة الى أيدى آل سافوى ٠‏ 
وفى صدر شباب رسل أى فى مطلع القرن العقشرين كان ورثة التقليد 
الرومانسى المتمردت صم التوار الروس الذين أمتد تاريخهم الكفاحى الى تورة 
ديسمير المعروفة من عام ١/150‏ ومنذ هذا التاريخ والثوار الروس يكافحون 
فى نبل ويضحون فى بطولة من أجل الاطاحة بالقيصرية البشعة المستبدة 
الظالمة ٠‏ وشاع بين الأجيال الثائرة فى روسيا أمل. مقدس فى تحقيق 
النصر ٠‏ وكان برتراند رسل عاطفا على هذا الامل المقدس ٠‏ ووجد فى أدب 
تورجنيف ما أرضى رومائنسيته المتمردة فهو أدب تزخر بتماذج عدا بدة 
للتمرد السيامى ٠‏ وفى أدب تورجنيف وجد رسل صورا من صنع الخيال 
لرجال أبطال يكافحون جاهدين لاقامة عهد جديد من العدل والنور ٠‏ وقد 
تركت قصة تورجنيف (الأرض العذراء) التى تدور <ول الثورة السياسية 
أبلخ الأثر فى نفس رسل ٠‏ ولكنه يعترف أن قصة تورجنيف الأخرى 
( الآباء والأبناء ) قد تركت فى يفاعته أثر! لا يعادله أى أثر آخر ٠‏ وبجهذه 
القصة التى كان يعتيرها رسل أضخم عمل لتورجنيف تعبر عن أمل 
الاجمال الروسية المتعاقبة فى يوم الخلاص , وبطل القصة الذى كان 
'يستهوى رسل رجل يدعى بارازوف يبشر بالفلسفة العدمية ويروج لها ٠‏ 
وكان لهذا البطل مريد يعجب به أشد الإعجاب اسمة اركادى من الشباب 
الارستقراطى ٠‏ وقد بلمْ بدرسل الاعجاب بفلسفة بارازوف الثائر العدمى 
وعطفه عليها لدرجة أنه كان ينظر الى نفسه عل اعتبار أنه اركادى التلميذ 
الارستقراطى للفيلسوف العدمى ٠‏ ولاشك أن آراء رسل السياسية فى 
مطلع حياته كانت تعكس هذا الاعجاب الشسديد بالعدمية ويكفينا أن نقرأ 


١ 


كتابة « المطرق الى الحرية » الذى صدر عام ١931/4‏ حتى ندرك مقدار عطفه 
على الاشتراكية بوجه عام والاشنتراكية الفوضوية يبوجه خاص ٠‏ وكما 
أصابت التمرد الرومانسى نكسة فى الثورة الفرنسية 2 ونكسة أخرى فى 
توحيد ايطاليا على بد كاقور ,2 ونكسة ثالثة فى الثورة الشبوعية الروسية 
عام ١3511/‏ 0 أصاب برترائد رسل الارستقراطى المتمرد شتعور شينديد 
بخيبة الامل بعد الحرب العالمية الاولى والثورة الشيوعية مما اضطره الى 
تغيير الكثير من أفكاره الاولى التثورية الفجة ٠‏ 


وهكذا تخلى رسل عن رومانسيته المتمردة ولكن حبة لشلى 
ونتورجنيف وريثى التمرد الرومانسى ما زال مقيما فى قلبه حتى الآن ٠‏ 
وقد كان لأبسن شىء من الأثر على رسل فى شيابه » ولكن يبدو أن هذا 
الآثر لم يكن عميقا ٠‏ لأن رسل جد فى كهولته صعوبة فى تذكر مقدار هذا 
الأثر على وجه التحديد ٠‏ لم يكن رسل فى صدر شيابه يعرف شيئا عن 
أبسن حتى سمع عنه من قسيس يدعى فيليب وديكستيد ٠‏ ثم قرأ رسل 
بعد ذلك كتابات برناردشو التى تفيض بالاعجاب والتقدير لأبسن ٠‏ ومما 
زاك من تحمس رسل لأيسن أنه قرأ نقدا عدائيا ضده فى مجلة كامبريدج 
ريفيو التى كان اساتذة جامعة كامبريدج الرجعيون والمحافظون يقومون 
باصدارها . وقد اتضح لرسل عندما بلع مرحلة النضوجح أن تحسسه 
لأبسن قى مطلع حياته لم يكن قائما على الاعجاب الحق به بل 'أن راجعا 
الى عطفه بوجه عام على الثورة والا'دب الثائر + كان المحافظون يتهمون 
ابسن بانه غير اخلاقى ومدمر وفوضوى * فوقف رسل الارستقراطى . 
المتمرد فى صف ابسن ضد المحافظين الذين يزعمون لانفسهم الوصاية 
على المجتمع © وبدعون حماته من اخطار التمرد أالتى تهدده . وشاهد 
رسل مسرحيات ابسن التى كانت تمثل على خشبة المسرح بكثرة فى 
اتجلترا حيتذاك فاستهوته الشخصيات التسائية الثائرة فى وجه التقاليد 
الاخلاقية الزائفة المنافقة » واعحبه تحديهن لاخلاقيات المجتمع وحربتهن 
العاطفية واستقلالهن الفكرى . ولكنه بنظر الآن الى ابسن بمنظار مختلف 
تماما بعد أن نفض عن نفسه أوهام الرومانسية المتمردة فايسن من 
الرعيل الاخير للرومانسيين المتمردين , ولكن شواهد الحياة قد أقنعت 
رسل بكثير من الزيف فى الرومانسية المتمردة ٠‏ ورسل الآن يقول بعد أن 
حنكته التجارب ان هناك أسلوبين فى الحياة الاسلوب الكلاسيكى الذى 
يؤمن بالنظام على حساب التلقائية مما يؤدى فى آخر الامر الى التمرد 
والاسلوب الرومانسى الذى بمجد التلقائية رالغرائز والعواطف -. ولكن من 


(؟ و 9) برتراند راسل ‏ /ا١ا‏ 


غير تمحيص ومن غير التاكد آولا من أن هذه العواطف التى: يمجدها عى 
عواطف خيرة نبيلة تستحق التمجيد بالفعل ٠‏ وللأسلوب الرومانمئ؛ خطره 
الداهم فهو كما يقول رسل ينتهى بالضرورة فى نهاية الامر الى افتاج الطغاة 
والمستيدين وللرومانسية جانب يسميه رسل بالقسوه الرومانسسية : 
وتتحلى هذه القسوة الرومانسية فى شخصيات أيسن النسائية فشخصية 
هيدا جابلر تجعل من زوجها اضحوكة للئاس ومضغة تلو كها أفواههم رغم 
نياته الطبية واجتهاده وجده لا لشىء الا لانه ليس من أهل النكتة الاذكياء , 
وهيلدا وانجل تتسبب عن عمد فى موت بطل مسرحية « سيد البثائين » 
حتى تثبت لنفسسها مقدار سلطانها عليه . هذه القسوة الرومانسية التى 
يشير اليها رسل تنتهى كما يقول بالايمان يفكرة السسيويرمان ٠‏ الانسان 
الذى يحتاج الى وقود بشرى وتضحيات انسانية تزوده بالقوة المحركة. 
وتمكنه من تحقيق ذاته السامقة السامية . هذه هى افكار نيتشه الاب 
القكرى للفاشية والنازية وهى نفس افكار برناردشو . وقد حرب العالم 
بنفسه. نتيحة الايمان بالسيوبرمان على يد هتلر وأمثال هتلر فلم تكن 
النتيجة غير الحروب والدمار والاضطهاد . 


ولكن على الرغم من ان برتراند رسل قد تخلى عن رومانسيته. 
المتمردة الاولى الاانه ينظر الى ابسن على أنه واحد من أآحسن كتلب 
المسرح قى قدرته على تطوير حوادث رواياته . ولكنه يعيب على شخصياته 
انها تحسيد لافكار ومبادىء © وليست شخصيات حية تجرى فى عر وقها" 
دماء الواقع وتتميز بصفات خاصة تثر فيئنا العطف عليها أو الكراهية لها. 


وكانت الخواطر المتضارية والعواطف المتناقضة تتعاقب فى تزاحمها 
على بال برتراند رسلى يفاعتة فهو فى شيبابه ملىء بالامل والاستبشار 
نارة » وفرسسة للياس والاحزأن السوداء تاره أخرى © وى لحظات أثر حاء 
والاستبشار كان رسل يقرأ شلى وتورجنيف وابسن ٠‏ ففى شلى وجف. : 


رسصسل حمالا سر مدنا ليس قى ذأ العالم وكانت شصيات تور حثيف 


تروى ظمآأه الى التمرد على القيم الاخلاقية للمجتمع المنافق ٠‏ وكانت 
هذه الافكار المتقائلة المستيشرة تعيش جثبا الى جنب مع طائفة من 
مشاعر اليأس الاسود التى كانت تجد لها تعبيرا فى قراءة مآسى شكسبير»»: 
وخاصة مسرحية « الملك لير » التى كان رسل فى شبابه يفضلها حتى على 
«هاملتت» نفسها للا تتضمنه من حزن عميق ويأس شديد ٠‏ ورغم أن (الملك 
لير ) ندعو الى اليأس وتبعث على الحزن ففيها يتعشر الخير 2 وتنتصم 
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قوى الشر الا ان هذه المسرحية ليست قمة الاحزان عل الاطلاق + قفهى 
شاهد ى نفسن الوقت على قدرة روح الانسان على التحليق فى سماء 
التبل ٠‏ واليدذل والتضحمة والفداء ٠‏ وهى شاهد كذلك على محد الانسان 
وعظمته التى يحققها ومن وقت لآخر ٠‏ وهدا ما حدا برسل لان يقول 
ان « الملك لير » لا يمكن أن تيعث على اليأسس. التام من الحياة الانسانية ٠‏ 
ووجد رسل فى سويفت وليس فى شيكسبير تعبيرا عن يأسبه التام - 
فأسفار جليفر قمة اليأس الانسانى 2 وهى تمثل الظلام الحالك الذى 
لا يخترقه بصيص واحد من نور ٠‏ ويعرض رسل لسخرية القدر الذى 
يجعل منه اسغفار جليفر» كتابا يقصد به تسلية الاطفال فى حين انه فى 
واقع ال حال ذروة القنوط الانسانى *ويعتير رسمل ان قصة لابوتا من اسقار 
جليفر تحمل الطابع العلمى للقصةءوانها أول ادراك فى مجال القصة العلمية 
بآن العلم ليس قوة محررة بالضرورة . كما أنه ليس دعاة للتفاؤل المطلق 
فقد يكون العلم نفسه سسببيلا لليطش والاستيداد كما أظهر هكسل فى كتابه 
« العالم الجديد الشجاع » وقد تشرب خيال رسل_وهىو لا يتجاوز 
الخامسة عشرة من عمره احتمال استيداد العلم . ولا زال هذا التخوف 
الطابع المميز لتفكيره ٠.‏ وقد فتحت قصة لابوتاعين رسل منف حداتته 
على ادراك الفظاعات التى ينطوى عليها الاستخدام الشرير للعلم » وادراك 
حياد العلم من الناحية الاخلاقية ©» فالعلم ليس شرا ولا خيرا » هو مجحرد 
.وسيلة لتحقيق غابات الانسان التى تحتمل الشر أو الخير . ويذكر رسل 
أن المخلوقات المعروفة ( بالياهوه ) فى اسفار جليفر تتضمن مساوى 
البشرية وغيوبها » وان بدنه يقشعر من هولها وفظاعتها ٠‏ وقد تركت فى 
نعسه منذ حداثته اسوأ الاثر الذى ما زأل باقيا فيها حتى الآن . 


هذه الكتب التى تعرضنا لاثرها على براتراند رسل فى مطلع حياته» 
لا تخرج عبن. كونها نماذج قليلة من كتب كثيرة للمفكرين وفلاسفة عديدين 
تركوأ فى نعسه اكير الاثر » واحب أن اخحْتم حديثى عن رسل بان الناس 
لا شك سيختلفون فى تقديرهم له من وجهة النظر الفكرية والفلسفية . 
ولكن أحدا لايختلف معه فق دعوته للسلام فانسانية هذا الرجل وصدقه 
وحرصه الخالص الأآكيد على مستقيل الانسان لا يرقى اليه الشكك بحال 
من الاحوال . ونحن نحييه من قلب الوطن العربى المؤمن بالحياد والسلام 
فى عيده التسعين ٠‏ ونقول له م السلام على نبى السلام » ٠‏ 
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رىا 


كليل امراعب السيباسيية 
السائرة بْالغريضل 916! 


() اشتراكية الدولة عند ماركس : 

يشرح الجحزء الآول من كتاب برتراند رسل « الطرق الى الجرية .. 
(1918 ) اشتراكية الدولة عند ماركس ويوضح اوجه الخلاف بينها وبين. 
اشتراكية باكونبين الفوضوية وإشتراكية اتحادات النقابات التورية 
) الستد كالية 4ه * 


ويعرض رسل اهم الاسس التى تقوم عليها أشتراكية ماركسس © 
ويشرح أهم نظرياتة وهى-: )١(‏ التفسي المادى للتاريخ (؟) قانون تركيز 
رأس المال (") الصراع الطبقى . كما يعقوم رسل يعرض أهم ما ضمنه 
ألبيان الشيوعى انذى أصدره ماركس بالاشتراك مع انحجلز من اقكار . 
واقتظاف أهم الفقرات التى وردت فيه . 

ومن حديث رسل عن ماركس نتبين أنه غير مقتنع بالنظام المار كسى 
بحذاقيره » وان كان يعطف على ما يسعى هذا النظام الى تحقيقه من اقامة 
دجتمح أاشتراكى ٠‏ ويرى رسل فى كتابه «الطريق الى الحرية» ان الصواب 
قد جانب الكثير من تنبوءات ماركس ويعدت رسل تتبؤات ماركس الخاطئة 
قيما يلى  :‏ ظ 

١‏ تنياً ماركس أن مصلحة العمال المشتركة فى أرجاء العالم 
ستففى الى أضعاف القوميات بل القضاء عليها »© على آعتبار ان القومية 
تقف حجر عثرة فى سبيل تآزر العمال فى العالم ضد الرأسمالية المستغلة؛ 
وعلى اعتبار أنها تخدم مصالح البورجوازية ونشيع الفرقة بين صفوف 
الكادحين وخلافا لما تنب به ماركس اشتدت حنة الغوميات بدلا من أن 
يدركها الضعف أو الحخور ٠‏ 

؟ ‏ أثبتت تطورات الاحداث أن نبوءة ماركس بتركيز رآس المال 
فى يد حفنة صغيرة من عمالقة الرأسماليين لم تتحقق ٠»‏ فبدلا من أن تصل 
اثرأسمالية الى مرحلة الاحتكار الذى من شأنه أن شيم هوة سحيعةه 
'بين عالم الأغنياء وعالم الفقراء » وبدلا من أن يصبح التناقض الاجتماعى 
صارخا ازداد عدد المساهمين فى الشروعات التحارية وازداد بالتالى عدد 
الناس الذين أصبحت' مصالحهم مرتبطة يبقاء النظام الرآسمالى ٠‏ 


56 


؟ ‏ أن عدد المشروعات الاستثمارية المتوسطة الحجم فى تزايد رغم 
شدة تضخم الشركات الكبيرة ٠‏ 

5 نئي ماركس بأن مستوى معيشة الطبقة العاملة لن يرتفعم عن 
الكفاف © غير أن حال هذه اتطيقة قد تحسن تحسنا ظاهرا عما كانت عليه 
فى النصف الاول من القرن التاسع عشر واستقادت طيعة العمال الى 
حد ما من النماء الاقتصادى العام الذى أصابته أوربا فى القرن التاسع 
عثر ء. 

مه ان العمال المهرة أصبحوا تكونون نوعا من الارستقراطية العمالية 
لها مصالح تتعارض مع سائر مصالح الطبقة الكادحة » وقد أدى هذا 
الى شىء من التفتيت فى صفوف العمال واضعاف تكاتفهم على خلاف 
ماتئبا يه ماركسسن ٠‏ 

وانتهى برتراند رسل بعد ذلك الى التغيير الذى أجراه بر نشتين 

شتراكى الالمانى ( ٠مم١ا ‏ 1575 ) فى نظربات ماركس © فقد أعاد 
برنشتين النظر فى الك من مبادى» الاشغر تراكية المار ئسية ودعا الى نوع 
من الاشتراكية التطوربة بدلا من الاشتراكية الثورية التى دعا أليها 
مار ئس ٠ ٠‏ وطالب در نشستين الاشثرا كبين بأن تكفوا عن عداتهم للآفكار 
الليبرالية بلا موجب وقال برنشتين أنه يجب على الاشتراكين ان يأخذوا 
الطبقة العاملة على ما هى عليه فهى ليست بالطبقة التى تتضور جوعا 
فى كل مكان كما بحاول البيان الشيوعى أن بصورها »© كما انها ليست 
بالطيقة المنزهة عن الاهواء والتحيز كما بزعم الذين بربدون أن يخطبوا 
ودهم ( لاحظ ان رسل يردد نقس الكلام فى مواضع مختلفة من كتية 
الاخرى ) ٠‏ 
وبذلك تعرضت الاشتراكية الاصيلة كما وضعها ماركسن لهحومينء 
ل ل ا ا ا 
الخاريي قأممت به الحركة النقابية الثورية المعروفة بالستد كالية والتى 
سنعرض لها فيما بعد . 
(ب) باكونين والفوضوية : 

يقول برتراند رسل فى حديثه عن باكونين والاشتراكية الفوضوية 
ان المفهوم العام للفوضوية مفهوم خاطىء يقوم على الخلط وعدم الوضوح , 
فالكثير منا ينظر الى الفوضوبة على آنها مجرد القاء قنابل ووضع متفجرات 
واشاعة الذعر بين الناس الآمنين 2 كما ان الكثس منا يعتير أن الفوضوييل 
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قوم لهم تزعات اجرامية يحاولون تغليفها بالمبادىء البراقة » وانهم أناس 
منبحرفون يجدون قى أعمال الارهاب متنفسا لنفوسهم المريضة 
واتحراقاتهم الساذة ٠‏ ويقول رسل ان هذه النظرة خاطئة فالالتجاء الى 
العنف ليس سسمة من سسمات الفوضوية الاصيلة , وهناك جانب كبير من 
زعماء الفوضوبة بندة فى كتاباتهة باستخدام العنف ويتدد بالارهاب 
ر( مثل ل + س بيفنجتون ) كما أن الكثير منهم يمتاز برقة الطبع وسماحة 
الخلق وكراهية العنف ٠‏ ولكن رسل يعترف ان الحركة الفوضوية قد 
جذبت اليها كثرة من ذوى الطبائع الاجرامية والنزعات المجنونة ٠‏ 


وضع ميخائيل باكونين أسسي الفوضوية فى العالم الحديث 
(القياسوف الصينى تشوانج تزو الذى عاش ف العرن الثالث قبل الميلاد 
تقريبا بشر بالفوضوية ى صورهة حديرة بالاعجاب فى العالم العديم ) فمن 
هو باكونين ؟ 


ولد ميخائيل باكونيلن عام ١4كظ‏ من أسرة استقراطية فى روسمما ء 
والتحق بمدرسة المدفعية فى بطر سبرح وهو فى الخامسة عشر وبعد 
اتقضاء ثلائة أعوام أرسلته الحكومة القيصرية كحامل علم فى بولندا حيث 
شاهد بنفسه آثار قمع الثورة البولندية التى نشبت فى عام .1417| . 
وأصاب باكونين اتغلام الهلع من جراء القسوة والظلم اللذين لحقا بشعب 
بولندا الذى استولى الذعر عليه من هول الارهاب الروسى وعاقفت نفس 
باكونين الاستبداد وأبقض اتجور وكرهه ٠‏ وهجر باكوثين عمله كضايط 
وقدم لللمحاكمة نتيجة لذلك . ظل باكونين يتنقل بين عواصم أوربا بدافع 
عن المظلومين ويتآمر على الحكومات الجائرة ويروج لمذهيه الاثستراكى 
الفوضوى . واحست عواصم أوربا بخطره الداهم قالقت حكومة فرنسا 
القيض عليه وحكمت عليه بالاعدام ولكنها خففت الحكم الى الاشغال 
الشاقة الؤؤيدة . وكانت الحكومات المختلفة تتنافس فى انزال العقاب 
الصارم به وتتنازع عليه حتى دكون شر ف عقابه من نصييها © فكان تحرج 
من سحن ليتلققة سجن آخن . طليته الحكومة النمسودة من الحكومة 
الفرنسسية فاستجابت الكمكومة الفرئسية لهذا الطلب وأسلمتة الى 
السلطات النمسوية » وفى النمسا حكم على باكونين بالاعدام للمرة الثانية 
ولكن هذا الحكم حُفف الى عقوبة الاشغال الشاقة المؤبدة للمرة الثانية 
كذلك ٠‏ ظل باكوتين مقيدا بالأغلال النمسوية حتى انتهى الأمر بأن طالبت 
نه الحكومة الروسية التى تسلمته من الحكومة النمسوية بدورها . وقد 
خبر باكونين الاهوال فى السجون حتى ذوى وضمر وديتة ىق حسصسذه 
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االاأعراض وتساقطت جميع أسينانه وغدا هيكلا قانيا ٠‏ ولم يكن باكونين 
يخثى عذاب السحون بقدر ما كان يخثى أن تخبو فيه جذوة الثوره 
.والحقب على الحكومات والنظم التى أمعنت فى التنكيل به. وعندما تسامته 
السلطات القيصرية .قامت بعفيه الى سييريا . وفى سيبر با تمكن باكونين 
من الهرب الى اليابان نم أمريكا نم أوربا . لقد عاش ياكونين طريد 
'الحكومات طوال حياته ولكن حذوة الحقد عليها لم تخب فى صدره كما 
كان يخشى ٠‏ 

كانت يعض مظاهر الصداقة تربط باكونين صاحب الاشتراكية 
العوضوبة وكارل ماركس واضع اشتراكية الدولة . ولكن هذه الصداقة 
.لم تدم طويلا لاختلاقهما ف ,المشارب والطباع » بالاضافة الى اختلا فهما 
فى المذاهب السياسية وتراسشق مؤسس اشستراكية الدولة ورائد 
الاشتراكية الفوضوية التهم . فاتهم ماركسس باكوئين بأنه عميل الحكومة 
القيصرية واتهم باكونين ماركس بنرعته الى القومية الالمانية . 


كانت كتابات باكونين مضطربة تسودها الفوئى بقدر ماا كانت حياتةه 
مضطربة بعيدة عن النظام .. وكان أثره البالعغع راجما الى قوة ششخصيته 
ا الى, كتاباته المذهبية . وأهم ما كتب باكونين قطعة معروفة بعنوان 
د الله والدولة » يعلن قيها رانك الفوضوبة بان الايمان بائله وبالدولة هو 
العضة الكاداء النى تعترض طريق العحرية الانسائية . ولاشك أن تلميذه 
كروبوتكين كان .يمتاز عنه بالقدرة على التحليل العلمى المتزن وتقديم 
المذهب الفوضوى قى اظار منظم كما كان بمتاز بقدرته على مناقشضة 
المشاكل من زاويتها الفنية البحتة و « كروبوتكين » حجة فى الانتاج 
الزراعى الذى لابلتغت اليه عادة الهتمون بالدركة الاشتراكية ٠‏ وكتب 
كروبو تكين «ه الانتصار عل الخمنز > قل 8 الحقول والمصانح والورش 6 * 
وعالج موضوعات بحثه من الناحية القئية والعملية. وقد سعى كرويوتكين 
الى أثبات ان التنظيم العلمى للانتاج: واستخدام الوسائل العلمية الحديثة 
كفيلان بتوفير الجهد الطائل للعمال » وبجعل العمل اكثر راحة واكبر 
.متعة ( ورسل من اللمتحمسين لهذه الفكرة الى ب«ومنا هذا ) . 

ما هى الفوضوية التى بشر بها باكونين وتبعه فى التبشير بها تلميذه 
كر وبوتكين ؟ الفوضوية هبدأ اشتراكى سعى الى الغاء اللكية الفردبة 
واستبدالها بالملكية العامة لوسائل الانتاج . والفوضوية قائمة على كراهية 
فكرة الدولة » على اعتبار أن «الدولة» تمثل جهازا! رهيما للقسر والضشغط 
والارهاب . والفوضوية تناصب اجهزة الدولة والبوليس وقوانين 
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العقوبات العداء + فهذه الاجهزة وتلك القوانين تهدف الى تقييد الناس . 
بالاغلال ٠‏ وترى الفوضوية كما ترى ات شترإكية ماركس ان الملكية الفردية 
أساس الظلم والاستيداد ٠‏ واتواقع أنه ليس هناك خلاف بين اشتراكية 
ماركس وفوضوية باكونين » غير أن فوضوية باكونين أكثر 0 
1 ل نسي لل ألا الله القودة حسمي 
بل تهدف الى تصفية الدولة كذلك . علاوة على ذلك فالفوضوية ترفض 
النظم الديمقراطية ولا تقبل التعامل معها لما نى الديمقراطية من .ديكتاتورية 
الاغلبية وتحكمها فى الاقلية . قالفوضوية اذن عدو لدود « للدولة » وهى 
تسعى الى تخليص الاقراد من عنت الدولة وقسرها ٠‏ 

كان بين الماركسسيين والفعفوضوبين صلة انقطعت أوصالها بق عام 
85 . فغى هذا العام انسلشْ الفوضويون من الجبهة الاشستراكية 
دالت من الواضم ان هناك تيارين متعارضين : تيبار بدين بالولاء 
لاشتراكية ماركس وتيار آخر بتزعمه باكونين واموالون للفوضوية . وكان 
النزاع بين الماركسيين والفوضويين بتلخص قيما يلى : كان من رأى 
الماركسيين ان تستفيد الحركة العمالية من كل الفرص السانحة فى ظل 
النظام الدبمقراطى ) وتستقيد بوحه خاص من نطلم ألتمثيل الثياني. 
اخدمة أغراضها . لم بجد ماركس وأتباعه ضيرا من التعامل مع الاجهزة 
البر مانية فى حين أن باكونين واتماعه وقفوا لفكرة التعاون مع النظم 
الدنمو قراطية بالمرصاد ورأوا فى التعاون مع اجهزة الحكم النيابى خيانة 
لعضية الطبعة العاملة . أما وحه الخخلاف الآخر فيتلخص فى أن الاشتراكيين 
الماركسيين كانوا يرون بقاء الدولة بعد نقل وسائل الانتاج اليها » ولكن 
القوضونين طالبوا بتصفية الدولة لان الدولة ف نظرهم شر مستطير وهى 
الوربثة لتركة الاستبداد التى يخلفها الرأسْماليون الاقراد . 0 
يرون ان الظلم القديم سيعود الى الظهور فى ثوب جديد »2 فى صورة 
سسيطرة الدولة وتحكمها ٠‏ وقد ترك هذا النزاع الايديو لوجى بين ماح كس 
وناكوثين أثرا خطرا فى التطورات السياسية ق انحاه أوربا ». فقد آزرته- 
المانيا وانجلترا ممادىء ماركسس بيئما تبنت الدول اللاتيثية دعوة باكونين 
قانتشرت العو ضوية فى قرتسا وآيطانا وأسيائيا وسوسرما القرنسية . 


5 الحركة الاشتراكية الثقابية (السندكاقية). 


نشأت الحركة الاشتراكية النقائية (الستك. كالية) كثورة ضدك 
1 شتراكية السياسية وقد ساعد النزاع المحتدم دين صفقواف الاشتر حر ١‏ كن 
على نشنئأة هذه الحركة ققك وحدث اتحلدات. العمال أن الخلا فات 
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السياسية بين الاشتراكيين تضر بيمصالحا وانه من الافضل لها لو انها 
قصرت .نشاطها على المجال الصناعى واستيعدت العمل السسياسى من 
مجالات نشاطها والأفكار التى تضمنتها الحركة النقابية الثورية ليست 
بالجديدة » فهى مستمدة أصلا من فوضوية باكونين . ولاشكه أن الظروف 
'السياسية والاقتصادية قف هيأت لابحركة النقابية فرص الثمو والازدهار 
ققد ساعدت تطورات الاحداث على المسرح السيانى الاوريى على 
تشكيك نقابات العمال فى جدوى العمل السياسى كما شككتها فى جدوى 
التعامل مع أجهزة الحكم الثيابية 5 وق عام لم١‏ كيل الزعيم الاشتراتى 
الفرنسى ميلراند الاشتراك فى الوزارة حينذاك + وترقبت الطبقة العاملة 
الفرنسية أن يكون اشتراك هذا الزعيم الاشترائى*فى الوزارة فاتحة خير 
لها » وعقدت الآمال عليه فى الاستفادة من هذا الكبسب السياسى للعمل 
على تصرة الكادحين . ولكن الطبقة العاملة منيت بخيبة أمل » فقد قلب 
مليراند لها ظهر المجن وكشر عن اليابه وكان أول من استدعى قوات 
الجيش لسحق طلائع العمال الثائرة . وبذلك تخلى مليرائد عن كل 
مبادثه الاشتراكية ٠‏ ولم يكن خذلان مليراند للطبقة العاملة حادثا فريدا 
من نوعه » بل كان نموذجا حيا صارخا للخذلان الذى منيت به الطيقة 
العاملة فى كل مكانزعلى أبدى الاشتراكيين امشتقلين بالسياسية فكان 
من الطبيعى اذن ان يتشكك العمال فى فائدة الانتصارات السياسية . 
وكان من جراء هذا التش كك ان انصرفت ثقابات العمال عن العمل 
المسياسى وعن محاولة الاستفادة من الاحهزة البرلمانية © وقصرت 
تشاطها على تنظيم الصناعة واصلاح شائها وتطويرها وفق ما تقتضيه 
مصلحة الطبقة العاملة بالاضافة الى السعى لتحسين اجور العمال . 
وقد سيطرت هذه النزعة النقابية على اتحادات العمال فى فرنسا وتركت 
ثرا عميقا فى الحياة الاوروبية بأسرها الا فى المانيا ألتى أصبحت قاعدة 
قوية لاشتراكية الدولة عند ماركس » بعد أن اجرى عليها برنشتين .الكثير 
من التعديلات ٠‏ وكانت الحركة النقابية تهدف الى تلقين العمال ميد 
التضامن فى المجال المحلى أولا وداخل الحرفة الواحدة ثانيا ثم قى مجال 
الدولة باسرها ثالثا بعد ذلك . وكان بيلوتيير وهو شسيوعى فوضوى 
بتزعم هذه الحركة ويدير دفتهااق فرئسلا ٠.‏ وقد صرح بيلوتيير أن هدقف 
الثورة هو تحرير الانسانية لا من السلطة فحسب بل من كل نظام ليس 
من شأنه أن بطور الانتاج ٠.‏ 


وكانت الحركة التمّاسة ثورية '“دموية تستخدم أساليب الاضراب. 
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والمقاطعة والتدمير لتحقيق اهدافها . ولذلك كانت تص طدم كثيرا فى 
صراع دموى مع السلطات ٠.‏ وكانت للحركة السند كالية هذه اهداف 
موقوته وأهداف بعيدة المدى ‏ كانت أهدافها الموقوتة تتلخص ق تحسين 
ظروف العمل » أما اهدافها لبعيدة فكانت الاطاحة بالنظام الرأسمالى 
برمته وذلك بشضصل اجهزة الدولة ومراكز الصتاعة الحسائة بواسطة 
الاخراب العام ثم تصفية الرأسمالية ونقل وسائل الانتاج الى الملكية 
العاملة . ومن هذا يتضح لنا أن الحركة التقابية كانت تحتفظ بجذوة 
الصراع الطيقى الذى ورثته عن ماركس متقدمة © كما كانت هذه الحركة 
قريبة الصلة بالفوضوية فهى تناصب الدولة العداء وتعتير أن الدولة 
قادرة على الشطثى والاس حعبداد اذا حلت محل الرأسمالية الملهارة . 
قتصفية الدولة من جهة نظر السند كالية أمي لا مناص منه . وباختصار 
يمكن وصف الحركة النقابية ( السند كاليه ) _بانها حركة اشستراكية 
أساسا تقوم على الشك فى فائدة العمل السياسى وأنها تهتم بمصلحة 
الانسان كمنتج © متجاهلة مصلحته كمستهلك .. كما أنها تسعى الى 
تحفقيق الحرية للانسان أكثر من اهتمامها برفع مستواه الماأدى . ويعتير 
المفكر سوريل_رائدا مر روآاد الحركة السئد كالية ق قرنسسا 5 
د ل الاشتواكية التحرفية 

ولكن هذه الجركة الثورية الدموية لم تجد صدى كبيرا بين اقراد 
الشعب البريطانى نظرا لتطرقها وثورتها الشديدة » التى لا تتفق مع 
مزاج الشعب الانجليزى الذى يميل بطبيعته الى الحلول الوسعطى ٠.‏ 
ولذلك قامت بينه حركة معروفة بالاشترأكية الحرفية . 

واحتفظت هذه الحركة الجديدة بشك السند كالية قى الدولة 
كجهاز للضغط والقسر والاستيداد » كما اخذت منها آابمانها العميق بعيمة 
الحربة الانسانية ولكن الاشتراكية الحرفية رأت أن_المخرج لا ينطوى 
على القاء اتدولة بل الحد مى سلطانها وأعطاء الصناعات المختلفة استمللالا 
ذائيا لادارة شئونها الداخلية » بشرط الا بهدد هذا الاستقلال من حائتب 
الصتناعات مصلحة المستهلكين فهدف الاشتراكية الخحرفية اذن تحقيق 
استقلال مقيند الصناعات لابدخل قى اعتياره الانسان كمئتج قفقط بل 
تنبه الى مصلحته كمس تهلك كذلك ويرى برتراند رسل فى الحركة 
الاشتراكية الحرفية أفضل نظام لاعادة البناء الاجتماعى ٠‏ 


55 


مشاكل المستقبل فى الجتمع الاشتراكى المثالل 


بذكر لنا يرتراند رسل أن هناك خلا فا حو هربا بين دعوة الاشتراكدين 
ودعوة الفوضويين فيما يتعلق بتوزيع السلم فى المجتمع الجديد الذى 
سينئهض على أنقاض المجتمع الرآسمالى - قالغ_البيه العظمى من 
الاشتراكيين ترى وحوب استمرار نظام الاجور المعمول به فى اأجتمع 
الرأسمالى كما ترى وجوب منح العمال الاكقاء امتيازات اقتصادية 
يتميزون بها على أقرانهم ٠‏ ويطالب بعض الاشتراكيين بوجوب التفرقة» 
قَّ مكافأهة الإعمال مجسسمب) أهميتها الإججماعية . ولا تعنى هذه التفرقة 
أكثر من حث الناس على العمل_والاجتهاد والانتابج والاشتراكية تهدف 
نطبيعية الحال لون 0 حد أدنى للمعيشة لجميع الافراد طلما انهم 
تعملون بل وطظلما أنهم عل ى أستعداد للعمل حتى اذا أقعدهم العدر أو 
الكسخوحة .آنا الفوشوائة فتهدف الى اقامة مجتمع بخلو من الاجبار 
والقسر » مجتمع لا يضطر فيه احد الى العمل أو يساق اليه مكرها حتى 
ولو أدى هذا الى تفضيل قطاع من المجتمم لحياة الدعة لد 
لى الخدول . وحجة القوضوين فى هذا ان العمل ف الجتمع الا سما 
شاف وكريه بينما أن العمل فى المجتمع الفقوضوى سيصبح :وعا من 
الترفيه والتسلية وازجاء الوقت بطريقة محيبة الى النقوس ‏ » ولهذا 
ان. بلجا احد الى التهرب منه ٠‏ والفوشويون يرون ضرورة حصول 
كل فرد فى المجتمع سواء كأن عاملا أم خاملا على حد أدنى للمعيشة ء: 
بل على كل مطالب إلحياة التى يشعر بالحاجة اليها والتى يشهل على 
المجتمع تو قيرها . آما أذا كانت السلع من الذوع ألذدى ا يبسهل. انتاحه 
بالو قفر ه التى تر ضى احتياحات جميع الناس فتوزع عليهم بالعمدل 
والقسطاس ودون أدنى تمييز . 


ويرى زسل انه من الممكن توقير السلع بحيث تكفى حاجات السكان 
عن طريق تحسين وسائل الانتاج العلمية ولا يرى رسل تعارضا بين وفرة 
الانتاج وتخفيض ساعات العمل ( بحيث لا تزيد عن أربع سسباعات 
يوميا) وهذا الرأى على نفيض تشاوم بالدوس الذى كان برى فى الفقر 
المدقع والتضور جوعا الضريبة التى لا مناص” منها والتى لابد للطبقات 
الفقرة أن تدفقعها عن الزبادة الهائلة المطردة ق تعدادت السكان و دمسةتشسهد 
رسل على خطأ تنيؤّات مالتوس المتشائمة ‏ التى ليس هناك ما يبررها 
فى الستقبل القريب على الاقل ‏ بان مستوى المعيشة فى أوربا قد تحسن 
بشكل ظاهر خلال القرن الذى حاء بعد مالتوس , 
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والآن بحق لنا أن تسأل عن موقف.يرتراند رسل قى عام م51١1‏ 
من المذاهب الاشتراكية المختلفة التى فام بعرضها ٠‏ والاجابة عن لحهمذا 
السؤال تتلخص فى ان رسل يرى ان الفوضوية لا تفق بالفرض المطلوب * 
وان الاشتراكية الماركسية تعجز كذنك عن تحقيق اهداف المجتمع 
الجديد 6 وان لكل من المذهيين عيوبه . وهو يحبذ فى الغوضوية حرصها 
على الحرية كما انه حبذ فى الاشتراكية اصرارها على الحافز الاقتصادى. 
وبعتقد رسل أن الجمع بين الحرية والحافز الاقتصادى أمر ضرورى 
لاقامة محتمع مثالى : ولتجنب مناحى القصور التى تشوب كلا من 
الملذهبين ورغم ان رسل بعطففن على الفوضونية من الناحية النظرية ولا 
بحد استحالة ق تثفيذ مبادتها : الا أنه شك فى صلاحيتها للعمل عند 
التطبيق بحيث يخالحه الشك وىءتسرب اليه التخوف مثلا من أن عددا 
كبيرا من الناس فى المجتمع الفوضوى » قد يفضل حياة الدعة والخمول 
على حياة العمل والنشاط ٠‏ ومحو يعتقد انه على الرغم من ادخال كثير 
من نواحى البهجة على العمل وعلى الرغم من تخفيض ساعاته فى الجتمع 
لاشتراكى ٠‏ الا انه ستبقى بعض اعمال بحكم طبيعتها أكثر مشقة وأقل 
بهجة من غيرها ( كالعمل قى متاجم الفحم مثلا ) وبطبيعة الخال سيعرض 
ألل._ واد الاعظم من الئاس عن مثل هذه الاعمال ودرى رسل أن الحدل 
الوحيد لاغراء الناس على القيام بها هو منحهم من الامتيازات الاقتصادية 
ما يعوضهم عن مشقة العمل وقبحه ٠‏ ولكن رسل فى تفس الوقت بتشكك 
أشتراكية الدولة فهو يخشى أن نصيبها النحجر وان بعترنها الاسن 
بحيث تقفا حجر عثرة امام التقدم والتجديد فى الفنون والعلوم والفكر 
ولهذا فهو يقترح نظاما بجمع بين مزايا الفوضوية واشتراكية الدولة بى 
صعيد واحد . فهو لا برى مائعا من أن يوقر المجتمع لكل فرد قيه العامل 
والخامل على حد السواء حدا أدئى للمعيشة بشرط ان بحتفظ بسدآة 
الحاقز الاقتصادى حتى بتميز العاملون على الخاملين وحتى لا نضحى 
بالعدالة فى: سبيل الحرية أو . بالتحرية فى سبيل العدالة ومن جهة أخرى 
يرى رسل أن الفوضوية قاصرة فهى لا تدخل فى اعتبارها قدرة الإنسان 
عل البطش.ى والطغيان اذا لم تكن هناك سلطة خارجة عنة توقفه عند 
حده ولكن رسل يدرك فى نفسن الوقت أن هذه السلطة التى تمثل الدولة 
والقانون شر أكيد ولكنه شر لابد منه والمبرر الوحيد لقبوله لهذا الثشر 
هو أنه يجنبنا شرورا أكثر سوءا ٠‏ وليس معنى هذا ان تتدخل الدولة 
فى جباء الافراد كلما عن لها هذا فتدخلها بحب أن يكون فى أتمسسيق 
الحدود وى الاطار الذى تدعو أليه الخرورة القصوى . والس_لطة 


ذفن 


المركزية فى نظر رسل لهبا شرعهيتها فى حالة منع الناس عن حمل السلاح 
وهى لازمة أيضا للتدخل فى حياة الافراد أذا كان من شيآإن هننا التدخل 
أن بحميهم من المو بقات والمحدرات والكمور أو غيرها من الاضرآأر . 


قبل برتراند رسل تدخل « الدولة » فى حياة الافراد فى أضيق 
حدود ممكنة ولا يطالب بالغائها او تصفيتها والسيب فى حرصه على 
بقائها وتقييدها هو انه يتشكك فى النوازع الانسانية فهو يدرك ان احترام 
حرية الآخرين ليس بالدافع الطبيعى للانسان وان النفسن البشرية تتوق 
ابدا الى السلطان والسيطرة على حياة الآآخرين ومصائرهم ان لم تجد 
رادعا يضع الآمور فى نصا بها . ومن أهم ما صرح به برترائد رسل ى 
هذا الصدد قولة بأنه يخثى ان النوازع الشريرة فى الانسان ليست 
كلية من نتاج النظم الاجتماعية السسيثة ( كما زعم روسو واتباعه وكما 
يزعم الفوضويون ) وبمعنى آخر ان رسل لايبدى تفاؤلا مطلقا بالطبيعة 
البشرية بوهذا من حدوة تمن الذهنة التوقوئ :.وهل! اعلا من حتره 
ن اشتراكية الدولة . صحيح أن ماركسى يتتبأ باختفاء « الدولة » بعد 
تار شتراكية . ولكن ما الضمان أنها ستختفى فعلا ؟ وعاى هذا 
فرسل '«تخوف من أستمرآر « ألدولة » بحيث تسبح قوة باغية باطشة 
جديدة تحل محل طبقة الرأسماليين القديمة ٠.‏ ويبدى رسل تخوفه 
من دعوة ماركس الى تركيز السلطة فى بد الدولة قماركس فى يانه 
الشيوعى يدعو الى انشساء بنك قومى برأسمال الدولة يحتكر كل العمليات 
الاقتصادية وهو يدعو كذلك الى تركيز وسائل النقل والمواصلات فى بد 
الدولة . ويرى رسل فى هذا التركيز خطرا على الحرية داهما . 
ولتخوف برتراند رسل من استيداد الدولة الاشتراكية عند 
ماركس »© ومن التوازع الشريرة فى الانسان التى يتجاهلها الفوضويون 
يجنح الفيلسوف الانجليزى الى الاشتراكية الحرفية كما سبق آر 
أشرنا ٠.‏ وهو يعتبر ب حتى الآن أن هذا النوع من الاشتراكية بتلاءم مع 
مزاج الشعب الانجليزى غير الدموى »6 هذا المزاج الذى تستهويه الحاول 
الوسطى والاشتراكيون الحرقيون قترحون انشاء آداتين للتمثيل : 
اداة لحماية مصالح المستهلكين وتقوم على التمثيل الجغرافى وتأخذ 
صورة البرلمان أو مجلس نيابى عام » واداة تتمثل فى النقابات انحر فية 
تستهدف حمابة العمال كمنتحين تت عن مصالحهم كمشتفغلين 
بالصناعة بحيث لا تتعارض مصبالحهم فق ثهابة الآمر مع منصلحة 


؟؟ 


المستهلكين وبهذا يمكن الوصول الى حل وسط يضمن للمستهلك والمنتتج 


ومما بدل على عدم تفتؤّل رسل المطلق بالطبيعة البشربة أعتفاده 
بأن الحريمة الفردية لن تختفى تماما من المجتمع الاشتراكى اموعود . 
ولهذا فهو بحبد الاحتفاظ بقانون العقوبات وقد تتبادر الى ذهننا أن 
نتساعل عن اتفرق بين الملجتمع الرأسمالى والمجتمبع ألاة شتراكى فى هذا 
الشأن . الفرق كما بذكر برتراند رسل فرق فى روح القاتنون الجديدة ٠‏ 
فققانون العقوبات فى المجتمع الرأسمالى مدموغ بطابع الانتقام والحقد 
والرغبة فى التشقى من المجزم أو الخارج على القانون فالمجتمع الرأسمالى 
الحاقد لا بهمه فى قوانينه ان يضع الامور فى نصابها بقدر اهتمامه 
بانقصاص من المجرم ووصمه بالعان وادانته من الناحية الاخلاقية 
والادبية . أما روح قانون العقوبات الاشتراكى السمحة فستنآأى عن 
التشفى والانتعام وترباً بنسيها مع أللحمفد وهى تقعدم على العقوبات كآ 
رغبة فى انزال القصاص بل سعيا منها وراء الطمأنيئة والاستتباب ٠‏ 


درك برترانكد رسل ادراكيا تاما أن المجتمعات تناصب الخارحين 
على مااعجادت أن تسلكه العداء وأن الجماهير اذا تركت وشأنها تفتص 
قصاصا قاسسيا من هؤلاء الخارحين عليها © قصاصا تكمن وراءه روح 
التشفى والانتقام وهو لا يربك أن تنتكرر فى المجتمم الموعود ما حدث 
للقيلسوف الكبير أسبيئوزا على ايبدى جماهر الرعاع ى هولئدآا التى 
كادت أن تقضى عليه حيا لشكها فى أنه كان على علاقة طيبة بدولة عدوة 
هى فرنسا فى وقت كانت رحى الحرب دائرة بين هولندا وهذه الدوكة 
العدوة ٠‏ ولم خلص الفيلسو ف الكبير من المصير المحتوم وقتك الجماهير 
به سوى تدخل السلطات والسب ق رغبة رسل ق بعاء قانون العقوبات 
فى الجتمع الاشتراتى الموعود هو أنه بفضل أن برى السلطات تتدخل 
لوضع الامور فى نصابها من ان يستولى الفوغاء على زمام الامور ويباشرون 
عملهم كقضاة وحلادين 5 
ومن الامور الهامة التى تستهوى برتراند رسل فكرة اللامركزية 
فالمركزية فى نظره سواء كانت فى ظل نظام ديمقراطى نيابى أو فى ظل 
نظام اشتراكى شى مس تطير ٠‏ ودمكن تجنب أضرارها كما سبق أن 
ذكرنا باتباع سياسة الاشتر تر أكية اللمهنية التى تحرص حر صا تاما عل ىمنح 
الصتاعات اللمختلفة استقلالا ذاتيا لا يتعارض فى نهابة الامر مع مصلحة 


نذا 


اللجتمع- ككل . ومن النقاط الهامة التى دجب علينا أن.نلتغت اليها عند 
استعراض نظرة برثفرانك رسل السياسية أن القسرد فى المجتمعات 
الحديثة يما فيها المجتمعات أليرلمانبة بحس بهوه سحيقه وعد شديد 
يفصل بينه وبين أجهزة. الحكم المركزية وفى نظره أن هذا الشعور بالبعد 
عن مراكز الجكم شعور نفسى أكثر من أونه احساسس بالبعد الجغراق 
وبكلمات أخرى بمكن أن تعول أن احساس الفرد بالبعد عن أجهزهة الحكم 
المركزية. يولد فيه .شعورا بعجزه وتفاهته فى. تسيير مقاليد الأمور وعلاج 
هذا فى نظر -الفيلسوف الانجليزى هو المزيد من اللامركزية أو الحكي 
المحلى والاقلال بقدر مااستطاع من مركزية الدولة . 


': ويعغرض برتراند رسل لنظرة الاشتراكية الى العلاقات الدولية 
والحروب: ٠‏ وهو يتعق مع تفسير الاشتراكية للحروب بشكل عام غير 
.آنه بعترر ض على بعض نواحيها تقول الاشتراكية ان النظام الرأسمالى 
بسعئيه أوراء الاسواق الحارجية فى البلاد المتخلفة لتصريف منتجاته بلجا 
الى الغزو والحرب وان هذا النظام يسخر الصحافة الآجيرة لقضاء مآربة 
.ولتمهيد الرأى العام للحروب بيث الحقد فى نفوسس الشسعوب ورسيل 
لا بحادل فى صحة هذا . ولكنه بحادل فيما بزعمه الاشتراكيون من أن 
.العضاء على الرأسمالية كفيل بالغاء الحروب والاستفملال الغاء تاما . 
.ويرى رسل ان الصواب يجانب هذه النظرة لانها بتفاؤلها الزائد عن الحد 
لا تقوم على فهم صحيح للغرائز الانسانية التى تميل الى القتال والمنافسة 
بوالاستغلال . ودرى برتراند رسل أن بذر الحب بين الامم يتطلب ارادة 
.واعية وموققا أبجابيا أكثر من هذا فلا يكفى أن يركن الانسان الى هذه 
النظرءة المتفائلة حتى تستقيم. الامور وحتى يتحفق الخير والسلام على 
الارض ٠‏ ولا يكفى العالم أن يتحول الى معسكر اشتراكى حتى يختقى 
الاستغلال وينتفى الجور ففى عالم اشتراكى تتوفر فيه لبعض الدول 
أسباب التقدم ولبعضها الآخر أسباب التخلف سنحد ان الدول االتقدمة 
إن تحجم عن استغلال الدول المتجلفة ومعاملتها معاملة التابع لها ... 
ويعول رسل أن شواهد الامور فى العالم تؤيد شكوكه فعمال العالم من 
وجهة نظر الاشتراكية تربطهم وحدة المصالح والاهداف ولكتنا نرى أن 
اطق يجاق هذه النظرة المجردة . ففى عالم الواقع نجد ان العامل 
الاتجليزى 'مثلا فى مركز اللمستغل بالنسبة لعمال المستعمرات قاتعامل 
'الانجليزى اذن جزء له مصالحه التى تربطه بنظام الاستفلال والاسصداد 
القائ » 
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ورسل بحب أن برى المبادىء العامة التى بريد اللجتمع الاشتر 

نب جماها تطى دق لجان الدوق نهر مهت إن ري 0 
الساطة المحايدة التى تقف فى وجه التشاحن والصراع بين اللجتمعات 
الملختلفة بحيث لا يتعارض وجود هذه السلطة الحايدة عبر ادق كل مجتمح 
فى تقرير مصيره وتسيير دقته فى الشئون التى تعنيه دون تداخل مى,. 
االحاريج طالما ان هذا الاستقلال لا بيعكر صقو السلاخ . وق الواقع ان 
هده الاشارة الممكرة لفكرة التعاون الدولى هى الخميرة لفكرة الحكومة 
'العالية التى نمت واتضحت معالها الى حد ما قيماأ بعد فى اتجاهات 
رسل السياسة . ظ 


وفى ختام هنا العرض لاراء رسل السياسة فى سنة ١5١8‏ وما 
حولها نشير الى أمر له أهمية القصوى فى فهم روح الفيلسوف الكبير 
وان كان الدارسون لرسل لا يحفلون به . وهو ان زسنل العالم الريامى, 
والفيلسوف يبحمل بين جنباته روح فنان عظيم مرهف الحس رقيق 
الشعور وأكبار برتراند رسل للفئون لم يصيه الفتور فى آابة لحظة من 
حياته وما الفصل الختامى من كتاب « الطرق الى الحربة » الا مو كف 
فتان يحلم نتحقيق حنه السماء علق الأرض واقامة عالم أمثفل فيضن 
بالسعادة وبعمه الحب وبخلو من الحسد والاحقاد والضغائن وسائر 
الصغائر البشرية التى تشوه وحود الانسان - 


ما هو وضع الفئون والعلوم فى المجتمع الاة شتراكى ؟ هل .المجتمج 
'الاشتر! فى حامد بهدد ازدهار الفنون والعلوم ؟ تجيب _رسيل غر ن هين 
السؤالين بقوله ان الفنون والعلوم هى الهدف الأآسمى الذى يسسعى 
المجتمع الاشتراكى الى تحقفيقه وان الانسان لآ ستطيع أن سحعق 
أنسانيته اذا اكتفى بارضاء مطالب الحياة المادية من ماكل ومشرب ولباس 
ومسكن وتحاهل قيم الروح العليا ولا بعدو ارضاء اتجانب المادى قى 
الانسان أن ككون الخطوة الاولى الاساسية التى توقر للانسان وقت» 
الفراغ الذى يسمم له بالاستمتاع بالفئون والعلوم فالمعرقة هى الهدف 
| الاسمى وهى التى تميز الانسان عن الحيوان وحياة العقل هى الاصل 
أما حياة الحسد قلا تخرجح عن كونها الوسيلة التى لا غنى عنها لتمو 
الروح وتعول رسصسل انا نجد فى أى مجتمع مجموعة من الناس تمتاز 
بالرغمبة فى الخلق والاستعناد للابتكار فى الهنون والعلوم وان آى مجتمح 
يقف حجرعثرة امام هذه المجموعة ويمنعها من الخلق والابتكار لا يستحق 
'منا سوى الاداثة والاستتكار وواحب المجتمع الامثل أن يعقوم بتو قير 


و 


بالخيرة الفنية ووسائل المعرقة كما انه يجب عليه أن يمنم أفراده الخرية 
فى اتباع نزعاتهم الخلاقة ٠‏ 


ويحمل برتراند رسل حملة شعواه على كل نظام من شأنه أن 
ينتهى فى آخر الامري الى سيطرة بيرو قراطية موظقى الدولة »© فالقن عدو 
النظام عدق البيروقراطية ورسل تصيبر الفئؤن عدو البيروقراطية 
الفن كما يقول رسل ينبع من الجانب الفوضوى فى طبيعة الانسان وهو 
لهذا ,أبى الخضوع للنظام فالنظام يلف حبل المشنقة حول الفن ٠‏ لا بد 
للفئان ان نهياً له أسباب الخلق والابتكار سواء رضى موظفو الدولة أم لم 
يرضوا . ولآن رسل حبيب الفئون عدو الييرو قراطية فقد أبدى تخم فه 
من اشتراكية الدولة كما وضعها ماركسش . وقد بلغ حبه للفئنون الى 
الحد الذى بقبل معه التضحية بالعدالة الاجتماعية اذا كان بقاء الفنون 
يتطلب هذا ٠‏ وهو يفضل أن يستمر المجتمع الرأسملى بكل قطاعاته 
وشرورة وآثامه من ان يرى مجتمعا اشتراكيا يصبح الفن صريع 
اليدوقراطية التى لا تعرف قداءسسة الفكر وطهارة الحمس بل هو عللى 
استعداد أن برى الفوضوية تسود العالم وتدب فى أرجائه من أن يرى 
الفنون تختنق على أبدى موظفى الدولة والحرية فى نظره شرط أساسى 
للخلق والابداع , وفى نظر برتراند رسل ان الاشتراكية لا تتعارض مع 
الغنون والعلوم وان. كانت بعض النظم الاشتراكية تقتل روح الغنون 
والعلوم ٠‏ 


لذن 


”2 
موثمتب رتراتررسل 


فى عام زار برتراند رسل روسميا السوفيتية لفترة وجمزة 
كني بعدها كتابه « تطبيق البلشفية ونضربتها » يحدد فيه موقفه من 
التجربة الشيوعية الوليدة ٠‏ ومن خلال هذا الكتاب يعرب رسل عن سخطه 
الشديد على الوسائل التى تستخدمها اليبلش فية لارساء قواعد النظام 
الشيوعى الجديد 2 ولكته يعلن فى نفس الوقت عن عطفه الواضح على 
ميادىء البلسفية وأهدافها النظرية ٠‏ 

ويعترض رسل على الوسيلة اليلشفية ٠‏ لا على الهدف الاشترائى 
.لاقتناعه بأن نسوب الثورة العالمية التى تتادى الماركسياة بها سيكلف 
'الانسانية أبهظ الأثمان وأغلى التضحيات التى تعصف بالكيان المضارى 
.نفسه ء وتعود بالانسانية القهقرى الى عهود البربرية وعصور الظلام ٠‏ 
.وفى نظره ان فقسلل البلشفية راجح الى آتها « فلسقة ناقذة الصبيرء 
'تهدف الى خلق عالم جديد بدون أجراء تمهيد كاف فى أفكار النأسر 
. العاد يبن ومشاعرهم )١( » ٠‏ 
. وهناك جانب آخر من البلشسفية لا يروقه وهو انها قد أصيحت دينا 
.حدعدا.له « مسلماته المعقدة وكتيه المقدسسة المنزلة » ٠‏ خايمانتها البقينى 
القاطع فى مسائل غير يقينية انتهاك آالتهي العلمى السليم الذى ينهض 
على الشنك فى صحة أى شىء لا يستند الى دليل علمى أكيد ٠ ٠‏ 

ولكن اعتراضه على الوسيلة البلشفية وعلى ملامحها الدينية لا بمنعه 
من الاعتراف ‏ ( أولا ) بأهمية التجرية السوفيتية فى الهاب حماسة 
العالم الخارجى لتحقيق الاشتراكية وليس أدل على هذا من قوله : 
« اننى آومن بأن الاشتراكية ضرورية للعالم » كما أومن بآن بطولة روسيا 
قد ألهبت آمال الناس بطريقة جوهرية لتحقيق الاشتراكية فى المستقبل 
وباءتبارها محاولة رائعة نجد أنه ثولاها لااصبح النجاح النهاثى بعيسد 
الاحتمال كلغاية مما يجعل البلشفية تستحق العرقان بالجميل والاعجاب 
كي جانىب قطاع الانسانية التقدمى + » (؟) ٠‏ ( ثانيا) بحسن معامذة 
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الحكومة السوفيتية له . وما أسدته اليه من خدمات ٠‏ « لقد عاملونى بأكبر 
عطف وأعظم أدب +٠‏ وانى أدين لهم بالفضل والاعتراف بالجميل للحرية 
الكاملة التى سمحوا لى بها فى تحرياتى واستقصائى » ٠ )١(‏ 

وقى عام ١<؟9١‏ تنبأ رسل باحتمالات ثلاثة للثورة السوفيثية عند 
ما كان مصيرها يتية فى غياهب المجهول وحمى : 

١‏ أن تنجح قوى الرجعية والرأسمالية فى سحق الثورة الشيوعية 
الوليدة ٠‏ 

؟ ‏ أن تنتصر البلشفية على أعدائها .2 وتنتخلى عن مثلها ومبادثها 
وتتحول الى نظام نابليونى استعمارى ٠‏ 

لا أن تندلم نيران ثورة عالملمة ضد الرأسبمالية تطيح تكيان 
المحضارة القائم ٠.‏ 

يعتقد رسل أن الثورة اليلشفية قد خلقت فى نفوس الناس أملا 
يتعلقون بأهدابه + أملا يربو سحره خارج الجمهورية السوفيتية على سحره 
فى داخلها ٠‏ ولكن رسل يرفض هذا الا"”مل لأنه يقوم على التعصب وضيق 
الأفق ٠‏ وفى رأيه أن المبادىء الجميلة وحدها لا تكفى فموعظة المسيح عل 
الجبل التى تتضمن أروع المثل العليا تمخضت عن القرون الوسطى + قرون 
الجهالة والظلام ٠‏ تمخضصت عن محاكم التفتيش واحراق أعداء الكنيسة 
وخنق الفكر الحر ٠‏ والقضاء المبرم على العلوم والفنون مدى آلف سينة ٠»‏ 
والسبب فى هذا لا يرجم الى تعاليم المسيح بل الى استمساك آتباعة بها 
فى تعصب وضيق أفق ويرى رسدل أن الانسان ينزع الى القسوة وانه 
يخفى نزعته نحو القسوة وراء قناع التعصب للذهب آو ميداً ويتوقم 
رسل من الدولة السوفيتية أن ترتكب بسبب تعصيها من أعمال الظلم 
والوحشية مثلما ارتكبته الكنئيسة المسيحية فى القرون الوسطى ٠‏ 

ويفسر رسل انتشار عطف الناس فى الغرب على التجربة السوفيتية 
بأن الحرب الأآولى قد زعزعت جذور معتقداتهم الدينية وأصابتهم بالياس 
والقنوط حتى باتوا يرنون الى دين مخلص جديد يخلف الدين الذى تهانت 
وتهاوى واستطاعت البلشفية أن تمدهم بالدين الجديد ٠‏ دين يبشر باخير 
العميم وبتحقيق الفردوس على الأرض » دين لا محل فيه لاأسباب اليأس 
أو التشاوّم ومما ساعد على انشارر العطف فى الغرب على البلشفية 
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السوفيتية أن الاشتراكيين الغربيين الذين زاروا الجمهورية الروسية قد 
تعمدوا اخفاء الحقائق البشعة عن الناس ء وخرجوا من روساا مهللين 
مكبرين يعلنون انبلاج فجر جديد , واقامة الفردوس الأرضى فى القريب 
العاحل ٠‏ وينحى رسل باللائمة على هؤلاء الاشتراكيين الذين يفتقرون الى 
الشجاعة الكافية لأن يصارسوا الرأى العام بملامح النظام اليلشفى الشائن 
كما وقعت أبصارهم عليه مما أفضى الى تضليل الاشتراكية الغربية 
وانحرافها عن جادة السبيل ٠‏ ويعلن رسل ان الاشتراكية الغربية 
تستطيع الوصول الى أهداف البلشفية دون حاجة الى الخوض فى أوحال 
القسر والجور اللذين تورطت فيهما البلشفية الروسية ٠‏ وهتاك فى نظره 
نظم اشتراكية أسوأ حالا من الرأسمالية ومنها النظام السوفيتى الذى 
يرى رسل أنه عائق يعترض سييل التقدم ٠‏ 


عير رسل الحدود الروسية يوم ١١‏ مايو ١9٠١‏ وغغادرها يوم ١١‏ 
توثيو من لقس العام وواققت السلطات السوفيتية على دخوله الأراضى 
الروسية بشرط أن يرافق فى أسفاره وفد حزب العمال اليريطانى الذى 
كان فى زيارة رسمية لروسيا ٠وتكرم‏ الوقد بأن سمح له بالانضمام اليه٠‏ 
ويصف رسل الاستقيال الرائع الذى قوبلوا به . فيقول ان الحفاوة 
البالغفة كانت تنتظرهم فى كل مكان ,2 وأقيمت المآدب تكريما لهم ء 
وخصصت الخكومة لهم قطارا فاخرا يستقلونه ونظمت لهم الاستعراضات 
العسكرية »وباختصار كان استقبالهم محاطا بكل مظاهر الهيل والهيلمان٠‏ 
والسر في هذا ان الشيوعين الروس أرادوا استغلال وفد حزب العمال 
البريطانى للدعاية لهم عند عودته الى بلاده » ولكن هذا الاستقيال الرسمى 
كان يضابيق أعضاء الوفد الذين كانوا يتحرقون شوقا للسير فى الشوارع 
والطرقات والاختلاط بالناس العاديين للوقوف على حقيقة أحوالهم 
وموقفهم من الحكم الشيوعى ومن ثم حاءت محاو لتهم للتنصن والتهرب 
من جو الاحتفالات الرسمية الخانئق كلما كان الى ذلك سبيل ٠‏ 

وكان رسل بحكم عدم انتمائه رسميا للوقد يتمتع بقسط من 
الخرية في التهرب من الاحتفالات والمآرب الرسمية أوفر من القسط الذى 
كان زملاوه من أعضاء الوقد الرسمى نتمتعون بة 2 وسمحت له السلطات 
السوقيتية بالاتصال بالاحزاب المناهضة للحكومة من منشفيك ( «حزب 
الاقلية ) وفوضوييل وثوار اجتماعيين من مختلف الطوائف ٠‏ وكان 
الاجتماع بهم يتم فى حضرة مترجمين أمريكان وانجليز بعيدا عن عيون 
السلطات السوفيتية ء وكان هؤلاء المعارضون للحكم البلشفى يتوجسون 
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حمفة فى بادىء الآمر ٠‏ ولكتهم كانوا يتحدتون بصراحة عندما يطمئنون. 
الى زوارهم ٠‏ وقابل رسل الزعيم الشيوعى لينين وتحدث معه ساعة 
بأكملها على انفراد حديثشا وديا بعيدا عن آية مظاهر رسمية ٠‏ وقتى 

ليله مع كامنيف قى الريف كما قابل تروتسكى مرة واحدة فى دار الأآودرا 
بموسكو وتحدث معة لوكت قصيير ٠‏ 

ويعقد رسل مقارنة بين الشيوعيين الرواد وبين البيوريتائز فى 
عهد كرومويل . ويشسير الى وجوه التسيه بينهما ٠‏ فالشيوعيون الروات 
متقشفون ويقسون على أنفسهم » دون أن تحر كهم غير الرغبة فى اقامة 
نظام اجتماعى جديد . كما كان ترويضضهم لأنفسهم على الحرمان ييرر لهم 
بطبسيعة الحال القسوج عل الاخرين 5 والشيوعيون الرواد متعحسون 
شأنهم فى ذلك شأن البيوريتائز المتعصيين » وعلل استعداد للتضحية 
بكل شبىء فى سييل تدعيم عقيدتهم ولو اقتضى الأمر اقامة ديكتاتورية 
عسكربة لى تعرف غير طر يق الدم 0 ونذ كر اللكومة السوفيسية در ترائد 
رسل بجمهورية أفلاطون ٠‏ ويرى ما بيتهما من ششبة عظيم مهما حاول 
الشيوعيون انكار هذا ء ومهما اعتبروا أفلاطون بورجوازيا قديما ٠‏ 
نظره ان الحزب الشيوعى فى النظام السوفيتى يقابله الأوصياء فى 
جمهورية أفلاطون ٠‏ 

ويعترض رسل على المبدأ الشيوعى الذى يبشر باشعال الثورة فى 
كل بقاع العالم والذى يرفض التطور السلمى الى الاشتراكية كما يتادى 
به حزب العمال البريطانى متلا ٠٠‏ « واخيرنى لينين أنه يأمل فى تكوين 
حكومة عمالية فى انجلترا ء وانه يريد من أعوانه أن يعملوا من أجل مجىء 
هذه المكومة حتى يتضح عيث النظام البرلمانى بطريقة قاطعة للعامل 
البريطانى )١( » ٠٠٠‏ وعلل الرغم من اقتناع رسل بكل اتهامات لينين 
الموجهة ضد الرأس مالية الغربية الا أنه يرقض القلورة العالمية لأن 
الاشتراكية التى تتحقق كنتيجة لها لابد أن تنهض على القسوة والجور 
والقسر ء ونجاح الاشتراكية بالحرب الاهلية وعن طريق الدم يقتخى 
تركيز السلطة قى يد قلة من الحكام ٠‏ وليس هناك ما يدل على أن تر كيز 
السلطة فى أيدى الاشتراكيين سيكون أقل فى شروره من تر كيز 
السلطة فى يد الرأسماليين ٠‏ « ولهذه الآسباب أساسا تجدنى لا أستطيع. 
أن أؤيد أئة حركة تنهدف الى الثورة العالمية +* » ١؟)‏ ويعتقد رسل اله 
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لينين تحفل بمصلحة الدورة العالمية آكنر من احتفاله بمصلحة روسما 
ذاتها و برجحع انه لو تعين على لينين أن بختار التضحية تروسبيا والتضحية 
بدالثتورة العالمية لا تردد فى التضحية دروسما فى سسبيل الثورة العالمية ٠‏ 


ولكن رسل يتنب باختفاء هذه النظرة الدولية لتفسح الطريق 
للعواصيفب القومية وقد شاهد بنقسة بشساتر هذا الاتحاه القومى عندما رأى 
تروتسكى. فى دار الاوبرا: بموسكو حيث تحدث اليه لبعض الوقت فى 
المقصورة التى كانت يوما من الايام مخصصة للقيصر ٠‏ رآي رسل تر تسكى 
وحمو يقترب من حافة المقصورة مكتوف اليدين ٠‏ واستقيله الحاضرون فى 
الأوبرا. بالهتاف المدوى وتحدث اليهم ترتسكى بضع عبارات موجزة عن 
ليبحة عسكربة دقيقة.وحاسمة فى نفس الوق رت ٠‏ واحتتم كلمتهة القصيرة دأ 
طلب من الحاضر بن أن يرددوا ثلاثة هتافات « من أجل رفاقنا الشجعان 
على الحدود 9 » » واستجاب الحاضرون لطلبه بطريقة متحمسة مشحونة بروح 
التقاتل الأمر الذى ذكره بلندن فى خريف ٠ ١9١2‏ ويعير رسل عن 
مخاوفه من أن تزداد .حدة هذا الشعور القومى بحيث تتحول رومميا فى 
نهاية الأمر الى دولة توسعية استعمارية ٠‏ 


قابل برتراند رسل لينين وحضر المقابلة أحد المترجمين ورغم ان لينين 
نم يكن يجيد التحدث باللغة الانجليزية ء الا أن المامه بها كان كافيا للتفاهم 
المباشر دون حاجة الى خدمات المترجم طيلة المقابلة تقرييا٠‏ وكان من 
الواضح انه يمقت الترف أو حتى الراحة + وبدا انه ودود ويسيط وليست 
فية ذرة واحدة من التعالى أو الكبرياء لدرجة أن رسل قال عنه : «اننى لم 
أقابل فى حياتى قط شخصية هامة تخلو من الزهو والش عور بالاهمية 
مثله )١(6» ٠‏ وكان من عادته أن يستغرق فى الضحك الذى يتم مظهره 
عن لطف المعشر والصداقة ٠‏ ولكن رسل تبين بالتدريع ان ضحكه الكثير 
يخفى وراءه ملامح صارمة متجهمة » كما أحس أن لينين لا يعدو أن يكون 
تجسيدا للنظرية الماركسية ٠‏ وان الفلسفة المادية فى التاريخ ههمى الذماء 
التى تجرى فى عروقه وتبعث فيها الحياة ٠‏ 


كان رسل حريصا على أن يعرف رأى لينين اذا كان الاشتراك فى 
'الانتر ناشونال الثالث يستلزم بالضرورة الايمان بالثورة الدموية لتحقيق 
النظام الاشتراكى »2 قسلأله إذا كانت لانجلتر!ا ظروقفها الاقتصادية 
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والسياسية الخاصة التى تجعل من غير الضرورى الالتجحاء الى الثورة 
كوسيلة ليلوغ الهدف الاشتراكى ٠‏ وكان رد لينين ان التطور السلمى 
لا يخرج عن كونة دعاية وتحيزا! بورجوازيا » وان الثورة هى السبيل 
الوحيد لاقامة الاشتراكية +٠‏ وأضاف لينين ان العامل البريطانى لا بحس 
حتى الآن بالاشمئزاز من النظام النيابى ٠‏ ولكنه ( أى ليئين ) يأمل فى 
مجىء وزارة عمالية حتى يتضح للطبقة العاملة البريطانية عدم جدوى 
اشكال الحكم النيابى 2 وتقتنم عندئذ بضرورة الثورة ٠‏ 


ثم سأله رسل اذا كان من الممكن اقامة الشيوعية بمعناها الكامل 
قى بلد أغلبيتها من الفلاحين فرد عليه لينين بقوله بأن هذا عسير + ولكنه 
يأمل عن طريق كهربة روسيا فى خلال عقر سنوات وعن طريق رفح 
الحصار الذى تفرضه الدول المتحالفة عليها أن ينصلح ما أفسدته الأيام 
وكان لينين يتوقع كسر الحصار المفروض عليه عن طريق القورات 
الشيوعية داخل الدول الرأسمالية كما كان ينظر الى استئناف العلاقات, 
التجارية بين روسيا والدول الرأسمالية على أنه مجرد مسكن غير مضمون 
الفائدة ٠‏ 


وكان رسل يعتقد أن غلاة الشيوعيين لن يرحيوا باستتناف 
العلاقات التجارية مع العالم الرأسمالى فمن شأن هذا الاحتكاك مع العالم 
الخارجى أن يضطرهم الى 'تخفيف بجمود النظام اليلشفى فسأل لينين اذا 
كان استئناف العلاقات التجارية قد يتسبب فى تشسكيل جيوب للتنقوذ 
داخل الجمهورية السوفيتية وأجاب لينين بأن التجارة الخارجية مع 
الرأسمالية ستسيب حتما الكثير من الصعاب لروسيا ء ولكنها أفضل من 
استمرار الحرب والحصار على آية حال + وأضاف ليئين انه وزملائه لم 
يكن يخطر على بالهم منذ عامين فقط انهم سيستطيعون البقاء على قيد 
الحياة أمام عداوة العالم الخارحى + وسب لينين انقاذ الثورة الشيوعية 
من براثن أعدائها الى الصراع والتنافس والتعارض كى المصالح كن 
صفوف المعسكر الرأسمالى من ناحية ٠‏ والى قوة الدعاية السوفيتية من 
داحية أخرى ٠‏ ويقول رسل انه اتضح له أن لينين كان يجهل جهلا 
ناما الدور الذى لعبته الاحزاب الاشتراكية والعمالية فى رسوخ قدم 
التورة الشبوعية “كا أنه كان يجهل الدور الذدى لعبه حزب العمال 
البريطانى الذى أعبجز الحكومة عن شن حرب شاملة من الدرجة الاوللى على 
الجمهوربة السوفيتية ويصف رسل انطباعاتهة عن لينس. قائلا : « أعتقد 
النى لو كنت قد قابلته دون أن أعرف هويته لما خطر على بالى آنه رجل 
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عظيم فقد ترك فى نفسى الاعتقاد يأنه متعصب ومحدود الافق بدرجة 
تفوق الحد 2 وقوته فى تصورى نابعة من أمانته وشجاعته وايمانه الذى 
لا يتزعزع ‏ ايمسانه الدينى بالانجيل الماركسى الذى يحل محل آمال 
الشهيد المسيحى فى الفردوس مع فرق واحد انه أقل من الشهليد 
المسيحى انصراقا الى التفكير فى الذات )١(: ٠‏ وبدا له ان لينين لا يؤمن 
بالحمرية ويرى فى الماركسية دواء لكل داء ٠‏ « واذا كان الامر كذلك قأنا 
لا أملك غير الابتهاج بروح العالم الغربى المتشككة لقد ذهبت الى روسيا 
شتراكيا ولكن اتصالى بهؤلاء الذين لا يخأمر هم الشك قد زاد ألف مرة 
لحا و ا ١‏ تراكية فى حد ذاتها ولكن فى الكمة 
التاحمة عن الايمان المقينى بمذهب ٠٠٠‏ هذا الايمان الذى من شاأنه 
أن بجعل التاس على استعداد لاشاعة الرؤس فى سبيل تحقيقه ٠‏ » (؟) 


وعبلى الرغم من أن مقايلة رسل لتروتنسكى كانت عابرة وسطحية الا 
آنها تركت فى نفسه أثرا كبيرا مما تركته مقابلة لينين ٠‏ فقد كان عللى 
قدر هائل من الذكاء الوقاد الخارق والشخصية الجبارة المغنطيسية ٠‏ 
كانت عيناه تلمعان فى ذكاء كاليرق الخاطف ‏ . كما كانت قامتة مديدة 
ومهيبة ٠‏ أما وجهه فكان جميل الصورة للغاية » وشعره المتموج بديعا ٠‏ 
وشعر رسل انه من نوع الرحال الدى تسبتسلم أمامه أية امرأة ٠‏ 
واستهوته فى ترونسكى روح المررح والدعابة التى شاعت فى نفسة . 
وخيل اليه ان خيلاء تروتسكى تفوق رغبته فى السيطرة والسلطان ٠‏ 
ولكن رسل يبدى تحفظا فيقول انه قد يكون مخطئا فى حكمه هذا ء٠‏ 

وقابدل رسل جور كى مقابلة 5 قصيرة فى بتروجراد فلمس جور فى 
شغاف قلبه وأحبه من أعماق فؤاده ٠‏ كان جوركى طريح الفراش ٠»‏ وكانته 
تواجهه نوبات سعال حادة جعلت استمرار المقابلة غير ممكن + وتوسل 
جوركى الى رسمل أن يذكر الآلام التى تقاسيها روسيا فى أى شىء يكتية 
عنها ٠‏ وأضاف جوركى انه يؤيد الحكومة السوفيتية لا لآنها خالية من ' 
الاخطاء » ولكن لآن البديل الممكن لها سسيكون أسوة منها حالا ٠‏ وأحس 
وحتسيل انض نوكن للقعدعن: رحن ضاف ركراق م عمرى كبالضن 
«ه وأحسمسلت انك أحب أنسأن ,2 والطف شخصية معثيرا بين كل الروس 
الذين قابلتهم ٠‏ (5) 
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وكان أخشى ما يخشساه رسل أن يكون جوركى المر بض رمزا يمثل 
آخر معقل للفنون والآداب سسيتهاوى تماما فى ظل النظام السوفيتى . 
واقتنع. رسل ان الحو السوفيتى لا يمكن العنون والآداب . والفكر من 
الازدهار ,وسأل رسل أجد الشيوعيين عن مصير الفنون فى ظل البلشفية 
ولما لم يظفر منه باجابة مرضية الح فى سؤاله فأجابه فى صبر تاقد : 
« ليسن لديبا وقت لفن جديد كما انه ليس لدينا وقت لدين جديد » 


كان رسل قبل سسفره الى روسيا السيوعية يتوقع أن يرى تجربة 
بجدابدة 5 فى التمثيل النيابى ٠‏ ولكن خبرته بروسيا على الطبيعة دلته على 
ان. .النظام البلشفى لا ينهض. على التمثيل التيابى اطلاقا ٠‏ فالحكومة التى 
تمل على سائر أجهزة الدعاية والاعلام من مطابع وقاعات للاجتماع 
:الخ ٠+‏ لا تسمح لمعارضيها بأية دعاية اختخابية لأنشسهم والفلاحون 
إلذين: يشكلون 865/ من مجموع السكان يناصيون الحكومة السوفيتية 
العداء ٠+‏ فلو 'ترك الاتتخاب حرا لانتهى قطعا بهزريمة الازب الشسسيوعى 
الذى يبلغ عدده حينذاك ستماثة الف عضو فى بلد تعدادها ١؟١‏ مليون 
نأسية: *. ورغُمم م! تبذله الحكومة السوفيتية للضغط على الحريات فقد 
اسنتطاع .حاب المانشيفيك المعارض أن يفوز باريعن مقعدا قى المجلس 
السوفيتى فى موسكو الذدق يبل عدد مقاعده ٠. ١6٠٠٠‏ 


ْ 'وتتدرج .الانتخابات ف رفسا السوفيتية فى القرية وهى أصعر 
وحدة انتخابية حتى تصل الى المحلس السو وفيتى فى موسسلكو المكون من 
ءءء ١‏ .عضوا. ٠‏ و ينتخب هذا المجلس لجنة أعلى منة اسمها «١‏ اللجنة 
التنفيذية »' تتكون من أربعين عضوا ثم. تنتخب هذه اللحجنة بدورها تسعة 
#عضاء يسكلون قمة الهرزم الانتخابى وهئ مجلس السوفييت الاعلى ٠‏ 


ذكر لينين فى حديثه مع رسل ان الفلاحين لم يأكلوا ويشسيعوا مثلما 
أكلوا وشيجوا . فى السنتين الأخيرتين من الثورة الشيوعية ٠‏ وأضاف فى 
الهجة تنم. عن شيء ١‏ من اخزن.اه ومع ذلك فهم يعازضوننا ٠‏ » وباحتكاك 
رسسل المباشر مع الفلاحين أآيقن صدق كلام ليئين فيما يتعلق بأحوال 
الفلاحين الطبيبة ققد كانوا بالفعل يجدون ما يكفيهم من الطعام الذى 
كان العمال وسكان المدن محرومين منه +٠‏ ورغم هذا فقد كان تذمرهم 
من الحكم السوفيتى واضحا ٠‏ واقتنح رسل أن استياءهم من المكم الجديد 
لم يكن له ما يبرره ٠‏ لقد كان الفلاحون يريدون الاستقلال بالا/رض 
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ومنتحاتها ٠‏ وكانوا يريدون ممارسة التجارة المرة دون أن يدر كوا الجهلهم 
إن التتحارة الخرة لم تعد ممكنة تسنسبب العصتال الذى تقرضبة , الدورل 
الرأسمالية على روسيا الشيوعية ولا ذنب للحكومة فى هذا . كان الفلاحون 
يصرون على آستبدال محاصيلهم الزراعية بالأقمسة والأدوات الزراعية التى 
بحتاجون اليها ولم تكن الحكومة تملك أن تعطيهم غير ورق دتكنوت عديم 
القائدة نظرا لانقطاع الصلة التحارية بينها وبين العالم الخارجى ٠‏ ولكري 
ند تعيب عل الحكومة السوفيتية انها التحأت الى الاستبلاء عل اكاقة 
محاصيل الفلاحين تقريبا فى مقابل أوراق نقدية لا قيمة لها فلو انهبا 
سمحت لهم بالاحتفاظ بتسبة معينة من .منتجاتهم الزراعيةٍ لكان هذا 
حافزا لهم على زيادة اتتاجهم ولا ناصبوا الحكومة كل هذا العداء *: ١‏ , 


يقول رسل فى معرض حديته عن الجهياز الحاكم فى روسديا 
الملشفية أنه يمكن تقسيمه الى تلاثة أقسام يتكون القسم الاول. 8 
الشيوعيين القدامى الذين ذاقوا مرارة السجن والاضطه اد ويحتل ممذا 
القتسم جل المراكز القيادية ويصقه رسل بالاخلاص الذى لا يرقى اليه 
الشك والتفانى المطلق فى خدمة المبدآ الشيوعى لدرجة تبلغ حد التغصب - 
ويتلوهم قى المكانة حشد من الانتهازيين والوصوليين الذين لم يؤمتتوا 
بالبلشفية عن اقتناع بل لا تدره عليهم من مكاسب وغنائم ٠‏ أما الفسم 
الثالث فيتكون من أناس ليسوا بالشيوعيين ولكنهم أص حاب طاقات 
وامكانيات شبيهة بطاقات وامكانيات الرجل العصامى ق الدول الرأسماليه 
ويسعى هؤلاء الطامحون الى القوة والسلطان لا الى جمع الثروة ء ويجدون 
فى الجو الجديد فرصة مواتية لتحرير طاقاتهم وتطوير قدراتهم ٠‏ ويقول. 
رسل ان صرف هذه الطاقات الطامحة فى محال العمل لا جمع المال هو 
أعظم تغيير أحدثته البلش فية فى النظام الاجتماعى ويتنبأ بأن روسميا 
الشيوعية ستستطيح عن طربق هذه السواعد الفتية والنفوس الطامحة,. , 
أن تصيب فى المستقبل تقدما مذهلا فى ميدان الصناعة ده وهذا مأ يحعل 
فى الامكان أن نفترضن انه اذا تركت روسيا لتعيش فى سلام فقد بحدثه 
فيها تطور صناعى: مذهل من شأنه أن يجعل من روسسييا منافسا. للولايات. 
التحدة » ٠. )١(‏ 


شاهد رسل خلال الفترة التى قضأها فى روصيا الضشبوعية ما آلت 
اليه الصناعة من تدهور أصبح يهدد الجمه ورية السوقيتية بالانهيار 


٠ غ١ نفس اللرجع ص‎ )١١ 


والخراب الشامل ٠‏ ولم يجد المؤتمر التاسع للحزب الشيوعى مناصا من 
الاعتراف بهذه الحقيقة الاليمة ولا غرو فقد تعطلت الصانم عن العمل 
وكادت حركة المواصلات أن يصييها الشلل الكامل + وانقطع الوقود سسواء 
كان الفحم الوارد من بولند! أو اليترول الذىتقوم روسيا نفسها بانتاجه٠‏ 
وكان السبب فى توقف دولاب العمل الصناعى هو اعتماد روسيا التام فى 
صناعاتها على الآلات الواردة من الخارج وعلى الفنيين الاجانب فلما نشبت 
الثورة الشيوعية أعلنت الدول الرأسمالية الحرب عبلى روسيا وحاولت 
عرّوها للاطاحة بالنظام البلشفى كما فرضت عليها حصارا يهدف الى 
حرمانها من السلع واليضائع التى ينتجها الغرب ٠‏ وغادر معظم الفنيين 
الاجانب الاراضى الروسسية + وانصرفت بقينهم الى أعمال التخريب بغية 
زعزعة الحكم الشيوعى ولم يكن الروس أنفسهم الدذين أصابوا قدر!ا من 
المهارة الفنية أفضل حالا من الفنيين الاجانبي فقد عملوا كل مافى وسعهم 
لتدمير النظام الشيوعى ٠‏ ولكن النظام الشيوعى ظل راسخا لا يتزعزع 
رغم الاخطار التى تتهدده ٠‏ فلم بر هؤلاء المخريون مناصا من العودة الى 
أعمالهم والتعاون مع الشيوعية ولان الحكومة كانت فى مسيس الحاجة الى 
آية مهارة فنية فقد قبلت عودتهم الى وظائفهم وأجزلت لهم العطاء ٠‏ 


وبلغ التدهور الاقتصادى والصناعى الى -حد اضطرت معةه الحكومة 
الى التجنيد الصناعى أى بارغام العمال المهرة على العمل فى المصانم ء 
وتحريم الانتقال من مكان لآخر عليهم ٠‏ وخاصة لان سكان موسكو 
وبترجراد كانوا يلوذون بالفرار الى الريف سعيا وراء الطعام ٠‏ واضطر 
المؤتمر التاسع للحزب السيوعى أمام الفوضى الضاربة اطنابها أن يصدر 
بيانا يتوعد فيه كل من تسول له نفسه أن يترك عمله فى المصنع ويهرب 
الى الريف بأصرم العقوبات ويحذر من أضالبل الانتهازيين الذين يحاولون 
تحريض القطاعات المتخلفة من الطبقة العاملة على التخلص من خيرة الفنيين 
البورجوازيين والاستغناء عنها كلية ٠‏ واعترف البيان بحاجة الجمهورية 
السوفيتية الى تجنيد كافة الكفاءات حتى ولو كانت هذه الكفاءات 
بورجوازية + وكان امتناع الفلاحين عن امداد المدن بالطعام تيد الطين 
بله ٠‏ فقد كان النقص فق المواد الغذاثية والمحصولات الزراعية يشكل خطرا 
داهما على سلامة الدولة السوفيتية ٠‏ امتنع الفلاحون عن نزويد المدينة 
بم يلزمها من طعام الا اذا حصلوا فى مقابله على حاجتهم من الاقمشة 
والادوات الزراعية ٠‏ ولكن الحكومة لم تكن تملك بسيب الحرب والحصار 
سوى اصدار آوراق النقد المالية العديمة الجدوى تقدمها اليهم ولما كانت 
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اللواد التموينيه التى توزعها الحكومة على الناس لا تكفى لسد رمقهم شاع 
ببعها وشراوها من بد الى بد فى السوق السوداء حتى دلغعت السلعة 
خمسين ضعف ثمنها الاصلى ٠‏ وأصبحت الحكومة السوفيتية محصورة بين 
الملطرقة والسندان ٠‏ قهى تواجه الخطر الخارجى والداخلى فى نفس 
الوقت ٠‏ وكان الفلاحون يناصبونها العداء لأنها تستولى على محصولاتهم 
بأبخس الاثمان وفى مقابل ورق لا حاجة لهم به ٠‏ ولم يكونوا لأنانيتهم 
وجهلهم يقدرون موقف الحكومة الحرج أو يدركون ان هناك حربا وان 
هناك حصارا مضروبا على حكومتهم فقد كان المهم عندهم أن يحتفظوا 
بمحصولاتهم أو أن يحصلوا على ما يريدون من سلح ٠‏ ولم يكن أهمل 
المدينة أقل كراهية للحكومة من الفلاحين ققد كانت بطونهم خاوية ٠‏ 


ويقول رسل انه يعذر قسوة الحكومة البلشفية وبطشها فلو انها 
لم ترغم الغلاحين على التخلى عن محصولاتهم لتضور أهل موسكو وبروجراد 
جوعا ٠‏ ولهذا نادى رسل بأن يرفم الغرب الحصار عن روسيا وبايقاف 
الحرب معها حتى يضم حدا لهذه المأساة الانسانية الاليمة ولكن الغرب 
لم يحرك ساكنا لتخفيف أوجاع روسيا الجريحة بل عمل كان مافى وسعه 
لينكاً جراحها وهو ينظر اليها نظرة ملؤها الشسماتة والبغضاء ٠‏ 

كذ اعت العاد التوفنة بالتسية لعالضة الكان اق خوسية 
وغرها باستثناء حياة القلة الحاكمة ء. مملة سقيمة وخالية من سائر 
عناصر المتعة والتسلية ودكفينا أن نعرف ش,ىما عن حالة المواصلات فى 
موسكو حتى نعرف ماآلت اليه الامور من نعاسة وشقاء ٠‏ كانت المواصلات 
شحيحة لدرجة ان السلطات كانت تحرم على المواطنين السقر دون تصريح 
لهم بذلك ٠‏ وكانت السلطات لا تعطيهم مثل هذا التصريح الا بعد ابداء 
أسباب السفر التى تقتنع بها ولم يكن ال-حصول على التصريح بعد مضى 
أيام وبشق الانفس هو كل شىءء فقد كان بزاما على المسافر نظرا للازدحام 
الفظيع أن بعفف أمام ساك التداثر فى طابور لا ينتهى .حتى ستطيع .حجز 
تذكرة فى قطار يقله بعد أيام ٠‏ وكان المواطنون يتعرضون فى أى وفت 
وأى مكان لحملات البوليس التفتيشسية المفاجئه التى ششنها الجهاز المعروف 
باللجنة غير العادية بحا وراء المضاربين بالاغذية ٠‏ وهو جهاز بوليس 
مستقل بذاته كانت تخول له فى بدء النورة سلطة الاعدام بلا محاكمة ٠‏ 
وبقول رسل فى هذا الصدد «ه اننى أدرك تماما أسياب سوء الحالة التى 
ترجع الى تاردح روسيا القديم . والى السياسة الحدثثة النى تتبعيا الدول 
؟لحليقة ٠‏ ولكتى فكرت انه من الاقصل أن أسجل انطباعاتي بصراحة وأنا 


( 5 وه ) برتراندرسل 831 


فى تقة من ان القراء سيدذكرون ان تحليب البلاشعة من المسئو لبة عن. 
الشرور التى تعانى منها روسيا لا بعدو أن يكون تصلييا محدودا للغابةر١)‏ 


ويرى رسل ضرورة وكقف الغرب للحرب ضند روسسبيا ورقع الحسيار 
عنها واستئناف التجارة معها . لان استئناف التجارة معها هه الكفيل 
وحده بتخفيف قيضة الديكتاتورية البلشفية فى الداخل . وتوكين الل مد 


السوفيتية من العمل المستقر اليناء ٠‏ 


ويصف رسل محاولة الغرب للقضاء على الحكومة الشسيوعية بالخصار 
وقوة السلاح بأنها محاولة اجرامية وغير مجدية فالنظام البلشعى مستقر 
رغم كل ما يتعرض له من هزات وأزمات ٠‏ وقد يدفع الغرب عامة وانجلترا 
خاصة ثمنا باهظا لهذه السياسة الخرقاء ٠‏ لان روسيا ستتحول أمام 
الضغط الذى تجابهة الى دولة استعمارية توسعية ٠‏ وهذا ما يعمل لينين 
جاهدا كى يتحاشاه فى الوقت الحاضر ولكن ليس هناك ضمان ألا تلن 
روسيا الى مثل هذه السياسة ٠‏ فمن السهل عليها أن تلفت أننذنلارها تجاه 
آسيا التى ترزح وتنئن نحت نير الاستعمار زيقول رسل ٠‏ واذا اسستمررنا 
فى معساداة البلاشفة فلست أرى أية قوة يمكن أن نحول بينهم وبين 
الاستيلاء على آسيا بأسرها فى مدى عشرة أعوام (؟) . ٠‏ ويستهشد رسل 
على ذلك بمقال خطير الدلالة كتبه لينين للاسر ناشونال الثقالث ( يوليو 
) بتعرض فبك لشسمكلة القوميات والمستعمرات وفيد يعلن ضمرورة 
تحالف الجمهورية السوفيتية ممع حركات التحرر القومى المحلية . بل ومع 
البورجوازية الوطنية فى حربها مع الرأسمالية العالمية والاستعمار كما 
يعرب عن واجب الحكومة السوفيتية أن تقوم بحماية القوميات الثائرة 
وأن تأتلف معها فى جبهة فيدرالية حتى يجىء اليوم الكبير , اليوم الذى 
يتحد فيه كل عمال العالم ٠‏ 


ولا يعنتى وقوف رسل فى ص ف الحكومة السوفقيتية انه يقبل 
البلشفية كنظام للحكم دمكن أن بحدو حذدذوم 3 فالملتسفية فى تخترم دس 
عشي سب ا 


5 ص با 


'وليست مذهبيا سياسيا جديدا فيه كل رزائل الدين من تعصب وايمان 
بعسلمات لا تقبل الجدل أو النقاشض ٠‏ 


ه والذين يقبلون البلشفية لا يقيمون وزنا للدليل العلمى وينتحرون 
'فكريا » ٠‏ وبفرض ان كل مبادىء البلشفية صحيحة فلن يغير هذا من الامر 
شيئا » لانها لا تسمح لناقشضة مبادئها وتحليلها بنأى عن التحيز ٠‏ 
والانس ان الذى يؤّمن ‏ مثلما أومن ‏ ان العقل الحر ركيزة للتقدم 
الانسانى لا يملك غير أن يناهض البلشفية أساسا بنفقس الحماسة الذى 
يناهض بها كنيسة روما ٠ )١(‏ 








٠ اتفسن المرجم صن 5لا‎ )١6 


لك 


!) ”” « 


مومس بررانرسل 
سج النظررة الاكست ٠:‏ 


على الرغم من عطف رسل السابق على السيوعية » الا انه لم يكن فى. 
تى يوم من الايام ‏ كما نرى من كتابيه « الطرق الى الحرية » و « مستفيل 
الحضارة الصناعية» يدين بالماركسية بحذافيرها ٠‏ فهو فى « الطرق الى 
الجر بة » بعدد التنيؤات الخاطئة التى تردى ماركس فى وهدتهاء كما انه 
لفت الانظار الى الاخطار البيروقراطية التى تكتنف اشتراكية الدولة عند 
ماركس ٠‏ وفى «مستقيل الحضارة الصتاعية» نراه يهاجم الماركسية لانها 
تستمد من الهبحيلية الاعتقاد بأن للدولة مصلحة عليا مستقلة عن مصالح 
الاقفراد ٠‏ ومح ان النظرية الماركسية قد أثرت فيه بالغ الاثر كما يعترف 
بذلك فى كتابة «تاريم الفلسفة الغربية» فنحن نراه يختلف مءعها مند 
البداية فى كثير من الجوهريات ٠‏ ويكفى أن نسوق ما ذكره فى « تاريخ 
الفلسفة الغرسبة » حتى نتبين الاثر الكبير الذى تركه ماركس فى نظلرته 
الفلسفية الى الاشياء ٠‏ فهو يقول فى معرض حديته عن « التفسير المأدى 
للتاريغ » : « أنا شخصيا لا أقبل هذه النظرية على ما هى عليه ٠‏ ولكنى 
أعتقد انها تنطوى على عناصر من الحقيقة هامة للغاية ٠‏ وانى أدرك انيا 
قد أثرت فى آرائى فيما يتعلق بتطور الفلسفة كما يتضح من عرضى لها 
قى هذا الكتاب(١) »٠‏ 

وفى كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » الذى نشره عام ١95١‏ 
نجده يشرح اعتراضاته على النظرية الماكسية ويقول انها تؤمن بالتفسير. 
المادى للتاريخ الذى يعنى ان العوامل الاقتصادية تح دد شكل الظواهر 
التارئخة . وفى رأيه ان الماد به دمعتاها الفلسفى ليست فى صلب النظرة 
الماأركسية المادية للتأرخم مهما كثرت نقط الالتقاء سنهما وتعتى المادية 
بمعناها الفلسفى الايمان بأن كل الظواهر الفكرية تبدو ذهنية فى مظهرها 
ولكنها مادية أو طبيعية فى حقيقة أمرها , أو انها مردودة على كل حال الى 
أسباب مادية محضة ٠‏ والماركسيون يؤمئون بالمادية بمعناها القفلسقى - 
ويعجيرونها أساسا لتفسيرهم المادى للتاريخ ٠‏ غير ان رسل لا يرى ثمة 





٠ م١5 تاريخ الفلسفة الغربيه صى‎ )١( 


علاقة وثبقة بين المادية الفلسفية والتفسير المادى للتاريخ ٠‏ ويوضح فكرته 
بقوله ان هناك فلسفات كتيرة تدخل فى نطاق الفلسفة المادبة ولكنها مح 
ذلك لا تتمشى ممع التفسير المادى للتاريخ , ففلسفة «باكل» )١(‏ التى تعتبر 
الجو من أهم العوامل الحاسمة فى تسكيل الاحدات لا تستقيم مع التفسير 
المادى للتاريخ . فى حين انها تتمشى مم المادية بمعناها الفلسفى ٠‏ وهكذا 
بالمسبة لفرويد الذى يرد كل شىء الى الجمس ٠‏ ومن هذا كله يستخلصص. 
رسل ان التفسير المادى للتاريخ قد يكون غير صسمحيح حتى لو كانت المادية 
بمعناها الفلسفى صحيحة ٠‏ كما انه يرى ان العكس صحيح ٠‏ فقد يكون 
التفسير المادى للتاريخ صحيحا دون أنيستتبع هذا صحة المادية الفلسفية ٠‏ 
والبواعث الاقتصادية التى تتمتل فى الرغبة فى التملك أو الاقتناء . قد 
تكمن وراء الاحداث السياسية حتى لو عحرنا عن تفسير هذه الرغية عن 


طريق المنهيج المأدى ٠‏ 


والسبب الذى يحدو برسل الى هذا التمييز بين الفلسفة المادية 
والتفسير المادى للتاريخ هو اعتقاده ان الكتير من الاحكام التى تنتضمهتها 
النظريات السياسية تستند فى مؤازرتها أو مناهضتها الى عوامل بعيدة 
المادى للتاريخ الى أساسنى المادية بمعناها الفلسفى ٠‏ وبالاضافة الى هذا 
الاستمساك بهده النظر بة فى تعيب . فللضبوعمة 7 دقيئية اللاهورت 
الكاتوليكى الثابتة دون أن تتسم بالمرونة المتغعرة , (؟) ورسل من آلد 
أعداء التعصب واليقيئية وبمحد التشكك ٠‏ 


ويتفى رسل مع التفسير المادى للتاريح لا باعتباره قانونا عابتا , 
ولكن باعتباره محرد محاولة للاقتراب من الحقيقة ٠‏ ويشرب أمثلة تشيد 
على صلحة النغل دة الماركسية فى تصموعيا عد أغفى التعديع الى الفت فى 
عضد العقيدة الديئية بين الطبقات العاملة . فى حين أن اتباع داروين 


و نقاد الكتان الملقدسسى أسدهمو|أ بتصيب محدود صئيل فى التأدير حفدنة 


.عن المتاليين العاجزين الذين لا حول لهم ولا فرة ٠‏ وكان الارستفراطيون 
١م‏ 


و الوقت الحاضر تحولوا الى الايمان بألدس ١‏ ديج فى دقاعيم عن وما كيبن 
ااحسوأ بضيرورة جمع مل القوى الر جعبة وتحالقيا م الأكديب.4 حار نك 


زركأراء “حابايى [ لالد هك و دقل دايعا احم اكلام + 


البروليتاريا الثاثرة ٠‏ ويسوق رسل متلا آخر يوضح أثر التصنيع فى 
العصلاقات الاجتماعية .2 فلطالما نادى أفقفلاطون ومارى ولستو تكراقفت 
وجون استيوارت ميل بنحرير المرآة © ولكن نداءهم ذهب ادراج الرياجح 
ولم نتمتع المرأة بالتحرير فعلا الا حين دعت دواعى الحرب الى الحاقهسم 
بالمصانع على نطاق واسع مما جعل فكرة اعطاء المرآة حقها الانتخابى 
تيدو شينًا طبيعيا ومعقولا . وقد كان لاستقلال المرأة الاقتصادى أثره 
الكبير فى تغيس الكثير من جوهريات الآخلاق الجنسية النقليدية الامر 
الذى أثر بدوره فى مجالات القانون والادب والفن التى تيدو بمنأى عن 
الاقتصاد . 1 


ويتغق رسمل مع المفهوم المادى للتاريخ فى اطاره العام ء ولكنه يقول 
انه لا يكفى لتفسير كل الظواهر فهو يتغافل بعض الاعتيارات غير 
الاقتصادية وأهمها ما يتصل بالقومية + صحيح ان القومية تعبير عن 
مصالح مجموعة من الناس ولكن ليس هذا هو الحال دائما ٠‏ ٠قفى‏ بعضص 
الحالات نحد ان القومية تضسحى بمصالحها الاقتصادية فى سيبيل عوامل 
عاطفية ٠‏ وليس هذا خطأ المار كسية الوحيد , قالماركسية تزعم أيضا ان 
ولاء الانسان يتجة نحو طيقئة ٠‏ وليست هذه الحقيقة دائما فنحن نرى أن 
العامل الكاتوليكى يساعد على فوز الرأسمالى الكاتوليكى فى الانتخابات ,2 
وبعمل على اسقاط الاشتراكى الملحد فيها +٠‏ والسيب فى هذا لا يرجع الى 
تضليل الرأسمالية وحده . بل الى ان الانسان يهتى أحيانا برفعة شأن 
عقيدته الدينية أكثر من اهتمامه بمصالحه الخاصة ٠‏ هناك اذن بواعث 
انسانية الى جانب البواعث الاقتصادية ٠‏ ومن بسن هذه الواعث غير 
الاقتصادية رغبة الانسازنفى السيطرة والسلطان والفخار واحترام الذات* 
وسنرى لرسسل قيما بعد رأيا متكاملا قى السلطان يدحضنى به المار كسية 
قيما تذهب اليه من رد السلوك الاتسانى الى أسبياب اقتصادية ٠‏ 


ودعيب رسل على الماركسية تخلفها قى مجال متابعة التحليل النفسى 
الحديث ققد بدا لماركس الذى ورث على النفس العقلى من الاقتصاديين 
البريطانيين فى القرن الثامن عشر ان السعى وراء المال هو الهدف الطبيعى 
والمعقول لاقعال الانسان السياسيية ٠‏ ولكن التحليل النقسى الحديث قد 
ألقى أضواء على الكثير من الجوانب اللاعقلية فى الانسأن 2 حيث نجد أن 
العقل لا يعدو أن يكون قاربا يطفو فى غير استقرار أو أمأن على صفحة من 
اللوثة والحنون ٠‏ ان العامل الاقتصادى فى رأى رسل لا يعدو أن يكون 
واحدا من العوامل الحاسمة التعى تشكل مجرى الاحداث التاريخية والى 


/ات 


جانب الياعث الاقتصاذى بحد عوامل ؛لعخار والتنافس والسعى وراء 
القوة والسلطان ٠‏ والخطا الذى تقم فيه ساركسية يتلخص. فى مبالغتها 
فى قيمة العامل الاول واغفالها التام للعوامل التلاثة الاخرى التى تنيع من 
معرفتنا بالنقس اليشرية ٠‏ 


ان البلاشفة يهاجمون النظام الديمقراطى الغربى ويتهمونه بالزيف 
وخيانة أحلام الطيقة العاملة ويعتقدون انهم لن يستطيعوا فى ظله أن 
يغوزوا بأغلبية المقاعد النيابية التى تكفل لهم تولى زمام الحكم ٠‏ ولذلك 
فهم يحيذون استيلاء القلة المصممة العاقدة العزم من الشيوعيين فى الغرب 
الديمقراطى على مقاليد الحكم ٠‏ ويعترف رسل بان هجوم الشيوعيين علل 
النظم البرلمانية له ما يبرره ويصعب الرد علبه ٠‏ والمحاجة البلشسفية التى 
تساق ضد الديموقراطية البرلمانية كوسصيلة لتحقيق الاشتراكية تتسسم 
بالقوة(١)‏ وفى معرضن حدينه عن توزيع السلطة فى كتابه « مستقيل 
الحضمارة الصناعية » ء يردد رسل متل هذا الشلك فى جدوى التخلام 
البرلمانى القائم فى ظل الرأسمالية . فيكرر اتهامه له بانه ينهض. على 
الزيف لانه من الناحية الاسمية يمنم المواطنين الديموقراطية السياسية 
فى حيل انه يخدم مصالح رجال الصناعة الاقتصادية ٠‏ ويضشيف رسل ان 
الحرية السياسية وهم لان الهيئات النيابية لو حاولت أن نسن من القوانين 
والتشريعات الحادة ما يلحق الضرر الفعلى بمصالم الرأسمالية . للا ترددت 
فى التكشير عن أنيابها ولسقط القناع اليرلمانى الزائف الذى تخفى 
وجهها الضارى وراءه ويجب علينا أن نلاحظ ان هذه اللهجة المتسككة فى 
صلاحبة النظام الديموقراطى المرلمانى قد احتثفضرت اختفاء تاما من كتابات 
برتراند رسل اللاحقة ٠‏ صحيح انه كان شديد الاقتناع بصلاحية 
الديموقرأطية منذ مطلع حياته السياسية . ولكنه كان على قدر من العطف 
على موقف الشيوعيين واليساريين المتشكك فى جدوى النظام البرلمانى - 
والتغير الواضح الذى طرأ عل تفكيره السياسى انه تخلى قيما بعد بشكل 
قاطع ونهائى عن موقفه العاطف عل هجم وم التسيوعيين على الديموقراطية 
المرلمانية٠‏ وسترى هذا التحول بحلاء عدا نعرض لكتابات رسل اللاحقة 
التى تنتضمن دفاعا عن الديمو قراطية ٠‏ 


ومما يدلنا على تأصل الروح الديمو قراطية الليبرالية قيه منذ فجر 
حياته السياسية انه كان يعترض على هده المبررات التى بسوقها البلاشفة 





- 
و 


١ 


لاقامة ديكتاتورية والاستيلاء مع الحكم عن طريق الدم . وس حق., 
الرأسماليين اعداءهم حى لا يحولوا بيتهم وبين تحقيق الاشتراكية ٠‏ ففىى. 
عام كتمسب ينيه الى الاخطار الداهمة التى تكتنف الصراع الطبقى. 
الذى سشر الشيوعيون به وبحبذ الانتقال السلمى الى الاشتراكية ٠‏ كتب 
يقول انة يعتقد ان استيلاء الاقلية الشيوعية بالقوة على الحكم فى ظل 
التغلام البرلمانى أمر بعيد المنال من ناحية وانه قد يكون مصدرا عميما 
للشرور من ناحية آخرى فاستيلاء الاقلية الشيوعية على الحكم يقتضى ولاء 
القوات المسلحة التام لها ٠‏ وهذه مسألة بعيدة الاحتمال . بل ان الانقسام 
المتوقعم فى صفوف القوات المسلحة سيفضى بطبيعة الحال الى مجازر أهلية 
رهيية ٠‏ وبفرضص ان الاقلية الشيوعية الحاكمة ستتمتم بتأييد القوات 
المسلحة التام لها . قليس عناك ما يمنح من أن يقوم عامة الناس باثارة 
الشغب والفتن والاضشطرابات مما بعرض البلاد لاخطار الحرب الاهلية مافى 
ذلك شك ٠‏ لقد نجحت تجربة استملاء الاقلية على الحكم فى روسسيا نظلرا 
لظروف روسيا الخاصة ٠‏ فقد رحبت أغلبية الناس.فيها بالحكم الشيوعى 
الجديد رغم كراهيتها للمبد الشيوعى لان روسيا خرجت من الحرب الاول 
وقد أصابها الاعياء والتدهور السديد٠‏ وتولى البلاشفة الحكم وهم يلوحون 
بغصن الزيتون ٠‏ ولن يتكرر هذا الوضع بطميعة :تحال فى البلاد الغربية ٠‏ 
ويرى رسل ان الحل الامتل هو الانتقال الى النظام الاشتراكى عن طريق 
الديموقراطية البرلمانية ٠‏ صحيح انه حل بطىء ولكنه مضمون العواقب ٠‏ 


ويدعو رسل الاقليات الشسيرسية فى الغرب الى نيذ الحض على 
الصراع الطيقى الدموى بالاضافة الى نبذ الثورة العالية التى بشر بها 
مار ئس لان هذه التورة ستطيح حتما بالكسن الحضارى القائم 5 وستلطخ 
الارض بحمامات الدم ٠‏ كما انه يطاليها بأن تبدأ العمل فى صير وآناة 
لاقناع غالبية السكان بسلامة الهدف الاشتراكى ٠‏ وعننما يأتى اليوم 
الذى تقتنم فيه الاغلبية بالمبدأ الاشتراكى سيكون التخلص من الرأسمالية 
سهلا وميسورا ولن تتكيد الانسانية التضشيحيات الغالية التى قد تنتضاءل 
المكاسب بجانيها . وخاصة لان المكا؛ .ب غير مضمونة فهذا شأن السياسة 
دائما +٠‏ ويتساءل رسل قائلا : لو فرضنا ان الاقلية الشيوعية العاقدة 
العزم قد استطاعت بالفعل أن تقيم الحكم الذى تريده فما الضممان انها 
لن تتحول بدورها الى سلطة بيروقراطية باه مستبدة لها امتيازات وقف 
عليها تميزها عن سواد الشعب ؟ وبسبب هذا التخوف يرى رسل أن 
الحل السليم للانتقال الى الاشتراكية هو اأبرعة فى شتى الملحالات 5 


كك 


مجال التعليم بوجه خاص - فالتوعية وزيادة الذكاء هما الضمان الوحيد 
لهماية الشعب من التضليل ووقايته من الاحابيل ٠‏ ان الماركسية يجانبها 
الصواب عندما نظن ان المال وحده هو مصدر كل الشرور قحب السلطان 
مصدر عظيم للشر كذلك لا 'نتنيه الماركسية اليه ٠ ٠‏ والماركسيون 
لم يدركوا بالدرجة الكافية ان حب السلطان باعث له قوته ومصدر عظيم 
للظلم متل حب المال تماما » )١(‏ 

ورغم اتفاق رسل مع أهداف الشيوعية النهائية الا انه يقول ٠‏ اننى 
أجد نفسى مضطرا الى رفض البلشفية لسبيين : ر(أولا) لان الثمن الذى 
يجب عل الانسانية أن تدفعه لتحقيق الشيوعية بالطرق البلشفية تمن 
باهظ وفظيع (ثانيا) لانى لا أعتقد حتى بعد دفم الثمن . ان مايزعم 
البلاشفة انهم ستغونه سيتحقق» ٠‏ (؟) والسيب فى هذا انه لايرى ضمانا 
يمنم البيروقراطية المستغلة فى ظل النظام البلشفى من أن تحل محل طبقة 
الرأسمالية المختفية ٠‏ 

لقد كان الياس فيما مضى يصيب برتراند رسل عندما يستعرض 
حلولا تكفل تحقيق الاشتراكية بغير أساليب البلاشقة أما اليوم فثقته 
در وح الديموقراطية البرلمانية وأصالتها لا تتزعزع ٠‏ ان جوهر المسكلة 
عنده كان ولا بزال ان الفرد ممسوخ ومضميع فى العصر الحديث ولابكد لك 
من استرداد كرامته ومكانته + ويرى رسل ان هناك بلاءا على الانسان أشد 
خطرا من البلاء الاقتصادى الذى ينسب اليه الماركسيون كل الششرور 
ويتلخص هذا البلاء الأكبر فى الظلم وتوزيم السلطة ٠‏ «واذا تعيل على ان 
اختار شرا اعتبره أعظم الشرور السياسة جميعا 2 فساختار الظلم فى 
توزيع السلطة (؟) ويضيف رسسل انه يفرض ان النظام البلشفى سيقيم 
عدالة اقتصادية بالفعل فانه لم يقم عدالة فى توزيع السلطة . وسيستمر 
تركيزها فى أيدى حفنة من موظفى الدولة التى لن تتخلى عنها بحال من 
الاحوال . ولن تفرط فيها الا اذا اضطرت الى هذا ٠‏ واذا كانت روسسميا 
مضطرة بحكم ظروفها الى التضحية بالفرد فى سبيل الدولة فانه ليحز فى 
نفسه انه لم يبدر من زعماء البلاشفة الذين احتك بهم فى عام ١95١‏ 
ما يدل على أسفهم لهذا الوضع ٠‏ وهذا بالذات مايدعو رسل الى يومنا 
الراهن الى المطالبة بضرورة التوزيم العادل للسلطة ( أى بالديمو قراطية 


السياسية ) لضمان عدم تركيز عذه السلطة فى أيدى قلة من 
)١(‏ نفس الأرحج صن 359 ٠‏ ل؟") حكن الاع9٠١ااء‏ 
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البيروقراطيين . والى المطالبة كذلك بتوفير الاستقلال الدذاتى وأسباب الككم 
المحلى فى الصناعة « فالحكم المحى فى الصناعة شرط لا غنى عنه فى 
المجتمع الصالح » ولن تتحقق هذه التغييرات الاجتماعية والاقتصادية 
والسياسية طفرة واحدة . بل بالتدريج وبتوفير جو السلام اللازم لها 
ولهذه الاسياب فانه رغم اعترافى بضرورة البلشفية فى روسيا بل 
وفائدتها الا انى لا أحب أن أراها تنتشر أو أن أشجم الاحزاب التقدمية 
فى الامم الغربية على قبنى قلسقتها(١) ٠‏ 


كان هذا رأى رسل فى الماركسية عام ١97١‏ ء قهل طرأ عليه تغيير؟ 
والجواب عن هذا انه لم يطرأ على رأيه سوى تغيير واحد ٠‏ وحمو انه لو 
أعاد كتابة العبارة الاخيرة فى السنوات اللاحقة لما كان هناك أدنى شك 
فى انه سميحذف قوله : «ورغم اعترافى بضرورة البلشقفية فى روسيا بل 
فاتدتهاء ٠‏ » لان البلشفية التطبيقية على يد لينين بوجه عام وستالين بوجه 
خاص قد غمرت قلبه بالحزن واليآس معا , كما انها أساءت البه أكثر مما 
أساعت النظرة المأار ئسية . 


وقى مقال كتبه رسل بعنوان « دفاع عن قضية الاشتراكبة ونشره 
عام ١956‏ ضمن مجموعة مقالات ٠:‏ تحمل اسم « فى مدح الكسل » نجده 
يدافمع دفاعا مجيدا عن الاشتراكية ٠‏ ولكنه لا يريد للاشتراكية الغربية أن 
تلغ فى الدم مثلما فعلت الاشتراكية السوفيتية ٠‏ « وطالما ان التبشسير 
بالاشتراكية يجد تعبيرا عنه فى لغة ماركس قان المار كسية ستثير عدواة 
وسخطا قويا لدرجة ان نجاحها فى البلاد الغربية المتقدمة يصصبح بعبيد 
الاحتمال يوما بعد يوم + وسستثير الماركسية بطبيعة الامر معارضة الاغنياء 
على آبة حال ولكن هذه المعارضة كانت ستكون أقل ضراوة وانتشارا ( لو 
ان الاشتراكية وجدت سببيلا للتعيير عنها غير أسلوب مار كس ) » ٠‏ 


« ومن ناحيتى رغم اقتناعى الراسخ بالاشتراكية شأنى فى ذلك شأن 
أشد الماركسيين تحمسا فانى لا أعتبر الماركئسية انجبلا يبيشر بالانتقام 
المروليتارى . ولا حتى وسيلة لتحقيق العدالة أساسا ء فأنا أنظر اليها 
باعشارها أساسسيا ملائمة للانتاج الآلى تتطليها دواعى العقل واعتبار انها 
تهدف لا الى زيادة سعادة الطبقة العاملة وحدها بل الى سعادة الجميع 
باستثناء قلة ضئيلة من الجنس البشرى ٠‏ راذا كان لا بمكن تحقيقها من 


٠» ١١١ نفس المر جم ص‎ )١( 
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غير تقلبات عنيفة فمرد هذا آساسا الى العنف الذى يتصف به المدافعون. 
عنها + ولكن شيتا من الامل لا يزال براودنى قى أن بيتمكن الدفاع عنها 
بأسلوب أكثر سلامة من التخفيف من حدة المعارضة وجعل الانتقال الى 
الاشتراكية آقل دمارا ٠ )١(‏ 


ويرى رسل أن تحقيق الاتشلتراكية يتطلب أمرين ٠‏ أولهما : 
اقتصادى يتلخص فى الملكية العامة لوسائل الانتاج وثانيهما : سياسى 
ويتلخص فى اشتراك جميمع الناس فى ادارة دفة الحكم أى بارساء قواعد 
الاشتراكية على أساسس. ديموقراطى ٠‏ 

« وطالما انة ليسكهناك سيطرة شعبيةء قلا يوجد سيب يدعو الى أن 
نتوقع من الدولة أنتجرى مساريعها الاقتصادية الا من أجل نرائها الخاص ٠‏ 
ولذلك سستخدذ الاستغلال صورة جديدة لا أكتر ٠‏ وبجب تبعا لهذا أن 
نقبل الديموقراطية كجزء من تعريف النظام الاشتراكى(؟) » ٠‏ ويدل هذا 
بوضوح , على ان رسل يرفضنى ديكتاتورية الطبقة العاملة ويريد ارساء 
قواعد الاشتراكية على أساس من الديموقراطبة السياسية ٠‏ 


ويعتقد رسل ان دعوة ماركس الى الصراع الطبقى الدموى تتفر منها 
الطبقات غير العمالية التى ينبغى على الاشتراكية أن تكتسب صصداقتها 
ونفيد منها ٠‏ فالفهم الصحيح للاشتراكية انها تعود بالخير العميم لا على 
الطبقات الكادحة وحدها بل على المجتمع كله باستثناء فتئة الرأسماليين 
القلملة ٠‏ 


والفواتئد التى تجتى من ارساء قواعد الاشتراكية . بفرض انه يمكن 
تحقيقها دون حرب ثورية مدمرة . متنوعة للغاية . ولا تقتصر بأى حال من 
الاحوال على الطبقة الكادحة(؟) ٠‏ « ويرفضى رسل أن تتهضن الاشتراكبة 
على أساسسن الصراع الدموى » وجميح المزايا التى أنسيها الى الاشتراكية 
تفترض سلفاأ ان تحقيق الاشتراكية سيتم عن طريق الحث والاقناع وانها 
لا تتطلب أكتر من تلك القوة التى قد تلزم فقط لالحاق الهزيمة يفئة 
قليلة من الساخطين(5) ويكرر رسل فى هذا المقال اصراره عل أن بتم 
الانتقال الى الاشستراكية عن طريق غير دموى مستندا الى الإاسباب التالية: 


٠ كى مذاح الفسل » ص ١"١ا ا ااا‎ « )١( 
٠. (9؟) صصص لاا‎ 
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الماع 


١‏ لان الطريق الدموى قد يفشسل 


/ لانء الصراع الدموى فد يتسيب فئ دمار شامل ٠‏ 


؟ ‏ لانه من المحتمل أن ينسى الاشترأكيون المنتصرون فى هذا 
الصراع أهدافهم الاصيلة التى قاموا بثورتهم من أحلهما 0 وأن تقيموأ 


وبرى رسل المتشكك ‏ وفى هذا نجده يختلف مم الماركسية ‏ ان 
الايمان بالاشتراكية لا يقتضى اعتناق الالحاد ٠‏ وتتعارض الاشتراكية فى 
بعضن النواحى مع" العادات القديمة ٠‏ وهى لذلك ثتير معارضة مضيو به 
لا يمكن التغلب عليها الا بالتدريج ٠‏ وقد أصبحت الاشتراكية تقترن 
بالالحاد وحكم الارهاب فى أذهان مناهضسها ٠‏ ولكن ليس للاشترائية 
ثمة علاقة بالدين فهى مذهب اقتصادى ٠‏ وقد يكون الاشتراكى مسيحيا 
أو مسلما أو بوذيا أو واحدط! من عردة براهما دون أن يكون فى ذلك أى 
تناقض منطقى أما بالنسبة لحكم الارهاب فقد شاهد العالم الحديث عهود 
ارهاب كثيرة يقف معظمها فى صف الرجعية ٠‏ « وحيئثما تجىء الاشتراكية 
كتورة ضد أحد هذه العهود فيخثى انها سترث شيئًا من ضراوة النظام 
السابق لها ولكنى أعتقد ان قضية الاشتراكية يمكن صياغتها » عن طريق 
التحمس والصير معا ء بحيث :قنع ما يربو بكثير على نصف الشعب فى 
البلاد التى لا تزال تسمح بقدر من الحرية الفكرية وحرية القول » ٠‏ 


ودرى رسل انه اذا أمكن كسب جانب سواد الشسعب مع قضية 
الاشتراكية عن طريق الحث والاقناع . قسيسهل حينذاك بل يحق تصفية 
الاقلبة التى تعن لها المقاومة باستخدام العنف٠‏ « واذا عن للاقلية ‏ عندما 
يحين ذلك الوقت أن تلجأ الى استخدام العنف غير المشروع . قسيتعين على 
الاغلبية بطبيعة الحال أن تستخدم العنف للقضاء على المتمردين +٠‏ ولكن 
اذا تم الجهد المبذول سلفا فى الحث والاقتناع بدرجة كاقية فسيصبح 
التمرد أمرا ميئوسما منة الى الحد الذى يتكص معه أكثر الرجعيين غلوا عن 
محاولة القيام به ٠‏ واذا قاموا به فسينتهى الامر بانهزامهم بسهولة وسرعة 


بشكل لا يسمح بحكم الارهاب(١) ٠‏ 


وقسيل الحرب العالمية الثانية شاع بين المفكرين رأى ينادى بأن 
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الشيوعية هى البديل الوحيد للفاشية : ران من لا يقبل الماركسية يمكن 
الفاشية فى واقم الامر من تثييت أركانها ٠‏ ولكن هذا الرأى لا يروق 
رسل الذى يرفض الماركسية والفاشية معا ٠‏ ففى مقال له بعنوان سميلا 
وكبر بيديس ( أو الشيوعية والفاشية ) نراه ينيذ هذا الرأى نبذا قاطعا 
مبينا الاسياب التى تحدو به الى رفض كلا الشيوعية والفاشية وموضحا 
أوجه الشبة بن هذدين المذهبين رغم كل ما سينهما من تعارض ٠‏ وفى حمذا 
المقال بعدد رسل الآسباب التى تدعره الى رفضن الشيوعية فيمايلى :ل 


١‏ انه لا يدين بالمذهب المادى رغم انه يناصب المثالية العداء 
الشديد » وأنا لا أومن بأن هناك ضرورة جدلية فى التغير التاريخى ٠‏ وقد 
استقى ماركس هذا الاعتقاد من هيحل دون أن بأخف معه الاساس 
المنطقى الوحيد الذى يثبنى عليه » وأعنى بذلك آولوية الفكرة كان ماركس 
معتقد ان امرحلة التالية فى التطور الانسانى يجب أن تنطوى بمعئى ما 
على التقدم « وأنا لا أجد سيبا بدعو الى هذا الاعتقاد » )١(‏ 


؟ ب يرفض رسل نظرية ماركس فى القيمة وفائض. القيمة. ويقول 
فى هذا الصدد : «النظرية القائلة بأن القيمة الاستبدالية للسلعة تتناسيب 
مع الجهد المبذول فى انتاجها التى استمدها ماركس من ريكاردو . وقد 
ثبتت نظرية ريكاردو فى الايجار خطأها , ونبذها سائر الاقتصاديين غير 
الماركسيين منذ أجل طويل ٠‏ وتعتمد نظرية فائض القيمة على نظرية 
مالتوس فى السكان التى يرفضها مار كس فى مكان آخر ٠‏ ونظريات 
ماركس الاقتصادية لا تشسكل كلا منسجما من الناحية المنطقية ولكنها 
تنهض على التناوب فى رفض وقبول نظريات قديمة كما يحلو له 2 بحيث 
يخدم أغراضه فى الهجوم الذى يشمئه على الرأسمالية » (؟) 


؟"' ب يقول رسل انه من الخطر أن تعتقد ان انسانا واحدا ( أى 
ماركئس ) منزه عن الاخطاء لان هذا يفضى الى مبدأ عيادة السلطة الذى 
يتنافى مع الروح العلمية ٠‏ 


وكما سبق أن ذكرنا يرفض رسل الشسيوعية لانهيا غير 
ديموقراطية » وفى رأيه ان ديكتاتورية البروليتاريا لا تعدو أن تكون 


٠. األ١١‎ ١٠١95 تمس امرجم ص‎ )١( 
. اأ١ك٠ ؟5) صضل‎ 
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سيطرة قلة حاكمة أوليجاركيه ستعمل على خدمة ماربها متجاهلة المصلحة 
العامة ٠‏ وليس هناك ما يمنعها من ذلك سوى الخوف من الرقابة أو 
المعارضة العامة التى يمكنها أن تثير القلاقل أو تطيح بسلطاتها ٠‏ ويرى 
رسل انه طالما ان هذه الطبقة الحاكمة الاوليجاركية تضمن ولاء القوات 
المسلحة لها . فليست هناك قوة فى العالم تحول بينها وبين قضاء مآربها* 
والافتراض بأنها ستعمل دائما من أجل المصلحة العامة لا يعدو أن يكون 
مجرد متالية سخيفة ٠‏ كما انه يتعارض مع النفسية السياسية الماركسية* 


ه . يعترض رسل على الشيوعية لانها تقضى على الحرية » وخاصة 
مستحيلا لان طبيعة البيروقراطيين مجبولة على الاعتراض على كل تغييي 
اللهم الا الزيادة فى سلطانهم(١)‏ » ٠‏ 

ولكن يضيف ان هذين العيبين الاخيرين (الرابع والخامس) ليسا فى 
صلب الماركسية لان مفهوم ماركس للإاشتراكية لم يكن يتعارض مح 
الميادىء الديموقراطية ٠‏ 

5 تنتضمن الماركسية تمجيد العمل . والعمال اليدويين بشكل 
دثفر منها الذين يقومون بالاعمال الذهنية» كى حين ان التنظيم الاشترأاكى 
فى مسيس الحاجة الى خدماتهم ٠‏ ويرى رصسل ان الحل الصحيح يتلخص 
فى كسب عطفهم على قضمية الاشتراكية لا تنفيرهم منها ٠‏ 

ا تحبذ الماركسية الصراع الدموى ٠‏ 


- تقوم النفسية السيوعية على الحقد والكراعية ٠‏ ولا يمكن آن 
وقد كرر رسل قيمأ بعد اعتراضاته السياسية والاقتصادية عل 
الاركسية فى مقال له بعنوان « لماذا لست ششميوعيا » نشر عام ١9605‏ فى 
كتاب «صور من الذاكرة ومقالات آأخرى» ٠‏ بدآ رسل مقاله بقوله : «هناك 
سؤالان لا بد من طرحهما فيما يتعلق بأى مذهب سياسى ٠‏ 
(1؟) هل مبادىء هذا المذهب النظرية صحيحة ؟ 


(ب) هل من المحتمل أن يزيد تطبيق المدذهب ننيعاؤة: الاتتحمان أن وق 
اعتقادى ان الممادىء النظرية التى تنطوى عليهما الشيوعية زائفة 





:3 تقس اللراجع ص ١1١١‏ »> 
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كما اعتقد ان تطبيقها العملى سيسيب زيادة الشقاء الانشانى زيادة 
لا يسبير غورها ا 


«ه واعتراضاتى على ماركس نوعان : أولهما : انه كان مسوش الفكر 
وثانيهما : ان فكره يكاد يستلهم الكراهية تماما ٠‏ وهو يصل الى مبداآً 
خائض القيمة الذى يهدف الى التدليل على استغلال الكادحين فى ظل 
الرأسمالية ( 1 ) عن طريق قبول نظرية السكان للمالتوسن سيرا فى 2حين 
يرفضها ماركس واتباعه علانية (ب) عن طريق تطبيق نظرية القيمة 
لريكاردو على الاجور دون تطبيقها على السلع المنتجة ٠‏ 


ومبدآ ماركس القائل بان الصراع الطبقى عو الذى يحرك كل 
الاحداث التاريخية مبدأ طائش متسرع . وتطبيق خاطىء لبعض المعالم 
الواضحة فى انجلترا وفرنسا منذ مائة عام على مجرى التاريخ الانشانى ٠‏ 
كما ان ايمانة بوجود قوة كونية اسسمها ٠‏ المادبة الجدلية » تحكم التاريخم 
الانسانى حكما مستقلا عن الارادة الانسانية لا يعدو أن بكونا اسطورة» 


ويتناول رسل الفاشية فى مقاله المسمى « سيلا وكير بيدس ٠»‏ فيقول 
ان كراهيته لها أعمق فى جذورها من كراهيته للشسيوعية ٠ ٠‏ وبوجه عام 
فانى متفق مع هدف الشسيوعيين وخلافى معهم ينحصر فى الوسيلة لا 
الغاية ٠‏ أما فى حالة الفاشيين فأنا أكره غايتهم بنفس الحدة التى أكره 
بها وسيلتهم » فالفاششية تناصب الديموقراطية العداء . وتنهضش على 
القومية وعلى الرأسمالية ونتمتعم بمساندة قطاعات الطيقة المتوسطة التى 
يلحق بها الضرر من جراء التطورات الاقتصادية والصناعية الحديثة والتى 
تتوقع أن يلحق بها ضرر أكبر اذا قدر للاشنراكية أو السيوعية أن ترسى 
أسس نظامها ٠‏ والفاشية تفوق الشسيوعية فى عدائها للديموقراطية 
ففى حين ان الشيوعية تنادى من الناحية النظرية على أقل تقدير بان الفترة 
الديكتاتورية مؤقتة وسينتهى الامر بها لى الاختفاء نجحد أن الفاشية 
لاتعترف بمبدأ الديموقراطبة أصلا ء لا فى الوقت الحاضر ولا فى المستقيل 
«وهى لاتقبل توفير أكبر قسط من السعادة لأكير عدد من الناس باعتياره 
ميدءا سليما فى السياسة . بل تختار أفرادا وأمما وطبقات معينة 
باعتبارهم أفضل الافراد والامم والطمقات ٠‏ وباعتيارهم انهم وحدهم 


بيب لها 


جديرون بالاهتمام ٠‏ أما :البقية قالقوة تتكفل بارغامها كى تخدم مصالح 
المختارين » 1 

وانتشا به الفاشية مع الاشتراكية رغم كل مظاهر الاختلاف بيتهما ٠‏ 
فقد استمدت الفاشية من الاشتراكية فكرة التخطيط الاقتصادى والزيادة 
فى سلطان الدولة . ولكنتها لا تهدف تحقيق الرفاهية فى العالم بل تهدف 
خدمة مصلحة الطيقات العليا والوسطى فى البلد التى تنتحكم الفاشية 
فى مقدراتها السياسية وذلك عن طريق استغلال سائر الموارد الطبيعية 
والجهود البشرية فى كافة أنحاء العالم ٠‏ 


والالتجاء للحرب هو نتيجة حتمية للفاشية يسبب اعتمادها على 
مؤازرة الصناعات الثقيلة ٠‏ فالصناعة الثقيلة على مستواها القومى 
وخاصة صناعة الجديد والصلب ‏ تشكل دافعا قويا الى الاشتغال بالحرب 
بحكم الصلة الوثيقة بين هذه الصناعة وانتاس العتاد الحربى ٠‏ والصناعة 
الثقبلة هى أكثر قوة فعالة تؤازر النازين ٠‏ وخاصة صناعة الصلب 
والكيماوبات ٠‏ والصناعة الثقيلة المنظمة عل المستوى القومى هى أعظم 
أثر يمهد للحرب فى الوقت الحاضر٠ ٠‏ ( واذا وجدت فى كل بلد متمدين 
حكومة تحنى رأسها أمام مصالم الصتاعة الثقيلة ‏ كما هو الخال الى حد 
كيير ب فلن يكون هناك مناص من اشعال نار الحرب قبل مضى وقت 
طويل » ٠‏ ظ 

والفاشية ليست فلسفة منظمة ٠,‏ ولا هى مجموعة معتقدات مر كبة 
كما هو الحال مع النظرية الليبرالية قى التجارة الحرة ( دعه يعمل ) أو 
الاشتراكية أو الشيوعية بل هى أساسا احتجاج عاطفى من جانب الطبقة 
المورجوازية الصغيرة ( كأصحاب المحال التجارية الصغيرة التى أصابها 
الضرر من جراء التطورات الاقتصادية الحديثة » كما أنها احتجاج عاطفى 
من جانب كبار رجال الصناعة الذين تلعب برعوسهم شهوة القوة والسلطان 
الى درحة حنون العظمة وهذا ما يدعو رسل الى أن يقول : « ليست هناك 
فلسفة فاشية بل هناك مجرد تحليل نفسى » ٠‏ 


ويعتير رسل أن هناك بعض الوشائج الاساسية التى تربط الفاشية 
بالشيوعية ٠‏ قفكلاهما محاولات تبذلها اقلبة حتى تصوغ الشضعب عن 
طريق العقوة والقسر فى قالب يتمقى مع نمط سد ابق التصور 


1 


وكلا المذهبان ينظران الى الشعب كما ينظر انسان الى المواد التى يزمع 
استخدامها فى صنع آلة. ويطرا على المواد تغيير كبير؛ ولكنه تغيير يتفق 
مع أغراضه » ولا يتفق مع أى قانون للتطور كامن فيها » ٠‏ 

والفاشيون والشيوعيون ‏ على حد سواء الدذين يتمثلون فى 
أذهانهم صورة المجتمع بوجه عام ب يشوهون الافراد ويحرفونهم حتى 
يتلاءم هؤلاء الافراد فى اطار نمط معين ٠‏ « رأنا لإا أعتقد ان متل هذه 
'النظرة التى تتجاهل تماما نوازع الافراد التلقائية يمكن تبريرها من 
التاحية الاخلاقية أو يمكنها أن تصيب التنحاح من الناحية السياسية عل 
المدى البعيد والنتيجة الحتمية لصب الفرد فى قوالب مفتعلة هى خلق 
القسوة أو عدم الاهتمام بالحياة » وربما كليهما بالتناوب  »‏ « وستكون 
الحكومة فى كلتا الحالتين فى أيدى أناس غلاظ قساة يختفى فيهم حب 
القوة والسلطان وراء قناع الرغبة فى اقامة نوع معين من المجتمم» ٠‏ 


ويرى رسل أن الفاشية والشيوعية يتعارضان مم الثمو الطبيعى 
للافراد ٠‏ « والمحاجة النفسية الاخيرة التى ندافعم بها عن الديموةراطية 
وعن الصبر همى ضرورة توافر عنصر النمو الطبيعى وترك الخرية للانسان 
ليفعل ما يحلو لهء وضرورة توافرالحياة الطبيعية التى لا تخضع للتدريب. 
اذا أراد الناس ألا يصبحوا وحوشا قبيبحة شائهة , . 


واذا تر كنا اعتراضات رسل الاقتصادية والسياسية على المار كسية: 
وجدنا آز الماركسية لا تروقه من الراحية الفلسفية البحتة . وقى معرض 
حديثه عن كارل مار كس فى كتابه « تاريخ الفلسفة الغربية » يعترف 
باثر نظرية ماركس المعروفة باسسم ( التفسير المادى للتاريخ ) عليه كما 
انه يصفها يانها عظيمة الاعمية والدلالة وخاصة من وجهة نظلر مؤرخ 
الفلسفة ٠‏ ومفاد هذه النظرية « أن السياسة والدين والفلسفة والفن 
فى أية فترة فى التاريخ الانسانى . من وجهة نظر ماركس نتيجة 
للوسائل المتبعة فى الانتاج . والى درجة أقل فى التوزيع ٠‏ » 
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وتنهضن.ى اعتراضات رسل ضد ماركس من وجهة النظر الفقلسفية 
االصرفة على أمرين أن ماركس يهتم بآمر العالم أكنر مما ينيغى ٠‏ « ويقتصر 
مدى نظلره على هذا الكو كب وعلى الانسان فى هذا الكوكب وقد بات من 
الواضح منذ كوبر نيكس انه ليست للانسان الاهمية الكونية التى كان 
بضفيها على نفسه قيما مضى ولا يحق لانسان لا يستطيع أن يتمثل هذه 
الحقيقة أن يسمى فلسفته فلسفة علمية » ٠‏ 


ويعيب رسل علماركس كذلك تفاؤله المطلقالذى يبلغ حد الايمان 
بنو ع من التفاؤل الكونى ٠‏ واذا كان التفاوّل المطلق مستساغا فى القرن 
التاسع عشر فليسس. له محل فى القرن العشرين «ويصاحب هذا الاقتصار 
الحدود علل شئون الارض استعداد للايمان بالتقدم كقانون عام ٠‏ وكان 
عذا الاستعداد ظاهرة بيتميز بها القرن التاسيمع عشر تجلت فى مار كس 
كما تجلت فى معاصريه » ويصف رسل أحلام ماركس بشآن المجتمع 
السعيد المغرقة فى الاخيلة العذبة بأنها مثل أعلى بعيد المنال مثل عودة 
المسييح ثأنية » 

وخلاف رسل مع ماركس قديم ويرجع الى نهاية القرن التاسععشر- 
« لقد كنت أختلف دائما مع ماركس ونشرت أول نقد لى أهاجمه فيه عام 
5 ولكن اعتراضاتى عل الشيوعية الحمديثة أعمق فى غورها من 
اعتراضاتى على ماركس قأنا أجد أن الكارثة تتمثل فى نيذ الديمقراطية 
بالذات» )١(‏ و لقد كان مذهب مار كس سسبيئا ددر جة كافية ولكن التطورات 
التى هر يها على يدى لينين وستالين جعلته أشد سوءا » (5) أن دعوة 
ماركس أساسا لا تتنافى مع الفكر الديمقراطى فقد كان يتنبا باقامة 
ديكتاتوربة الطبقة العاملة عندما تنضج البروليتاريا وتصيح السواد 
الاعفلم من السكان ٠‏ ولكن ديكتاتورية البروليتاريا السوفيتية قامت فى 
مجتمع أغليه من الفلاحين وانتهى الامر بتركيز السلطة فى يد حفنة من 
أعضاء الزب الشيوعى ثم أصسبحت قيما بعد وقفا على رجل واحد هو 
جوزيف ستالين » « وحكم ستالين بالاعدام باعتباره البروليتارى الوحيد 
الواعى طبقيا عل ملايين الفلاحين عن طريق تجويعهم ٠‏ وعلى ملايين آخرين 
بالاشغال الشساةة كي معسكرأت الاعتقال ٠‏ وقد بلغ به الامر أنه أصدر 
:مرسومأ بأن تصبعح قوائنين الورائة من الآن قصاعدا مختلفة عما كانت 
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علية » وأن عل الخلية الجنسية أن تطيح المراسيم ولا. تطيم أوامن القسيس. 
اثر جعى منديل ٠‏ 

وفى مقال كتيه رسل يعنوان « الافكار التى أضرت. بالانسانية ». 
نشره ضمن كتابه المعروف باسم « مقالات غير شائعة » نجده يهساجم 
النفسية الماركسية ويحملها مسئولية الكثير من مظلاهر الشر الذدى يستبد 
بالعالم الحديث ٠‏ يبدأ رسل مقاله بقوله أن النوازع: الشريرة مسئولة فى 
أغلب الاحيان عن الحساق الاذى بالجنس البششيرى أكثر من المعتقدات أو 
الآراء الفاسدة ٠‏ ولكن الافكار والمبادى ءالتى تلحق الشرر هى دوحجه عام 
وآن لم. تكن دائما أقنعه تختبىء ورائها العواطف الحاميحة الشردرة»(١):‏ 
ويضيف رسل قائلا انه من السهل على الانسان أن يعدد الامثلة التى 
تثبت أن الآراء التى تبرر القسوة تنبع من نوازع الانسان الشريرة 
الضارية ٠‏ ولكن هذا لايعنى أن النوازع الشريرة هى دوما مصدر قسوة 
الانسان . ففى بعض الاحيان نحد أن المعتقدات . وخاصة القديمة منها 
والمنظمة والمتحسدة فى تنظيمات 2 تشكل عائقا من شأنه أن يقف حجر 
عئرة فى سييل التقدم الانسانى ٠‏ 


ويعتبر رسل أن الدين مسئتول عن الكثير عن مطاهرة القسوة فى., 
هذا العالم . وخاصة اذا اتخذ صورة قهر البدن كما تتجلى فى المسيحية»٠‏ 
فالفديسون الذين يقهرون أبدانهم ويحرمون أنفسهم من لذات الحياة 
وأطاسيها لا محتفلون بلذة ما عدا اللذة العقلة أو الدذهنية ٠‏ ومن أهم 
اللذات العقلية تلك اللذة التى يجنيها المؤمن وهو يتامل عذاب. الكافر بن 
الابدى فى الجحيم٠‏ وعيب قهر البدن فى نظلر رسل أن من يمارسه لايتنيه 
الى أن اللذات العقلية نفسها لا تخلو من ضرر جسيم فى بعضن الحالات ٠‏ 
صحيح أن أفضل اللذات ما كان ذهنيا ولكن أجسمها خطرا ما كان ذهنيا 
صرفا كذلك مثل اللذة العارمة التى كان ترتيليان بحسن بها وهو يتامل 
من علياء فردوسه الخطاة وغير الؤمنين وهم يصلون بنار الجحيم ٠‏ ويعتقد 
رسل أن انكار اللذات الحسية لم يساعد فى زيادة مشاعر التسفقة 
والتسامح » ٠‏ فعندما يعذب انسان نفسه يشعر أن هذا العذاب بمنحة: 


الحق فى تعذيب الآخرين » (9) ٠‏ 
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ورغم أن أشكال قهر البمدن القديمة قد اندترت أو كادت بسبب ضعف 
نفوذ المسيحية فى الاوقات الحديثة 2 فاننا نجد أن أشكالا جديدة لقهر 
البدن قد ظهرت الى الوجود « وقد أنتج العالم صورا جديدة ذات خطر ء 
يتخذها نفس النمط النفسى القديم ٠‏ فقبل أن يصل النازيون الى الللكم 
كانوا يحيون حياة شاقة تنطوى على الكثير من التضحية بالراحة واللذة 
الراهتة ايمانا منهم بالحياة اارهقة المضنية؛ وبحكمة نيتشه التى تتمثل 
فى صرورة توطين الانسان تقس4 على الشذائك + واسسمتمن شعارهم حتى 
بعد وصولهم الى الحكم « المدافع لا الزبدة » منطويا على التضحية باللذات 
المسية من أجل اللذات الذهنية التى تتضمن النصر فى المستقيل ‏ وهى 
فى واقع الامر . نفسى اللذات التى بدخل بها ابليس ميلتون العزاء عل 
نفسه وهو يصطلى بعذاب النار فى الجحيم ٠‏ ونفس هذه العقلية مؤجودة 
بين الشيوعيين الجادين الذين ينظرون الى الترف على أنه شر + والعمل 
الشاق على أنه الواجب الاساسى والفقر العام الشامل على أنه الوسيلة 
لتحقيق الفردوس الارخى ٠‏ والجمع بين قهر البدن واتقسوة لم يختف 
بتخفيف قيضة التزمت اللسبحى ٠‏ ولكنه اتخذ أشكالا جديدة تناصب 
المسيحية العداء ٠‏ 


وبرى رسسبل أن هذا التمط النفسى لا بد وأن تكون له بعض الجذور 
المتأصلة فى الطبيعة البشرية والدليل على ذلك الاشكال العديدة التى 
يتخذها هذا النمط النفسى ٠‏ ويرد رسل الكتير من مظاهر القسوة الى تأصل 
الشعور بالذنب قى الانسان المصحوب بالخوف من عقاب الله الانتقامى 
« وأنا لا أستطيم أن أصدق كما يفعل بعض المحللين النقسيين أن الشعور 
بالذنب كامن فى طبائعنا البشرية ولكنى أومن أنه نتاج الطفولة المبكرة 
للغابة ٠‏ وفى اعتقادى أنه اذا أمكن اجتثاث هذا الشعور فان كمية القسوة 
قى العالم ستقل بشكل عظيم للغاية » ٠‏ 


وبما أن جميع البشر يحسون بأنهم خطاة قانه يحلو لاى قطاع منهم 
( زحلقة ) العقاب على الآخرين ٠‏ والتصور أن الحلاص من نصيية + وأن 
اللعنة من نصيب الآخرين ٠‏ هذا ما يدين به اتباع كالفين ٠‏ والشيوعيون 
بعتنقون نظرة شبيهة بهذا ٠‏ ونحن لا نختار عند المولد بين أن تولد 
رأسماليين أو من اليروليتاريا واذا ولدنا من بين البروليتاريا فنئحن من 
الملختارين » أما .اذا ولدنا بين الرأسماليين فلسنا من المختارين ٠‏ وتحن دون 


/١ 


خيار من جانينا مقدر علينا عن طريق الحتمية الاقتصادية أن نكون فى 
الجانب المصيب فى إحدى الخالتين وفى. الجانب المخطىء فى الحالة الاخرى ٠‏ 
لقد تحول ابو ماركس الى المسيحية عندما كان هاركس طفلا صغيرا ٠‏ 
ويبدو أن بعض المسلمات عل الاقل التى لابد أنه قد آمن بها طرحت الثمار 


فى نفسية أبنه » ٠‏ 


ومن بين الاقكار التى يعتقد رسل أنها ضارة بالانسان فكرة الزهو 
والفخار سواء كان فى الجنسية أو العنصر أو الجنس أو الطيقة أو العفيدة ٠‏ 
وفى رأيه أن ظاهرة التحيز تختفى بسرعة من العالم الغربى فى حين أنها 
تظهر فى عنفوائها فى الاتحاد الس وفيتى ٠‏ فالفرص المتاحة لابن 
البروليتارى والمزايا التى يستمتع بها تفوق الفرص والمزايا المتاحة لابن 
اليورجوازى ٠‏ 


ومن أشد الاوهام ضررا على الانسانية أن يدخل فى روع انسان انه 
مبعوث العتاية الالهية أو أن يؤمن بأنه أدأة خاصة لتنفيذ الارادة الالهيه 
سواء كان هذا فى مجال الدين أو السياسة . لان مثل هذا الايمان يفغى 
حتما الى الاعتقاته بتفوق جانب من الانسانية وتميزه على سائر الاجناس 
وهو ما بعرف ياأسم مه شعب الله المختار » تار ٠.‏ والصير المحتوم الواضح 
تارة أخرى ٠‏ وعلى منطق المصير الواضح أن يقف فى صفه . لآن المسكمة 
والخصافة وبعد النظر يقتضى منا هذا « لقد كان كرومويل مقتئعا بأنه معين 
من قيل الله كأداة لتحقيق العدالة المتمثلة فى القضاء على الكاتثوليك 
والاشرار » وكان اندروجاكسون مبعوث التمدر الواضح لتتددرير أهريكا 
الشمالية من كابوس الاسبان الذين لا يرعون حرمة يوم عبادة الرب 
واليوم نجد أن سيف الرب قد وضسع فى قبضة أبدى الماركسيين . وكان 
هيجل يعتقد أن الجدلية بمنطقها المحتوم قد وفرت التفوق والامتياز 
لكلانيا ٠‏ ولكن ماركس قال : « لاء ليس التفوق لالمانيا بل للبروليتاريا»٠‏ 
وهذا المداً وثيق الصلة بالممادىء المبكرة المتمثلة 5 فكرة « شيعب اللد 
المختار » و ٠‏ المصير المحتوم » ٠‏ « وتظهر فكرة المصسير الواضح » 
المناهضين لهذا المبدأ بمظهر الواقفين فى وجه المصير المحتوم ٠‏ وهو ينطوى 
على العبث ٠‏ فالعاقل هو من يسارع بالوقوف فى صف القدر المحتوم . 
وليس فى وجهه ٠‏ ويقول رسل ساخرا أن اعتراضه الوحيد على هذا المبدآ 
هو « أنه يفترض معرفة الاغراض الالهية التى لايستطيع انسان عاقل أن 


ا 


يزعمها لنفسه ٠‏ وانه من أجل تنفيذ هذه الاغراض يبرر القسوة التى 
لاتعرف الى الرحمة سسبيلا والتى كانت ستوصم لو استمد بر نامجنا وجوده 
من جذور دنيوية لاغير ٠‏ انه لشىء طيب أن نعرف أن الله يقف يجانبنا ٠‏ 
ولكنه أمر يدعو الى شىء من اليلبلة والحيرة ان نجد عدونا على نفس 
القدر من الاقتناع بعكس ما نؤمن به » . 


ويعتقد رسل أن كثيرا من اليلاء يكمن وراء اقتناع الانسان بآنة 
يؤدى رسالة من لدن الله « وايمان الانسان بأنه ميعوث الله هو احدى 
حصور اليقين العديدة الى الحقت الضرر بالجنس البيشرى» واعتقد ان التعليق 
الذى قيل عندما خاطبي كرومويل الاسكتلنديين قيل أن يخوض موقعة 
ديار ضدهم . « أتوسمل اليكم فى احتساء المسيح أن دقكروا ا نحم قد 
ددونون مخطئين » + قد يكون أح كم وأعقل ما قيل عل الاطلاق ٠‏ 
ولكن الاسكتلنديين لم يقتنعوا بما قال٠‏ ولذلك تحتم عليه أن يهزمهم فى 
اللعركة ٠‏ وانه لأمر يؤسف له أن كرومويل لم يوجه عين هذه الملحوظة 
الى نفسه مطلقا ‏ ومعظلم الشرور الجسيمة التى الحقها الانسان بالانسان 
ناجمة عن يقين الناس التام بصدد أمر لاينهض عليه دليل فى واقع الخال٠‏ 
ومعرفة المقيقة أصعب ممايظن معظلم الناس وتصرفانسأن بعزم وتصميم 
لا يعرفان الرحمة اعتقادا مته أن:المقيقة حكر عليه لن يجر فى أعقابه غير 
الويلات والمصائب » ٠‏ ٍ : 


وفى مقال آخر فى نفس الكتاب ( مقالات غير .شائعة ) يعنوان 
« الفلسفة والسياسة » يلقى الفليسوف ضوءا عل العلاقة التى تربظ بين 


والمدعب التجريبى ‏ كما يقول رسل  -‏ يرتييط بوجة عام مع 
اللمبرالي4 ٠‏ ولكن لسس عذا هو الحال دائما فقد كان هيوم محاقغلا 
من الناحية السياسية ٠‏ والمنالية الفلسفية تقترن فى العادة بالمحافظة 
السياسية غير آن ت ٠‏ نى جردن ثيبر الى 9 « وقد كانت الفلسفة فى معظم 
واستمر هذا الوضيع حتى وقتنا الراهن اللهم الا فى البلاد التى تسودها 
الديمقراطية الليبرالية ٠‏ فالكنيسة الكاثوليكية تقترن بقلسقة توماس 


الاكودنى ٠‏ والحكومة السوفيتية بفلسقة مار كس٠‏ وكان النازيون يؤيدون 


ا 


المثالية الالمانية رغم أن درحة ولاتهم لكانط أو فخبت أو هيجل على التناوب 
لم تتضم يجلاء + والكاثوليك والشيوعيون والنازيون جميعا يعتبرون أن 
آراءهم فى السياسة العملية مرتبطة أوتق الارتباط بآرائهم فى الفلسفة 
النظرية والمذهب اللييرالى الديمقراطى فى نجاحه المبكر يتصل بالفلسفة 
التجريبية التى قام لوك بتطويرها » ٠‏ 


ويردد رسل فى هله المقالة رأيا فى الدولة السوفيتية كان قد 
نادى به منذ ١95١‏ فى كتابه « تطبيق البلشفية ونظريتها » يتلخص فى 
وجود الكثير من أوجه الشسبه ببنالدولة البلشفية وجمهورية افلاطون وقد 
أفضى هذا الرأى الى اغضاب السشيوعيين والافلاطونيين على بحد سواء ٠‏ 
ويتهم رسلافلاطون الذى شيد مدينته الفاضلة على ضوء دستور اسيرطاء 
بالرجعية المفرطة التى لم ينتيه الناس الى خطرها عير الاجيال المتعاقية ٠‏ 
ده وقد بلغت مهارته الفنية على آية حال الحد الذى منم اللييراليين من أآن 
يلاحظلوا قط ميوله الرجعية حتى امداهم تابعاه لينين وعتلر بالشروح 
العملية » ٠»‏ 

وبعرب رسل عن دهشته البالغة من أن الناس المهذبين يحملون كل 
هذا الاعجاب بجمهورية اقلاطون فهى تهدف الى خلق الشسجاعة فى القتال, 
وتتوسل الى ذلك بشستى الطرق. كفرض الرقابة على الآدب » وتحريم شعر 
هوميروس باعتبياره ضارا بالنقىء فهو يجعل الابطال بينتحبون والآلهة 
تضحك كما أن الجمهورية تقضى بتحريم الدراما أيضا لانها تصور الاشرار 
والنساء وهى لا تسمع من الملموسيقى الا ما يبعث الحمية والسجاعة والكماس 
فى نفوس النقىء ٠‏ وئلجأً حكومة افلاطون الاوليغاركية الى الخديعة فى 
سبيل تحسين النسل , والى الكذب لاقناع عامة الشعب بأآن هناك فارقا 
بيولوجياأ بين الطبقات العليا والسفلى ٠‏ ويعلق رسل على نظام اقلاطون 
التوتاليتارى المستيد يقوله أن سسمعادة الناس أو تعاستهم فى ظل هذا 
النظام لا تهم لآن الامتياز امتياز الكل لا امتياز الاجزاء , والكلام البديم 
عن الخير السرمدى يجعل فى الامكان تخدير القارىء حتى ينتهى به الامر 
الى قيول المبدا المنادى بتولى الحكماء زمام الحكم , وباقناعه بأن غرضهم و 
الحفاظل على الاوضاع القائمة تماما كما تفعل الدولة المثالية فى السسماء 
ويترجم رسبل كلام أفلاطون الى لغة الواقع السياسى فيقول ان ار 


4 


الافلاطونى معناه مصلحة الحزب الذى ينتمى اليه الانسان فاذا تم لهذا 
.الانسان تشكيلدستور الدولة وفق هواة فسيتتهى الامر بتجميد الاوضاع 
القائمة ٠‏ ولن كتشهنا آأنة ضرورة لاحراء أى الغيير م وهكذا كان افلاطون 
يفكر ولكنه أظهر فكره بمظهر غير شخصى وغير مغرض خدع العالم لاجيال 
متعاقية عن طريق اخفاء فكره لى ضياب ميتافيزيقى 6 . 


ولا يكتفى رسل بتوضيح الصلة التى تريط المار كسية يجمهورية 
.افلاطون ٠‏ فهو يسخر من اتجاه سائد بين كثير من الفلاسفة يتلخص فى 
.أن يصتم الفليسوف قانونا عاما للتقدم ٠‏ فالفليسوف الذى يدين بميدا 
.التقدم بيدأ بالتمييز بين معالم التاريخ التى تيعث على الارتياح ٠‏ ومعالمه 
التى تدعو الى الاستياء ٠‏ ثم يبحمل مهذا الفليسوف نفسه على الاقتناع بأن 
.مجرى التاريخ والاحداثيؤٌ كدان الزيادة فى العناصرالتى تدعو الى اليهجة 
+والتفال كما يؤكدان نقصان العوامل التى تبعث عل السخط والاستياء 
وبعد أن يقوم الفليسوف بصياغة قانون التقدم الذى يعتقد أن الكون 
.يسير بمقتضاه يخرج به الى الناس ويخاطبهم قائلا : « انه لامر محتوم أن 
.بتطور العالم كما أقول٠‏ ولذلك سينضم الى حرّبى الراغبون فى أن: يقفوا 
فى صف.الجانب المنتصر » كما سينضم اليه الذين لا ييغون شن حرب 
.غير مثمرة ضد المحتوم * ويوصم من يتعرضون عليه بأنهم غير فلسفيين 
وغير علميقف وبأنهم ينتمون الى الطراز القديم» فى جين يوقن الذين يتفقون . 
معه من النصر لأن الكون قى جانيهم ٠‏ ولأسباب تظل مجهولة بعض الشىء 
.يمثل الجحانب المنتصر جانب الفضيلة ب ويقول رسل عن هيحل أنك 
أول من قام ٠بتطوير‏ وجهة النظر هذه نطويرا كاملاء وقد تينتها كار التسيد . 
.قيمأ بعد بطبيعة الحال ٠‏ » 


ويسععرض “سمل ساخرا نظرية عيجل باسلوب ميسط. للغاية : 
«وبقول أن :ميجل غلف نظريته فى ابهام شديد لدرجة أن الناس توهموا 
ألأنها شديدة العمق:* ويعجب رسل كيف يمكن لانسان عاقل أن يسسسِيم . 

هراء هيجل ويقتنع بلغوه ٠‏ (قد نجحت الهيجلية فى الماضى فى اسمتهواء 
معظم الشبان الأكاديميس الالمان ٠‏ ويحجد رسل ميررا لاستجابة العقلاء 
عن الالمان اكد فقهقد كانت فلسفته وتمحيده للدولة البووضية يتملقان 
.شعورهم ٠‏ ولكن الامر الذى يبعث الحيرة الحقة فى رسل نجاح الهيجيلية 


.خارج آلمانيا ٠‏ فغفىي شباية كان جل أساتنة الفلسفة فى الجامعات 


/ا 


الانجليزية والامريكية يدينون بالهيجلية لدرجة انه اقتنع أنها لابد تنطوى, 
على شىء من الحقيقة ٠‏ ولم يشفه من الهيجلية نهائيا الا قراءاته لهيجل, 
نفسه٠‏ فقد انضح له أن كل شىء كتيه هذا العيلسوف عن فلسفة الرياضة 
لا بعدو أن يكون كلاما فارغا ٠‏ 


وكان أثره على ماركس آغرب الامور جميعا فقد استمد مار كس منه 
بعضا من أكثر معتقداته شططا واسرافا فى الخيال ٠‏ واستمد منه بوجه 
خاص الاعتقاد بأن التاريخ بتطور وفق مخطط ٠‏ منطقى ويهدف مثلة فى 
ذلك مثل الجدلية المجردة الصرفة الى ابحاد وسائل لتجتب التناقض., 
الذاتى ٠‏ « وفى جزء كبير من سطح الآرض ٠‏ سيحكم عليك بالاعادام اذا 
خامرك شك فى صحة هذه العقيدة التى لا تقيل النقاش ٠‏ ويظهر رجال. 
العلم اليارزون فى الغرب الذين يعطفون سبياسيا على روسيأ حد بهم, 
باستخدام كلمة « التناقض » بطرق لا يمكن لعالم منطق يحترم نفسه أن 


معظم الناس به٠‏ فالعالم بحاجة الى حكومة قوية ترغم الناس على التصرف. 
بأحسن طريقة» وهو أمر لا تستطيع الديمقراطية أنتقوم به على الاطلاق٠‏ 
ويقول هيرقليطس الذى يدين هيجل له بأعمق الفضل « ان كل حيوان. 
تساق الى كلا المرعى مكرها تحت وطأة اللكمات » ٠‏ ويعلق رسل على 
هذا التفكير ساخرا فيقول ان المهم أن نتأكد من تسديد اللكمات٠‏ وسواء. 
قادت هذه اللكمات الى المرعى آم لا فمسآلة لها أهمية ثانوية. ‏ اللهم الا 
بالتسبة « للحيوانات فقط » بطبيعة الحال ومن الواضم أن نظاما 
إوتوتراطليا كالذى ينئافع عنه هيجل أو أتباع ماوكس فى الوقت الحاضر 
لا يمكن ثبريره من الناحية النظرية الا على أساسى التسليم بمعتقدات 
لا تقبل الحدل أو النقاش ٠‏ فاذا كنت تدرك عن يقين غرض الكون بالتسية 
للحياة الانسانية وماذا سيحدثء» كما تدرك عن يقين شير الناس وصاللهم. 
حتى ولو كانوا يخالفونك فيما تذهب الية من رأآى ٠٠+٠٠‏ واذا أمكنك آن. 
تقول كما يقول هيجل أن نظريته فى التاريخ « نتيجة قيض لى أن. 
أعرفها وحدى ء. لأنى جبت المقل بأسره فستشعر عندئذ بأن أى قدر من, 
القسر والارغام له ما ببرره بتفرض انه كفيل تتحفيق الهدقف +٠‏ » 


آلا 


ويتحدث رسل عن الروح اللييرالية التىيكن لها كل عطف وتقدير 
لأنها ترفض التزمت وتنيذ ضيق الأفق والتعصب الذميم كما أنها لا تقطلم 
بشىء دون أن تدخل فى حسابها احتمالات الخطأ والصواب ٠‏ وتتنافى 
الماركسية فى نظره مع الروح الليبرالية الحميدة لآنها تشجم التعصب 
الفكرى وضيق الأفق والايمات بالمسلمات التى لا تقيل الجدل أو النقاش ٠*‏ 
ونحن نجد فى الاتحاد السوفيتى أن معظىم أجكام ماركس بصند المادية 
الجدلية لا تقيل السك لدرجة أنها تنساعده فى تحديد آراء تحسين النسل 
فيما يتعلق بكيفية الحصول على أحسن صنف من القمح » رغم أنه المعتقد 
فى أماكن أخرى أن التجربة حمى الطريق الصائب لدراسة مثل هصذم 
المشاكل ٠‏ والعلم تجرييى ينهضي على المحاولة ولا يقطمع بشىء أو لا يسلم 
به دون جدل أو نقاش ٠‏ وساثر المسلمات التى لا تقبل التغيير تتنافى مع 
الروح العلمية٠‏ ويستتبع هذا أن النظرة العلمية هىامقابل الفكرىللنظرة 
الليبرالية فى المجال العملى » ٠‏ 


ويرى رسل أن تطبيق الليبرالية على مجالات السياسة العملية 
له عظيم الدلالة والأآثر ٠‏ فالليبرالية تبين لنا أنه من الخطأ أن نتورط فى 
توقيع المظالم واليؤس الاكيد فى الوقت الحاضر بدعوى أننا ستجنى 
مكاسب غير أكيدة فى المستقيل ٠‏ « فلو كان لاهوت الازمنة السالفة 
صحيحا تماما لكان احراق عدد من الناس على خشسية الاحراق امرا يستحق 
' القيام به حتى يتمكن الباقون على قيد الحياة من الاستمتاع بالجنة ٠‏ ولكن 
اذا كان ذهاب المهرطقين الى الجنة أمرا مشركوكا فيه فستعطل المحاجة التى 
ستند اليها الاضطهاد ٠‏ ولو كانت فلسفة ماركس قى الحشر والنشر 
والثواب رالعقاب صحيحة وأننا جميعا سننعم بالسعادة الابدية بمجرد 
الانتهاء من تصفية رأس المال الخاص ٠‏ عندئذ لابحانبنا الصواب اذا اقتفينا 
اثر هذه الغاية عن طريق الديكتاتوريات ومعسكرات الاعتقال والخروب 
العالمية ٠‏ أما اذا كانت الغاية غير أكيدة . أو اذا كان هناك شك فى أن 
تحقق الوسسلة الغاية المنشودة 2 فسيصبم الشقاء الراهن محاجة قوية 
تعترض ,إمثل هذه الطرق والتدا بير الصارمة ٠‏ أما اذا ,كان الاحتمال الا كير 
بكثير أن العالم الناجم عن مثل هذه الطرق سيكون جحيما ٠‏ فيجدر بنا أن 
نطلق العنان لاستبيشاعنا الانسانى الطبيعى للضراوة والقسوة ٠‏ 


يف 


ويهاجم رسل الماركسية والفاشية ولاعموت القرون الوسطى رغم أن 
هذه المذاصب جميعا تساعد على توافر التماسك الاجتماعى اكثر مما يوفره 
النظام الديموقراطى ٠‏ والنظم القائمة على المسلمات دون استناد الى 
أساسسى تجريبى .م كما هو الحال مع اللاهوت المدرسى . والمار كسية 
والفاشية , تتميز بخلق درجة عظيمة من التماسك الاجتماعى بين أتباع 
هذه المذاهب ٠‏ ولكن يعيبها أنها تتضممن اضطهاد قطاعات مفيدة من 
السكان ٠‏ فقد تدمرت أسيانيا بطرد اليهوت والمغاربة كما عانت فرنسا 
يسيب هجرة الهيجتوت بعد الغاء قانون نانس ٠‏ 


وانى أكرر ما سبق أن قلت من أن الانظمة القائمة على المسلمات التى 
لا تقبل النقاش يشوبها بالاضافة لما سلف عيبان هما تبنى المعتقدات 
الزائفة التى لا ينهض على صحتها دليل فيم يتعلق بحقائق لها أهميتها 
العملية » كما أنها تثير السخط العنيف فى نفوس من لا يشاركونها فى 
تعصبها ويستخلص رسل من هذا ان الحكومات الديموقراطية الليبرالية 
رغم كل عيوبها نتمتح بمركز متفوق على النظم التوتاليرية ( كالماركسية) 
رغم ما لها من قدرة على تحقيق التماسك الاجتماعى بدرجة أكير من 
الديموقراطيات ٠‏ 


من الملاحظ أن رسل يردد فى كتاباته هجومه على النظرة العملية 
الصرفة للاشياء فهى يقول فى كتايه « أثر العلم فى المجتمع » ان العلم 
الحديث قد علمنا ثنائية التفكر فى مكانة الانسان بالنسية للكون . 
فالجانئب التأمل من العلم يدعونا الى ادراك وان شأن الانسان وضآلة 
الوجود المشرى ... وهذا مالا تومن به الفلسفة الماركسية ٠.‏ أما الحانئب 
العلمى من العلم فيدعونا الى رفع شأن الانسان وتمجيده . وهذا هو 
الجانب الذى تبائغ الماركسية فى اظهاره وتأكيده ٠.‏ وقد سيق أن عبر 
رسل عن هوان شآن الانسان بالنسبة للكون من الناحية التأملية بقوله 
فى كتابه « تاريخ القلسغة الغربية » ان نظرة كوبرئيكس الفلكية تخصص 
للارض والانسان مكانا أكثر توأضعا مما كان بيتمتع به حسب النظريبة 
البطليموسية ٠ )١(‏ 


ولئبد بالجانب التأملى من العلم ٠‏ كانت الفكرة الساتئذة قيل 
كوبر نيكس عالم الفلك المعروف (1519/9 15575) ان الانسان _. والارض 





)1( تاريخ الفلسقة الغرسة ص ٠. ١1١‏ 


اا 3 


التى يعيش عليها ‏ محور الكون ومركر الآأشياء ٠‏ ولكن هذه 
التظلر به الفلكية الخاطئة تغيرت بمكتشفات كوبر نيكس الذى أنيت بمعر فته 
الغلكية ان الارض ليست فى مرالز الكون كما كان يحلو للآولين ان 
يتصورا مرضاة لغرورهم واحساسهم بالاهمية انما الارض لا تخرج عن 
كونها كرة تافهة ضئيلة صغيرة تحتل جانيا مهملا من اللكون المترامى 
العسيح ٠‏ هذا بالنسية الى الجانب التأمى من العلم ٠‏ أما الجانب العلمى 
أو التطبيقى منة فيجعلنا نيجل الانسان وننظر اليه نظرة اجلال للانتصارات 
العلمية الهائلة التى أمكن تحقيقها ٠‏ 

وتتمثل هاتان النظرتان المتعارضتان فى الكوميديا الآلهية لدانتى» 
ومملكة السدم لهبل فتتمثل النظرة الخاصة باهمية الانسان الكونية 
قَْ « الكوميديا الآلهية » كما يتضح هوان شأنه من الناحية الكونية 
والملكية من كتاب هيل ٠‏ »© والارض عند دانتى تحتل مركز الكون . 
وهناك عشثر دوائر شتركة فى المركز » تدور حميعا حول الارض ... 
والكون عند دانتى محدود وصغير فهو يجوب كل الدوائر فى مدة أربع 
وعشرين ساعة. ولكل شىء فيه صلة بالانسان تتاخص فى معاقية الرذيلة 
ومكافأة الفضيلة )١(‏ ثم يستعرض رسل المعلومات والاحصائيات الفلكية 
التى يتضمنها كتاب « مملكة السدم » والتى تدل على أن الارض بمن 
عليها لا تعدو ان تكون شيمًا تافها فى هذا الكون الواسع . والجائب 
التأملى من العلم الذى تتجاهله الماركسية ينعم من براترائد رسل بكل 
تعدس . 


واحدى نتائج سيطرة الانسان على بيئته عن طريق المعرفة العلمية 
كما يقول رسل ‏ وعبى خلق فلسفة جديدة تتضمن مفهوما مختلفا عن 
مكانة الانسان فى الكون » وهو مفهوم يتعارض بطبيعة الحال معالماركسية 
التى تنظر الى الانسان باعتباره مركز! للاشياء » كما تنظر الى الكون كما 
لو كان تجسيدا للديالكتيك الماركسى ٠‏ ويرى رسل ان من أهمم آثار 
الأسلوب العلمى على التفكير الانس_انى ان العلم فى تفسيره للظواهر 
الطبيعية يبرفض مناقشة فكرة « الغرض » أو « الغاية » القابعة وراء 
الاشياء ٠‏ لنآخذ مثلا يوضع لنا رفضيى العلم لفكرة «الغاية» أو «الغرض» 
تحدث أرسطو عن نوعين من الاسباب (أ) ما إسماه بالسبب المياشر (ب» 


٠ أثر العلم فى اللملجتمع هو ص هال"‎ « )١( 


ا 


وما اسماه بالسشسسبب الاخير أو النهائى ٠‏ ويعنى به « الغرض » أو 
م الغائية » ٠‏ 


ولنوضح الفرق بينهما دعنا نفترض اننا شاهدنا فندقا مقاما على 
جيل ٠‏ اذا فكرنا فى السبب الباشر الارسطاطاليسى ذكرنا لتونا نقل 
أدوات البناء وغيرها الى أعلى الجبل لعشسيد هذا الفتدق أما اذا فكرنا فى 
السبب التهائى - الارسطاطاليسى ( أو الغائية ) فيتجة ذهننا فى الحال 
الى أن الغأية من تشبيد هذا الفتدق هو أبيواء السائحين واشباع جوعهم 
بوارواء عطشهم ويرى رسل ١‏ زالعلم الحديث قد علمنا الا نفكر فى ( الغاية 
أو « الغرض » فليس لنا حاجة اليه فى البحث العلمى ٠‏ بل نفكر فقط فى 
نطاق الاسيابالمباشر ه بالمدلول الاول الذىأشرنا اليه ولن «يقيل صامويل 
بتلر وبرجسون وشووليستكو انزال « الغرض » عن عرش الكون ‏ رغم 
ان غرض ستالين , لا غرض الله فى حالة ليسنكو . هو الذى .يحسكم 
قوانين الوراثنة فى انتاج قمح الشتاء » ٠‏ 


والنظرة التأملية أو الفلسفية للعلم التى لا يحتقل بها أصحاب 
النظرة العملية من العلماء قد تقضى بنا الى شىء من اليأس والقلق فيما 
يتعلق بمصير الكوكب الذى نحيا عليه : « صحيح انه اذا عن لنا يوما 
ان نتوقف لنتدبر أمر الكون فقد نحده لا يبعث عل الراحة فمن الجائز 
'ن تبرد الشمس أو تنفجر متناثرة وقد تنفقد الارض غلافهأ بحيث تصبيح 
غير صالة للحياة + والحياة ظاهرة وجيزة ضئيلة وعرض زائل فى ركن 
عجهول . وليست عل الاطلاق شيئا يستحق الاحتفال به لو لم تربطها 


بالانسان مصلحة شخصية ٠‏ 

أما أصحاب النظارة العملية والما رخسيون عن بيتهم خلا يكتر نون 
هذا النامل العلمى الذى لا طائل وراءه ويقولون : م دعنا نستمى فى 
الفيام بمهمة اخصاب المحارى . واذاية جليد القطب التس مالل وقتل 
بعضنا بعضضيا عن طربق الوسائل العلمية التى تتحسين بومأ بعد يوم * 
وسمينجم الخبر عن بعضن آوجه تنساطنا كما سينجم الاذى عن بعصهيا 
الآخر ٠‏ ولكن اوحه نشساطنا جميعا تثلهر قوتنا وسلطانتنا وبيهدا نصيح 
آلهة كى الكون الذى لا يحكمه اله ي ٠‏ وا منطىق كريه على رسيل 
لا لانه يمن بالله . ولكن لانه لا يكتفي بالنظرة التكنو لو جبة أو التطبيقية 


حك 


24 
_ 


من العلم كمأ أن هذه النظرة لتنتهى بالانسان الى مزالق الزهو والغرور 
وتمجيهكه لذاته . وتبتعد به عن مضبيلة التواضع التى يجب ان 
2 حا دها 3 


ولم تختف فكرة مركز الانسان فى الكون اختفاء تاما حتى يعد 
كوبر نيكس ٠‏ فقد استمر الانسان على الرغم من كوبر نيكس يحتل المر كز 
الاخلاقى للكون فى نظر نيوتن ومعاصريه من المفكرين فى القرن الثامن 
عشر ٠‏ واستمرت رعاية شئون البشر غرض العناية الآلهية الاساسى ٠‏ 
وكان اكتشاف القوانين الطبيعية فى القرن الثامن عشر يحمل فى طياته 
مبدا الايمان بخالق أودع هذه القوانين فى أعماق الطبيعة ٠‏ ولكزنالثوريين 
السياسيين من بين الفلاسقة الفرنسيين عارضوا الكنيسة وانكروا أن 
وجود قانون فى العالم الطبيعى يستتبع وجود خالق له . وبدأوا بفسرون 
السلوك الانسانى على ضوء القوانين الطبيعية الامر الذى انتهى بهم الى 
المادية من ناحية وانكار حرية الاختيار من ناحية أخرى ٠‏ « ومن وجهة 
نظرهم » خلا الكون من الغرض واصيع الانسان فيه حدثا تافها وبهرتهم 
رحابته واتساعة » والهمتهم بنوع جديد من التواضع الذى جعلة الالحاد 
قديما وغير ذى موضوع ٠‏ » ويستهوى هذا التواضع الكونى رسل 
الذى يقول ان ههمذا التواضع الكونى يجد ‏ احسن تعيير له قى قصيدة 
صغيرة كتبها لوباردى وتعتير هذه القصيدة أصدق تعيير عن شعور رسل 
وموقفة من الكون - 


اللامحدود ٠٠+‏ 
كم كان هذا التل الموحش أثيرا الى قلبى دائما ٠‏ 


ناظرى وبين ذلك الجانب الكبير من الافق اليعيد ٠‏ 


ولكن بيئما انا جالس املق »2 يخطر علىفكرى اتساعالفضاء الهائل 
الذى لا ينتهى فيمأ وراء السياج ٠.‏ 


كما بحول بالى السكون غير الارضى وأعمق الهدوء مما بكاتد يعرض 
قلبى لليأس الغامر ٠‏ 


(5ولا )بسر تراند رسل  4١‏ 


نفسى أقارن بين هذا الصوت + وذلك الصمت اللانهاتى ٠‏ 
وعندئذ أعود بذاكرتى الى الابدية ٠‏ 
والدهور التى آدر كها الموت . والدعر الذى تحبا قئة الآن دصمخبةه 
وصحيحة * 
وهكذا يغوص فكرى غريقا فى هذا الخضم الهائل ٠‏ 
ويقول رسل ان هذه النظرة القائمة عل, التواضع الكونى لم تعد 
تتمشى مع شعور العالم الحديث الذى أثبت فيه العلم قدرته الهائلة عل 
تغيير معالم الحية وآشكالها ٠‏ لقد كان العلم فيما مضى ينعم بالتقدير 
باعتماره وسبيلة لمعر ق4 العالم ولكنةه الآن . نظرا لانتصار الاسلوب العلمى 
فى الانتاج . يضىء الطريق لتغيير المعالم ٠‏ وكان مار كس أول من بشر 
عام ١856‏ بوجهة النظر الجديدة هذه التى تينتها أمريكا وروسيا بالفعل, 
كيا تمنأها من الناحسية التخلربة فلاسيقة ممعحد تون عد يدون قفديوى أشهر 
فلاسفة أمريكا على الاطلاق قد طور وجهة النلر العلمية أو الفنبة 
التى بشر بها مار ئس وضمتها المذهب المعروف بالنفعية أو البراجماتية» 
وللعلم منذ أيام العرب حتى الآن وظيفتان ( 1 ) أن يمكتنا من معرفة 
الاشياء ٠‏ (ب) أن يمكننا من عمل الاشياء 2 وكان الاغريق باستتثناء 
ارشميدس » يهتمون بالشطر الاول لا غير ٠‏ وكان .حب الاستطلاع الشديد 
قيما يتعلق بالعالم يستيد بهم ء ولكنهم لم يحتفلوا بالاساليب العلمية فى 
الانتاج نظرا لان القطاع المتمد دين منهم كان بعبشس 5 يحبموحة ورغدك عل 
جهد العبيد وكدحهم ويهتم رسل بوظيفة العلى الاولى أكثر من اهتمامه 
توظيفتة التانية٠‏ ودمكن لنا تلخيص رأبه فى الدور الذى يستطيع التكنبك 
العلمى أن يلعبه فى حياة الناس العملية فيما يل : 


« فكرة الواجب من الناحية التاريخية كانت أداة استغلها أصحاب 
السلطان لاغراء الآخرين على قضاء مصالح أسيادهم الخاصة , لا مصالحهم 
هم ويعمل أصحاب السلطان بطبيعة الحال على اخفاء هله الحقيقة عن 
أنفسهم وذلك بأن يفلحوا فى اقناع أنفسهم بآن مصالحهى ومصال- 
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الانسانية عامة شىء واحد لا تعارض فيه ٠‏ وهذه هى عين الحقيقة فى 
بعض الاحيان ٠‏ فأصحاب العييد فى اثينا مثلا كانوا يسخرون جانيا من 
فراغهم قن اضافة شىء داثم الى الحضارة ٠‏ هذه الاضافة الى صرح المضارة 
لم تكن لتوجد نحت ظل نظام اقتصادى تسوده العدالة ٠‏ فالفراغ ضرورة 
للحضمارة ٠‏ وفى الازمنة السالفة كان الفراغ الذى تنعم به الاقلية ممكنا 
بفضل كد الاكثرية وكدحها ٠‏ وكان لكدحها قيمة لا لان العمل شىء حسن 
بل لان الفراغ شىء حسن ٠‏ ويمكن عن طريق وسائل العلم الحديتة 
توزيع الفراغ توزيعا عادلا بدون أضرار بالحضارة )١(‏ * 

ويعترض رسل على كل من الماركسية واليرجماتية لآنهما لا يحفلان 
بفهم العالم بل يهتمان بتغببره . فالتأمل الفلسفى والعلمى عندهما عيث 
لا طائل وراءه ء أما المعرفة التكنولوجية فتفيد فى تغيير هذا العالم وتساعد 
الانسان فى السيطرة على العالم الخارجى . فى حين أن رسل يدآب على 
القول بآن العالم فى محنتة الراهنة بحتاج الى الحكمة أكثر من حاجتة الى 
المعرفة التكنولوجية ٠‏ وفى هذا الصدد يقول ان الانسان ماهر وذكى فى 
اتقانه للوسائل والمخترعات العلمية المذهلة ولكنه أشد مايكون حماقة 
وغباوة فيما يتعلق بالغايات لاستخدامه هذه الوسائل قى الحاق الأذى 
ل 


والماركسية تؤمن بالعلم ايمانا مطلقا كما تؤمن بأن العلم وحده كفيل 
متحقيق التقدم واحرازر السعادة والرقاهية ورعم تحمس رسل للاسلوب 
العلمى فى التفكر والانتاج تحمسا لا يقل عن تحمس ماركس له ء الا أنه 
دائب التخوف من آثار العلم الضارة فى المجتمع الانسانى ولهذا نراه يبحيد 
استخدام العلم بحيث لا يقضى على طاقات الانسان الخلاقة المبدعة ٠‏ 


وتتلخص الآثار السيئة للعلم التى ينادى رسل بضرورة تجنيها 
فيما يل : - ظ 


١‏ فى نهاية القرون الوسطى اكتشف الانسان البارود 2 وأففضى 
إكتشاف البارود الى تركيز سلطة الدولة أو الحكومة المركزية على مصائثر 
الأفراد التابعين لها ابتداء من القرن الخامس عشر فبعد هذا القرن لم يعد 
من السهل أن متمرد أحد على سلطان الحكومة المركزية كما كان الحال 
قبل هذا القرنء وليس فى هذا الوضع مايدعو الى الأسف فقد كانت 


» فى مدح الكسل‎ « )١( 


؟/ 


الفوضى والاستبداد يشيعان فى القرون الوسطى وكان من اللصلحة بوجه 
عام تثبيت سلطان الدولة واقرار ميد سيادة القانون ٠‏ غير أن تر كيز 
السلطة فى يد الدولة قد تفاقم فى العصور الحديثة ويرجع الفضل فى 
هذا الى التقدم العلمى وتحسين سبل الاتصال والمواصلات بحيت أصبح 
من الأمور المبسورة أن يصدر القائمون بأمر الحكم أوامرهم الدقيقة 
المفصلة الى أى موظف فى أى جزء من الدولة مهما كان نائيا أو قصيا . 
ويعترض رسل على اللامركزية المفرطة لأنها تسمم فى الفرد يتابيع الخلق 
والمنادة والابداع ٠‏ 

؟ ‏ وفى رأى رسل أن المجتمع العلمى الحديث مجتمع عضوى , 
أكتر عضوية من أى وقت آخر فى تاريخ الانسانية بمعنى أنه مجتمح 
متشابك المصالمح يعتمد كل جزء فيه على الاجزاء الأخرى فالفلاح المعدم 
الفقير الذى ينتج نفسه حاجاته الآولية التى يقيم بها أود عائلته يتمتع 
بحرية واستقلال لا يتوفران لنظيره الذى يررع بطريقة علمية . اذ أن 
تصريف انتاجه مرتبط ارتياطا وثيقا بعوامل سياسية واقتصادية خارجة 
عن ارادته ٠»‏ 

وهذا التشابك العضوى بين ألجراء المجتمع العلمى الواحد من جهة 
وسائر المجتمعات الانسانية من جهة أخرى .ستدعى ضرورة خضوع كلل 
دو لة للنظام » وسلطان القانون الدولى الشامل ,. من شأنة أن بيتجاوز 
مصالح الدولة المختلفة كوحدات قومية متناحرة الى مصلحة المجتمح 
الانسانى ككل , ومن هنا نشأآت لدى رسل فكرة ضرورة اقامة سلطة 
عالمية لتنظيم شئون الأجزاء المختلفة من العالم ٠٠٠‏ 

٠. يمكن للعلم أن يتحول فى نهاية الأمر الى قوة طاغية ضارة‎  '"“ 
فاستخدام الوسائل العلمية المستمدة من علم النقس وعلم وظائف الأعضاء‎ 
وعلم الاحياء فى مجالات التعليم يمكن للقائمين «الحكم فى مجتمع علمى‎ 
خلق أجيال من الناس كالآلات الصماء تفكر كما يريد لها حكامها أن تفكر‎ 
فتنعدم بذلك قدرتها على التمييز والتفكير المستقل  وعلل العالم اذا كان‎ 
بيغى اسعاد اليشر أن بجعل من العلم خخادما مفبد!ا لا سيدا مستيدا طاغيا‎ 
٠٠٠ يِصبِمْ العقول وفق أهواء الحاكمين وشهواتهم‎ 

وقى ربيح ١5655‏ أجرى ودروويات ثلاثه عشر حديثا تليفزيونيا 2 


برترائده رسل ضمنه كتابا يحمل اسم « رسل يفصح عما فى خلده » 
بدا ويات حدايثه مع رسل سؤّاله عن ماصة الفلسقة والدور الذى تلعبه 


0 


قى العصر الحديث ٠‏ ولا شك أن بعض اجابات رسل ثلقى ضوءا على مدى 
الخلاف بينه وبين كارل مار كس ٠.‏ فقد سأله ويات : عن التغييرات التى 
طرآت على عوقف الفلاسفة على مر الاعوام فحظى منه بالاجابة التالية التئ 
تدل على أن مفهوم رسل للفلسفة أقرب اللى روح الاغريق منه الى كارل 
ماأركس « كان الشىء الرئيسى عند أفلاطون وأرسطو هو السعى لفهم 
العالم ٠‏ وانى شخصيا أعتقد أن هذه هى المهمة التى ينبغى على الفلسفة 
أن تؤديها . وعندما سآأله ويات اذا كان يعتبر ماركس قبلسبوقا أجابه 
بقوله : « نعم . فمن الم كد أنه كان فيلسوفقا بمعنى ما ٠‏ ولكن هناك خلافا 
هاما بين الفلاسفة ٠‏ فهناك بعض الفلاسفة الذين يؤيدون الأوضاع القائمة, 
وهناك فلاسفة آخرون يستهدفون تغييرها ‏ وينتمى مار كس بطبيعة الحال 
الى النوع الثانى ٠‏ ولكنى أرفض من ناحيتى كلتا النظرتين » ولا اعتيرهما 
مهمة الفيلسوف الحقة وفى رأبى أن عمل الفيلسوف ليس تقيير العالم 
بل فهمه ‏ وهذا عكسس ما بنادى به ماركسسى تماما » . 


ويخبرنا دسل أن هناك وشائج جوهرية تربط بين الماركسية 
والبراجماتية ٠‏ فالبرجماتية لا تعنى باستقصاء « الحقيقة » التى تستبدلها 
« بالمنفعة » وهى ثبارك أبة نظرية أو مبدأ أذا كان هذا المبدأ يتضمن منفعة 
أو فائدة بغض النظر عن صحته أو زيفه ٠‏ ولا بحفل ديوى وآتباعه اذ[ 
كانت أية نظرية صحيحة أم لا + ولا يأبه سواء كانت هذه النظرية تستند 
الى أساس من الواقم أم من الزيف ٠‏ فالمهم لديه أن تكون هذه النظرية 
ناجحة عند التطبيق وأنها تكفى للعمل بها وجمعنى آخر ليس هناك فى نظر 
البراحماتية خطأ أو صواب * فما هو الخطأ اليوم قد يثبت صوابه غدا ٠‏ 
والعكس صحيح ٠‏ واعتراض رسل على مذهب البراجماتية فى هذا 
المحال قائم على استعداد هذا المذهب لقبول نظريات مبنية على الزيفه 
والوهم لا لشىء الا لآنها نافعة وناجحة عند التطبيق ٠‏ ويعلق رسل على 
النتائج الخطيرة المترتبة على اعتقاد البراجماتبة أن نفس الشىء قد يكون 
صحيحا فى وقت ما وزائفا فى وقت آخر بقوله : « فى عام 5 كان 
صحيحا أن ترونسكى قد لعب دورا كبيرا فى القورة الروسية 2 وفى 
عام ١95٠١‏ كان هذا الرأى « زائفا » ولقد بين جورج أورويل فى قصته 
)١985(‏ بطريقة بديعة تفاصيل النتائج المتردية على هذه النظرة» ٠‏ 


ويرى « رسل » ان اليراجماتية والماركسية يستمدان قوتهمأ من 
الجائب التطبيقى من العلم لأن هذا الجانب نافع ومفيد ويمنح الانسان 
السيطرة على الطبيعة وتتمشى مع هذه السيطرة على قوة الطبيعة الرغية فى 
امتلاك الانسان لأسباب القوة والسلطان ٠‏ « واذا اسسمتيد باك حب القوة 
والسلطان فسينتهى بك الأمر الى الاقتناع ‏ .وجهة نظر مار كس التى تنادى 
بأن ما يهم هو تغيير العالم لا قهمة ٠‏ » واليراجماتية تمنح الانسان 
القدرة على صنع الحقائق أو ( فبركتها ) كما أنها تضفى عليه قوة تضارع 
قوة الآلهة بفرض أن تنتوفر لديه الوسائل العلمية الكفيلة بتحقيق هذا , 
وأن تتوفر لديه قوة بوليسية كافية ٠‏ « وأنت لا تستطيع أن تجعل 
الشمس باردة ء ولكن يمكنك أن تضفى « حقيقة » براجماتية على قضية 
مفادها « أن الشمس باردة » اذا أمكتك أن تضسمن تصفية كل انسات 
تسول له نفسيه انكار هذا ويساورنى الشك فيما اذا كان زيوس على قدر 
أكبر من القوة » ويتمشى مح تمجيد البراجماتية والماركسية لللجانب 
المفيد والعملق من العلم . احساسسن الانسان بأنه والارض. التى يسكنها 
مركز الآشياء ٠‏ » والناس العمليون لا يبرغيون فى اجراء تغييرات فى أى 
مكان آخر ( غير سطح الارض أو بالقرب منه ) ولهذا! فهم على استعداد 
لقيول قلسفة تعالج سطح الارض كما لو كان الكون بأسره + ولكن قوتنا 
محدودة حتى على سطح الارض وانه لضرب من جنون العظمة المحموم ان 
ننسى أن هناك حقائق تحدق بئا مستقلة عن رغياتنا فى أغلب الامر ٠‏ 
وقد استشرى هذا الضرب من اللوتة كنتيجة لإنتصار الوسائل العلمية ‏ 
وآخن. مظن لهذه اللوثة برفقنئ مسسعالن:الاعتسناد يانه يمكن للؤراتة أن 
تجسر على تجاهل المراسيم السوفيتية » ٠‏ ظ 


ح 


والأسياب التى تدعو رسل للهجوم على البراجماتية هى فى مجملها 
نفس الأسباب التى تدفعه للهجوم على الماركسية ٠‏ وتبين هذه الاسياب 
بجلاء كيف برفض رسل أن يحيس خياله فى سجن وجودنا الارضى ء قزانا 
شخصيا أجد صعوبة فى تفهم رغيته الجياشة فى الانطلاق بخياله الى 
رحاب أوسع رغم عطفى الشديد عليها لآنها رغبة تشترك مع الصوفية التى 
بعافها مذهبه العقلى العلمى المتشكك فى بعضص. ملامحها ٠‏ « وبالاختصار 
فان البراجماتية تستهوى المزاي العملى الذى يجد على سطح هذا الكو كب 


الى 


الحدود غير الانسانية التى تحد من قوة الانسان . وهى تحب القتال رغم 
كل المخاطر المصاحية له لآن الشنك لا يخامرها فى أنهسا ستحقق 
٠ :1|‏ 
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ويشن رسل حملة شعواء على الكثلكة فى التفكير ويعنى بهذا ايمان 
الانسان الجازم بأنه على حق وبأآن سواه على خطأ دون أن تتوقر لديه أية 
معرفة يقينية ٠‏ ورسل يحمل على الكثلكة فى أية صورة من صورها سواء 
المذهب المسبحى الكاثوليكى أو المذهب الشسيوعى ٠‏ ففى رآية أن الكتثلكة 
القكرية تحمل فى طياتها التعحصب » والتعصب يشسعل الاحقاد ويثير 
البمغضاء ويقضى على فضيلة العقل والتسامح فى الانسان ويحترف رسل 
لمعأرضبية ونقاده أن بقمئية المعتقدات القائمة عل مسلمات تدخل الراحة 
فى نفس الانسان ٠‏ وهو أمر لا تستطيع فلسفته المتشككة أن تقبله » 
وبوجة اأبة هذا السؤال دوما : « ما الذى تستطيع بمذهبك العقلى البارد , 
أن تقدمه للماحث عن الخلاص والذى يوفره سمسياج عقيدة قائمة على 
السلمات مربحة دافئة تبعث فى النفس طمابينة جو البيت وأمانته ؟ » ٠‏ 


د« والاجابة عن هذا السؤال متعددة الجوانب ٠‏ وك المكان الآول 
آنا لا أزعم أنى أستطيع أن أقدم القدر الكيير من السعادة التى يمكن 
تحقيقها فيما لو تخلينا عن الاحتكام لمنطق العقل » كما أنى لا أزعم أنى 
أستطيع أن أقدم ذلك القدر الكبير من السعادة التى يمكن أن تتوفر عن 
طربق تناول الخمور والخدرات أقى جمع ثروة عريضة من الاحتيال عل 
الارامل واليتامى ٠‏ وليست سععادة الفرد الذى يتحول الى فلسفتى ويدين 
بها هى التى تهمنى فالذى يهمنى هو سعاده الانسانية » ٠‏ 


وفلسفة رسل تنهض على الايمان بما يثيته العقل ويؤيده المنطق * 
ويفضل رسل للانسان أن يعيش فى شك من أن يؤمن بمبداً قاثم على 
الوهم لا فضيلة فيه سوى أنه مريح » حتى لو أفضى هذا الشك الى الألم 
وخيبة الآمل - ويدعوه هذا الى الهجوم على البراجماتية لأنها تقبل الدين 
مثلا لا على آنه قائم على حقائق بل على أنه مريح ويخدم أغراضا نفعية ٠‏ 
فهو ينجح فى أن يجعل الانسان فى سلام داخلى مع نفسه ووئام خارجى 
مع المجتمع الذى يعيش قيه ٠‏ ولا بقيل رسل الكثير من الاحلام .العذبة القَ 


/الى 


يحلو للماركسية أن تستغرق فيها ( مقل الايمان بخلق فردوس علل 
الارض ) والانسان الذى بريده هو الذى ينفضش عن نقسه غيار الاوهام 
الجميلة والاحلام العذبة ليجابه الحقائق المرة وجها لوجه دون أن تخور 
قواه أو بتخاذل » ٠‏ واذا كان ابنك مريضما وكنت أيا ذا ضمير . فستقبل 
التشخيص الطبى مهما كان غير أكيد وغير مشجم أما اذا قبلت رأى طبيب 
دجال يبعث على التفاؤل والارتياح ويموت طفلك فى أثر ذلك . قلن تعفيك 
بهجة ايمانك بالطبيب الدجال التى تحس بها أثناء مرض طفلك ٠‏ ولو 
كان الناس يحيون الانسانية بصدق واخلاص مثلما يحيون أطفالهم . فلن 
يكونثوا على استعداد فى مجال السياسة كما هو الحال قى ششيئثون البيت 
أن يسمحوا لقصص الخيال المريحة أن تخدمهم وتخلللهم » ٠‏ 


ويكره رسل التعصب الذميم الذى يزعم لنفسه يقينية المعرفة فى 
حين تنتفى هذه اليقينية فى واقم الحال لأن مبدأ الكراهية هو الذى يسود 
التفكير الملتعصب ٠‏ « وغالبا ما نجحد أن الناسى الذين يقولون لك أنهم 
يحيون البروليتاريا انما يكرهون الأغنياء هى واقمع الأمر » ٠‏ 


وبعيب رسل على الماركسية اخضاع الفكر للسلطة ٠‏ ويرى أن هذا 
الخضوع يتنافى مع الروح العلمية ٠‏ « والموقف العام الذى ينطوى على 
قبول عقيدة دون تساول أو استفسار على أسسسن الخضموع للسلطة 
يتعارض مع الروح العلمية + واذا استشرى هذا الموقف فانه لن يتمشى 
فى أغلب الأحيان مع تقدم العلوم ٠‏ وليس الكتاب الملقدس فحسب بل 
أعمال ماركس وانجلز نفسها تحتوى عللى سانات واضحة الزيف ٠‏ 
فالكتاب المقدس يقول ان الارانب البرية تجتر + وقال انجلزن ان النمسويين 
سينتصرون فى حرب ٠ ١855‏ ونحن لا نملك غير الحجج التى نعترض بها 
على الل لمتمسكن بحر فية التفسير ٠‏ ولكن اذا احتفظل الانسان بكتاب مقدس, 
فى حين يرفض مبدأ التمسك بالحرفية 2 فان سلطة الكتاب المقدس 
ستنتهى بخلعها على كهنوت ٠‏ ومعنى المادية الجدلية يتغير كل عشر 
سنوات ء والعقاب الذى يلحق بكل من يتآخر فى ملاحقة آخر تفسير هو 
الموت ومعسكر الاعتقال 6" * 


ويحدثنا رسل عن بعض فترات التاريخ الانسانى التى تتضمن قمة 
التعصب وذروة الاضطهاد . كالأايام الأخيرة فى عمر الامبراطورية الرومانية 


مخ 


والقرن السادس عشر ٠‏ « لقد كان الحماس الدينى حينذاك نتاجا للخوفه 
واليأس ٠‏ وهذا هو الحال مع الحماس الديتى فى عصرنا سواء كان 
مسيحيا أم شيوعيا ٠‏ وهو رد قعل لا عقي ضىد الخطر تجتح الى خلق 
مايخشى خلقه ٠‏ والخوف من القنبلة الهيدروجينية يولد التعحصب ٠‏ ومن 
المحتمل أن يقودنا التعصب أكثر من أى شىء آخر الى استعمال القتبلة 
الهيدروجينية قعلا » ٠‏ 


وفى ختام الحديث عن موقف رسل من النظرية الماركسية ء أحب أن 
أذكر أن القارىء قد بحس شىء من العطف من جانية عليها فى كتاباته 
المنكرة ( مثل الطرق الى الحرية . و « مستقبل الحضارة الصناعية » ٠‏ 
مما يدفع البعض للاعتقاد بأنه يتينى ميادىء ماركس ويدافع عنها ٠‏ ولكن 
يجدر بنا أن ندرك أن هذ الاعتقاد خاطىء ولا نصيب له من الصحة فرسل 
لى يكن فى أى يوم من حياته ماركسيا كاملا ٠‏ بل ان كتاباته اللاحقة تظهر 
بما لا بدع مجالا للشك انه قد تخللى نهائيا عن لهجة الاعتذار عن نظرية 
ماركس التى قد تلوح لنا من خلال كتاباته الآولى 2 كما أنه تخلى بشكل 
قاطع عن الثتورية الشاملة التى قتصف بها كتاباته الاولى ٠‏ فرسل الذى 
يكتب عام فى كتابة م مستقبل الحضارة الصناعية » انة برغب فى 
اجراء تغيير شامل فى المجتمع »: يقول عام 19315 فى كتابه « الحقيقة 
والخيال» ٠‏ انه يؤمن فى الوقت الحاضر من الناحية الفكرية على الاقل بأن أى 
تحسن هام فى حياة الانسانية لابد أن يتم بالتدريج ٠‏ ولكنه يرى رغم 
ذلك أن للثورة مابيررها فى بعض الحالات الخاصة ٠‏ 


ومما يحيرنى أن رسل الملحد الذى يمجد العلم والعقل والتشكك 
يتحدث البنا أحيانا بلغة تنقلنا من عالمتا الارضى ومشاكلهة الصغيرة الى 
نطاق عالم علوى رحيب ٠‏ وتجعلنى هذه اللغة أعتقد أن أجمل ما فى 
الحضارة المسيحية يستقر فى أعماقةه مهم حاول انكار هذا و يكفيتى 
للدلالة على ذلك أن أسوق ما قاله فى احدى محاضراته المنشورة بعنوان 


« أثر العلم فى المجتمع » : ب ظ 


« أما الذين يبشعرون بأن الحياة على سطح هذا الكو كب حياة حبيسة 
فى سجن ؛ لولا النوافذ التى نتطلع منها الى عالم أعظم وأرحب يلوح وراء 
العالم الذى نعيش فيه ٠٠٠‏ والذين يبدو لهم ايمان الانسأن بقدرته على 
كل شىء ضربا من الزهو والخيلاء ء وييتغون الحرية الرواقية التى تصمد 
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فى وجه الألم » وننجم عن التحكم فى الأهواء والعواطف الجامحة لا عن 
السيطرة النابوليونية التى نحلم برؤية مما لك هذا العالم راكعة عند 
أقدامها ‏ وفى كلمة موجزة سييدو للذين لايرئن فى الانسان هدفا يستحق 
منهم العبادة ان عالم البراجماتية محدد وتافه 2 يسلب الحياة كل شبىء 
فيها من ششانه أن يضفى عليها قيمة ٠‏ كما يزيد من تصغير شسأن الانسان 
لأنه يزيل عن الكون الذى يتأمله كل ما فيه من مجد وسسناء » ٠‏ 


وتسمتبد بى الحيرة أيضا عندما أطالم العلاج الذى يقترحه رسل علل 
الانسانية اذا شاءت أن تخرج من محنتها الراهنة . وهو علاج ستناصبة 
المار كسسية والمار كسيون ألعداء م وسبايرمو تك بالسداحة المفر طة ما فى ذلك 
شك ٠‏ ولكن هذا العلاج يجعلنى كما قلت أحس أن جذور الحضمارة 
المسيحية قي أبهى صورها و نحك تنقيتها من الأوشاب متأصلة فى أعماق 
ححذا الرجل مهما وقف كتاباتة عل الدفاع عن الالحاد والتشكك وانكار 
الديانات وعلى قمتها الدين المسيحى 8 وحل الملسالة شى ع سيل قديم 
ذكره لأنى أخشى الاإبتسامة الساخرة التى سيستقيل بها الساخرون 
الحكماء كلماتى ٠‏ والشىء الذى أعنيه ‏ وأرجو أن تغفروا لى ذكره ‏ هو 
الحب : الحب أو التعاطف المسيحى » ٠‏ 


2) ( 





|عان بترا ند ]رارح 


بالرممرافيح الليراليت 


الديموقراطية 


يقول رسل أن كلمة الديموقراطية تعنى شيئين مختلفين فهى غرب 
وإلستار الحديدى تنتضمن فكرة استقرار السلطان الآخير فى يد أغلبية 
الراشدين من السكان ٠‏ أما شرق الستار الحديدى فهى تعنى اقامة 
دركتاتورية عسكرية مكونة من أقلية صغيرة تشساء أن تطلق على نفسها 
صفة الديموقراطية ٠‏ ولكن رسل يعترف على أية حال بأن مفهوم 
الديموقراطية فى الغرب الآن لا يتفق تماما مع ما كانت الكلمة فى الماضى 
ترمى اليه ٠‏ 

يرجع تأسيس النظام الديموقراطى الى الاغريق ٠‏ لقد عرقت الدول 
'الأخرى من قبل نظما مختلفة مثل الملكيات والحمكومات الديئية 
( التيتوقراطيات » والأرستقراطيات ٠‏ ولكن الفضل يرجع أولا وآخيرا الى 
الاغر بق فى استحداث النظام الديموقراطى ٠‏ لقد كان الاغريقى العادى 
يتمتع بقسط وافر من الديموقراطية وتوجيه سياسة مدينته مما يتمتع به 
نظيره فى الدولة الديموقراطية الحديثة , كما كان قى امكانه أن يدلى برأيه 
مباشرة فيما يعرض عليه من قوانين وتشريعات ٠‏ وكان القضاة يختاررن 
بالاقتراع , كما أنه لم تكن هناك بيروقراطية قوية تضع العراقيل فى 
طريق الارادة الشعبية ٠‏ والذى لا شك فيه أن صغر حجم دولة المدينة 
الاغريقية قد ساعد على توفير هذا القسط من الديموقراطية المباشرة وهذا 
ما لا بتوافر فى الدولة الديمقراطية الحدشة+ ومع هذا كانت الديموقراطية 
الاغربقية محدودة فى بعض النواحى : ققد كان التساء والعبيد محرومن 
من ممارسة حقوكهم الانتخابية ٠‏ وبالرغم من أن أفلاطون كان يدافع عن 
حقوق المرأة الانتخابية الا أن أثره كان محدودا هزيلا * 

ويرى رسل أن الديموقراطية الاغريقية لم تكن ناجحة للغاية ٠‏ 
فالأصل فى الديموقراطية أنها قامت لتناهض الارستقراطية التى كانت 
فد قامت بدورها لتناهض الملكية ٠‏ صحيح أن الديموقراطية استطاعت 
ون تمحق الارستقراطيات القائمة فى معظىم دول المدن الاغريقية ولكن 
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الديموقراطية كانت بوجه عام تنتهى الى الطغيان ٠‏ لم يكن الاغريق, 
ينظرون الى الطاغية باعتياره حاكما سيئا بالضرورة 2 فهو فى نظرهم 
لا بعدق أن نكون مجرد رجل استولى على مقاليد الحكم دالقوة أو بالارادة 
الشعبية وليس بالوراثة ٠‏ وفى أول عهده بالحكم كان الطاغية فى العادة 
بقف فى صف الشعب ضد الارستقراطية والبلوتوقراطية حتى تتحقق, 
له المتعة فى ارساء قواعد حكمه على أسباس من الرضاء الشعيى ٠‏ 
ولكن الطاغية بعد أن يستقر له الحكم كثيرا ماكان يظهر أمام الناس بمظهر 
الانسان الذى نحاك من حوله الموامرات لاغتياله حتى يبرر بدذلك تكوين. 
حرس مسلعح خاص لحمايته والحفاظ على حياته ٠‏ وعندما يتم له تكوين 
هذا الحرس ٠‏ يبد فى منح الامتيازات للمقربين اليه حتى ينتهى به الآمر 
الى اغتيال حقوق الشعب ثماما ٠‏ وقد استمر النظام الديموقراطى حتى 
مجىء الاسكندر الأكبر الذى قام بتصفقية الديموقراطية فى المدن 
الديموقراطية الاغريقية قبل أن يشرع فى شن حربه ضد الفرس ٠‏ 

وقد تكرر فى روما مأ حدث فى المونان بصورة أوسعم » ففيها 
استمر الصراع سحالا للدة طويلة بين الأرستقراطية والشعب ٠‏ وعندما 
استولى يوليوس قيصر على الحكم فعل هذا كبطل يدافع عن حقوق الشعب 
ويؤازر الديموقراطية التى سرعان ما تحطمت عل بديه بمجرد أن اطمأن. 
الى استتباب قواعد حكمة وبعد يوليوس قيصر اختفت الديموقراطية من 
العالم لآمد طويل ٠‏ ثم ظهرت مرة أخرى بطيتة للغاية وتدريجية للغاية 
كنتيجة الرواج التجارى الجديد الذى بدأ فى لومباردى فى القرن الحادى 
عشر وانتشرت بعد ذلك فى الشمال ٠‏ 

أما اللسرالية الحديثة فقد بزغت فى ميلانو ٠‏ واقترنت فى ظهورها 
بالصراع الذى دار رحاه بين تلك المدينة وبين رئيس الأساقفة والاميراطور. 
ورغم أن هذه الديموقراطية كانت محدودة للغاية ‏ فهى تنئهض أساسا 
عل الاستقلال عن الاقطاع والكهنوت الا أن أثرها التاريخى فى انتعاش 
حرية الفكر كان هائلا ٠‏ صحيح أن هذه الديموقراطية لم تكتب لها الحياة 
طويلا جدا . فقد أفضت فى البندقية الى الارستقراطية . وفى ميلانت 
وفلورنسا الى حكم البلوتوقراطية ٠‏ ولكن على أية حال لم تبلمخ 
الارستقراطية فى البندقية والبلوتوقراطية فى ميلان وفلورنسا الدرك 
الآأسفل للخسف والجور نظرا لادراك الحاكمين أنهم معرضون للطرد وغضمبة 
الشسعب اذا هم سمحوا للفساد أن تتطرق اليهم نصورة أكبر مما يثبغى + 

وفى الوقت نفسه أرسيت قواعد حكيم جديد هو الحكم الثيابى فى 
اقطار مختلفة فى شمأل الالب ٠‏ ويقول رسيل أنه قد سدو لنا أن الحكم 
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النيابى جزء أساسى من مفهوم الديموقراطية ٠‏ ولكن هذه النظرة الى 
الديموقراطية جديدة ,. فهى لم تكن سائدة بين الأقدمين أضف الى ذلك 
أن أشكال الحكم النيابى فى أول عهده فى القرون الوسطى كانت بعيدة 
عن الديموقراطية الحقة الى حد كبير ٠‏ ورغم هذا فقد افادت الديموقراطبة 
الأول فائدة هائلة فى تمكين دائرة انتخابية كييرة من ممارسة السلطان 
السياسى بطريق غير مباشر ء وبهذا مهدت الطريق الى امكانية توزيم 
السئولية السياسية فى الأمم الكبيرة الحجى فى العصر الحديث + فى حين 
كانت هذا الامكانية قاصرة فيما مضى على المدن المنفصلة فقط ٠‏ 

وقد يتبادر لأذهائنا أن الحكم النيابى وثيق الارتباط بالديموقراطية 
'ولكن ليس هذا هو الخال دائما ٠‏ لأآن الدائرة التى تتمتع بحق الانتخابات 
قد تكون فى .أضيق الحدود ٠‏ فالنبلاء الاسكتلنديون مثلا يتمتعون بحق 
انتخاب الممثلين فى تجلس اللوردات ٠‏ وهذا أبعد مايكون عن الدعوقراطية 
الحقة ٠‏ ولكن رسل يعترف أثئه ليس للنظام النيابى بذيل اذا استهدقنا 
توزيع السلطان السياسى بين المواطنين العاديين فى دولة كبيرة من الناحية 
الجغرافية ١ ٠‏ 

والنظام النيابى يبحمل فى طياته أحيانا أخطارا تهدد الدعوقراطية ء 
.وهى نغاير الأخطار النى يتضمنها نظام الطغاة عند الاغريق والرومان ٠‏ 
ققد يعن للمجلسس النيابى المنتخب أنه مدين بوجوده الى الانتخاب الشسعبى ٠‏ 
وهذا ما فعله البرلمان الطويل « فى صراعه مع تشارلس الأول » فقد قام 
جباصدار امر أسيم التى تخول لنفسه حق الديمومة الدستورية فأصيح من 
المستحيل حل البرلان الا اذا أقر البرلمان نفسه هذا الحل ٠‏ وكان هذا أحد 
الأسباب التى جعلت كرومويل مضطرا الى تصفية البرلمان الطويل بطريقة 
غير دستورية اذ لم يكن لدية سبيل آخر للتخلص متنه ٠‏ 

وكان روسو يزعم لنفسة الايمان بالديموقراطية - ولكنة كان فى 
الواقع يؤمن بالديموقراطية بمفهومها الاغريقى القديم وهو أن أركان 
«لديموقراطية لا تتوافر الا اذا استطاع كل مواطن أن يدلى بريه فى كل 
تشريع يسن ٠‏ أما التمثيل النيابى بالمعنى الحديث فلا يعدو فى نظره أن 
يكون ارستقراطية متخفية ٠‏ وهذا ما بحجعله يعتقد فى استحالة تحقيق 
الديموقراطية الحقة فى بلاد كبيرة الحجم مثل قرنسا وانجلترا + وفى رأيه 
أن مدينة جنيفا مسقط رأسة هى المكان الوحيد الذى يمكن تحقيق 
الديموقراطية الحقة فيه ٠‏ 

ويرى رسل أن النظرية الديموقراطية بمعتاها الحديث لا تنحدر من 
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روسو . ولكنها تنحدر من الجناح التقدمى فى جيش كرومويل ٠‏ صحيح 
أن الجناح فشل فى ارساء قواعد الديموقراطية فى انجلترا نفسها ولكته 
حمل ميادءه عير المحيط الأطلسى حيث أثمر الديموقراطية الامريكية 2 ثم 
انتشرت الافكار الديموقراطية من الاراضى الامريكية الى فرنسا ء وانجلتر1 
كذلك وآأن كان انتشارها فى انجلترا قد تم بطريق غير مباشر ٠‏ 

ويتئناول رسل الديموقراطية الأمريكية بالحديث فيقول أن طبيعة 
الديموقراطية تحددها الى حد كبير للغاية القوى الى تناصبها الديموقراطية 
العداء ٠‏ فالديموقراطية الامريكية كانت فى بادىء الأمر موجهة ضد 
انجلتر!ا أسأسبا ٠‏ والديموقراطية الفرنسية كانت موجهة فى عام 1١/5‏ 
أساسا ضد طيقة كبار الاقطاعيين , أما الديموقراطية الانجليزية فقد كانت 
منصرفة فى النصف الاول من القرن التاسع عشر الى اكتساب السلطان من 
أجل الطبقة المتوسطة , لكنها بدأت تسعى فيما بعد الى تحقيق السلطان 
من أجل الطبقة العاملة » ومتاصية كيار الرأسماليين العداء ٠‏ 

ويرى رسل أن الديموقراطية الامريكية طرأ عليها تغيير كبير عندما 
أصبعح أندرو جاكسون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية , فقد كان 
الرؤساء الأمريكيون قبل جاكسون يختارون من بين السادة المثقفين 
المنتمين الى طبقة أصحاب الأراضى الراسخة القدم أما جاكسون فكان 
بعادى الثقافة ويتشكك فى ثوايا المثقفين لأآنهم يفهمون قضايا تستغلق 
على فهمه وتبليل فكره ٠‏ واسمتمز هذا العداء ضد الثقافة جزءا من. 
الديموقراطية الأمريكية منذ ذلك الوقت حتحتى يومنا الحاضر وقد جعلت 
هذه العدأؤوة من العسير عل أمريكا أن تستفيك من رأى خبرائها على الوجه 
الأكمل ٠‏ 

ولا يبمكنتا القول مع ذلك بأن العداوة للثقافة جزء جوهرى من 
الديموقراطية ٠‏ فلم يكن لها وجود فى انجلتر! , كما أنها لم تظهر على 
مسرح الأحداث فى فرنسا الا فى قمة عهد الارهاب آثناء الثورة الفر نسية٠‏ 

واحدى المشاكل التى تجابهها كل ديموقراطية فى العالم الحديث 
هى مش كلة استخدام الخبراء فهناك شثون عديدة على جانب عظيم من 
الاعمية يصعب على المواطنين العاديين فهمها ٠‏ ولعل الششئون المصرفية 
هى أوضحها جميعا ٠‏ وقد ألغى أندرو جاكسون بنك أمريكا لآن الشئون 
المصرفية كانت تستغلق على فهمه أساسا ٠‏ وهنه المشكلة التى تجابهها 
الديموقراطية الحديثة تتلخص فى التوفيق بين آراء الخبراء وبين سياسة 
شعبية تتبناها الحكومة يفترض فيها أنها لا تخدم صراحة سياسة أقلية 
معينة ٠‏ ويضرب رسل مثلا على أهمية رأى الخبراء فى سن أية تشريعاته 
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مستشهد١!‏ عل ذلك بالتشريعات النقابية فى انجلترا . فمتذ حصول الطيقة 
العاملة على حقها الانتخابى قى عام /51 ١/4‏ أصبح من الضرورى عند اصدار 
آأية تشريعات عمالية اقناع العمال بأن هذه التشريعات لا تتجاهل 
مصالحهم ٠‏ ويقول رسل أنه كتثيرا ما كانت هته التشريعات تسن وى 
ظاهرها الحمرص عل مصالحهم ( الطبقة العاملة ) ٠‏ قاذا استعرض مجلس 
الشيوخ القانون تحت ضوء خبرتة القانونية اتضح له أن التشريعات 
المسئونة لا تعنى ما تزعم أنها تعتية ٠‏ صحيح أن الطبقة العاملة قيما بعد 
كانت عندما تيارح الغشساوة عينها تتكفل عن طريق حقها الانتخابى 
باستصدار التعديلات المناسية ٠‏ ولكن هذا يدلنا على مقدار قدرة الخبراء 
على التغلب على الارادة الشعبية + وفى عهد اندروجاكسون تنيه الناأاس 
الى مدى الخطر الذى تنطوى عليه مشورة الخيراء ٠‏ ولكن الآمريكان 
استحدثوا علاجا لهذه المشكلة ثبت أنه أشد سوءا وخطرا من الداء نفسة , 
فقد قررو! اختبار القضاة من ببن قضاة الدولة وليس من بين القضاة 
الفيدراليين ٠‏ وكانت نتيجة هذا العمل أن راد سلطان الزعماء السياسين 
الذين كانوا يضمنون للموالين لهم ولمحاسيبهم مراكز القضاء حتى يطمئنوا 
الى تفسير القانون بما لا يتعارض مع مصالحهم وليس وققا لأحكام القانون»ء 
وبهذا أصبح الزعيم السياسى الأمريكى ششيئا أشيه ما يكون بالطاغية 
الاغر بقى أو الرومانى مح قارق واحد هو أن الثورة أو الاغتبيال كان قيماأ 
مضى السبيل الوحيد للتخلص من الطاغية الاغريقى والرومانى 2 فى حين 
أنه يمكن التخلص من الطاغية الأمريكى بطرق دستورية ٠‏ 


ومن أيرز المشاكل التى تعترضنى تحقيق الديموقراطية السليمة فى 
كثر من البلادت مشكلة طغيان أجهزة البوليس ٠‏ فالسلطات البوليسية 
الفاسدة والمعدومة الضميرٍ تستطيع أن تدخل الهلمع والرعب فى قلوب 
الأهلين , بما لها من سلطان قانونى يتيح لها فرصة انتهاك حرمة القانون 
فى أمن ٠‏ ويرى رسل أنه من حسن الحظ أن الشعب الانجليزى ينظر الى 
رجل البوليس باعتباره صديقا لا عدوا . كما هو الحال فى كثير من 
بلاد العالم ٠‏ 


وهناك خطر أوضم يهدد الدنموقراطية يتمثل فى استيلاء السلطة 
العسكرية على مقاليد الحكم ٠‏ وقد تنبهت انجلترا الى هذا الخطر الداهم فى 
عهد وليام الثالك فأصدرت تشريعا ما زال سارى المفعول حتى اللحظة 
الراهنة ٠‏ ويقتضى هذا التشريم تحديد قوانين التمرد العسكرى سسنويا 
حتى يضمن البرلمان عدم محاولة الحيثى الاستيلاء على الحكم واقامة 
ديكتاتورية عسكرية ٠‏ 
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فاذا اشتم البرلمان جنوحا من الجيش الى الاستيلاء على السلطة امتنع 
عن تجديد قوانين التمرد 2 بحيث يصيح كل جندى فى حل من اطاعة 
روسائة من الضباط 4« 

ونحن نجد فى بعض الأحيان أن الجيش يتكون من طبقة تنحدر من 
أقلية فى المجتمع وأنه قد يعن له الاستتثار بالسلطان يفرضه على الأغلبية 
العزلاء من السلاح ٠‏ ويرى رسل أن حماية الديموقراطية فى مثل هذه 
الحالة تتطلب من الاقلية التى تناعض الاغلبية سياسيا الاحساس العميق 
بأهمية العمل الشرعى وتيجيل القانون ٠‏ 


يعرض رسل للظروف التى تدعو الى عدم احترام الديموقراطية 
#إحتراما كافيا فى الآونة الراهئة فاليسار فى الغرب يعطفف عيبل روسيا 
السوفييتية ويعتقد أن الديموقراطية الغربية لا بد وأن تكون رجعية 
بصورة ما لا لشىء الا أن روسيا الشيوعية التى تحظى بعطفهم تقيم بين 
ربوعها نظاما ديكتاتوريا ٠‏ 


وفى أقصى اليمين نجد من يخشون الاشتراكية ويؤترون الابقاء على 
امتبازاتهم القديمة ٠‏ وبين طرفى اليسار واليمين هناك عدد من الناس 
يشعر بقصور النظام الديموقراطى ويتصور فى صير نافد ان اقامة نظام 
آخر يحل محل الديموقراطية سيكون شيئا أفضل ٠‏ ومن ناحيتى فانى 
#رى أنه من الخطر جدا أن نتصور على الأقل فيما يتعلق بالمجتمعات 
المتمدنة. فى الغرب أن هناك نظما أفضل من الديموقراطية ٠‏ وليس مرد 
حهمذا الى أن الديموقراطية خير أكيّد ء ولكن لأآنه ستحيل فى ظلها اقتراف 
اشرور عظيمة معينة يمكن أن نظهر فى ظل النظم الأخرى ٠ )١(‏ 


ويتحدث رسل عن الشرور المقترنة بالسلطان فيقول « ان أصحاب 
السلطان دائما وفى كل مكان لا يكترثون بالخير أو الشر الذى يصيب من 
يخضعون لسلطانهم » اللهم الا فى الحدود التى يكبح قيها الخوف جماحهى٠‏ 
وقد يبدو هذا غلظة فى القول لا مبرر لها ٠‏ ويمكن الرد على ما أقول بأن 
الناس المهذبين لا يلحقون بالآخرين سوى قدر من العذاب واليرؤس 
الا يتجاوزونه ٠‏ وقد يمكن القول بهذا ولكن التاريخ يظهر بطلانه ٠‏ فالناس 
'المهذبون الذين تعنيهم يتجحون فى اخفاء المعرفة عن أنفسهم ٠‏ أو يتظاهرون 
بأنهم لا يعلمون مقدار الشقاء الذى يلحقونه بالآخرين حتى يسعدوا (؟)٠‏ 


ا مامة نيس 
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ويضرب رسل مثلا على ذلك باللورد مليورن أول رئيس وزارة فى 
عهد الملكة فيكتوريا ٠‏ ققد كان مليورن فى حماته الخاصة انسانا 
جذابا . واسسع الاطلاع والثقافة م ش غوفا وليبراليا متحررا ٠‏ ولكن 
ثراءه كان مستمدا من مناجم الفحم التى يملكها . حيث يكدح الآطفال 
ساعات طويلة متصلة فى الظلام تحت سطح الأرض من أجل أجور هزيلة 
لا تسمن أو 'تشبح من جوع ٠‏ كما يضرب رسل مثلا بماركس الذى كان 
يعيش عالة عل انجلز الذى كان يدوره يعيش عالة على استغلال 
المروليتاريا الجائعة فى مانشستر فى الأربعينات العجاف من القرن الماضى ٠‏ 
وقى رأى رسل أنه من عادة الانسان أن يبرر الفوائد التى يجنيهأ من 
الحاق الظلم والاجحاف بالآخرين عن طريق استحداث نوع من السفسطة 
تريح النفقس + ير والئناس تهلعون وهم. محقون. فى ذلك للنمشاعات النى 
برتكبها مأو . ماو ٠‏ ولكن القلة القليلة منهم تذكر أن هذه الفطائع فى 
مجموعها لا تعدو أن 'تكون جزء!ا واحدا على آلف من البشائع التى اقترفها 
الرجل الأببض على مدى القرون فى حق الزنوج عن طريق العيودية 
واتجارة العبيد » ٠‏ : 


وعندما استحدث ستالين نظام المزارع الجماعية اعترضت طريقه 
مقاومة الفلاحين العنيدة . فما كان منه الا أن حكم بالاعدام على خمسة 
ملايين فلاح عن طريق تجويعهم ع كما قام_بنقل_ملاين عديدة أخرى من 
الفلاحين الى معسكرات العمل قى سيبيريا ٠‏ كل هذا تم . كما يقول 
رسل ل بأسم « الزراعة العلمية » ,2 ولم دكن ليتم لو كان النظام القائم 
فى روسميا ديموقراطيا ٠‏ 

ويقول رسسبل أنه ليس هناك ما يدعو الإنجليز لأن يشعروا بالتفوق 
الأخلاقى على السوفييت ٠‏ فقد حدث شىء شبيه بهذا فى انجلترا فى أواخر 
القرن الثامن عشر وآوائل القرن التاسع عشر رغم أن ما حدث حينذاك 
كان على نطاق ضيق ٠‏ ففى تلك الفترة أصدر البرلمان الانجليزى بمجلسية 
النواب والسيوخ ( وكان آنذاك يمثل الآرستقراطية مالكة الآرض ) قانون 
المراعى المسورة العامة الذى حرم بمقتضاه الفلاحون واللعدمون من أهل 
الريف من حق استعمال هنه المراعى العامة الأمر الذى أففى الى 
انتشار الجوع والفاقة بينهم . واضطرارعم الى الهجرة للمدينة للعمل 
فيها تحت ظروف أسيقة من الخسف بالاستغلال ٠‏ ويقول رسل 
« انه بحق لنأ أن تستشيع قوة سنتالين ٠‏ ولكن الصواب بيجانينا تمامة 
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«(ذا ظنئا أننا ستكون أفضل منه لو توافرت لدينا نفس فرصه ٠‏ اتنا 
أحسن حالا بفضل الديموقراطية لا غير + قعندما كانت الطيقة الراقية 
الانحليزية تملك احتكار السلطان السياسى كان الخال فى انجلترا سبيئتا 
بقدر ما كان سيئا تحت حكم ستالين » ويجدر يبنا أن نحمل التقدير 
للديموقراطية لأنها تمنع اقتراف مثل هذه اليشاعات على نطاق واسمع 
خهذه أول وأعظم ميزة لها » ٠‏ 


وللديموقراطية الى جانب هذا ميزات أخرى ٠‏ فهى تسمح بقدر من 
الحرية الفكرية لا يمكن أن تقوم له قائمة فى ظل نظام اسستيدادى . 


والديموقراطية لاتعنى انتفاء الاضطهاد ثماما ٠‏ ولكن الاضطهاد 
الذى قد يظهر تحت نظام ديموقراطى قاصر على فئة قليلة بعض الثىء 
مثل الاضطهاد الذى لحق بطائفة الكويكرز فى نيوانجلاند لفترة قصيرة 
من الزمن 2 أو الاضطهاد الذدى أصاب طائفة المورمون فى القرن التاسمع 
عشر من حراء ممارستها لتعدد الزوجات ٠‏ 


ويرى رسل أن الديموقراطية وان كانت لا تقفا فى وجه الخرب 
بصورة مطلقة ذفهى أقل رغبة فى اشعال نار الحرب من النظظلم الاستداددة ٠‏ 
ويعزو رسل السبب فى هذا الى أن أصحاب المناصب والساسة هم الذين 
يجنون وحدهم ثمار الحرب 2 فى حين أن عبء الحرب كله يقع على عاتق 
الرجل العادى ٠‏ فخطبيعى اذن أن يعزف الرجل العادى عن الخرب أكثر 
مما يعزف عنها رجل السياسة ٠‏ أضف الى ذلك أن شهوة القوة تحرك 
الساسة ٠‏ وهذه الشهوة الى القوة والمجد تدفقم الى اندلاع لهب الحرب ٠‏ 
وميزة الديموقراطية أن السلطان موزع بين العاديين من اليقر وهم أئاس 
لاتحر كهم شهوة القوة والسلطان بقدر ماتحرك رجال الحكم والسياسة ٠‏ 

« واذا نشبت حرب ثالثة ‏ لا قدر الله فمن الواضح أن عداوة 
السياسة الروسية وعدوانها منذث سنة ١9560‏ حتى الآن سيكونان السبب 
الرئيسى فى نشوبها مهما كانت الشرارة الاخيرة التى تسبب الانفجار ٠‏ 
. ولذلك أظن آنه قد يمكئنا القول بوجه حق أن حب السلام يميز النظام 
الديموقراطى على صور الحكم الاخرى ٠‏ 

وفى رأى رسل أيضا أن النظام الديموقراطى أكفاً فى مجال الحرب 
من الديكتاتوريات 2 وحجته على ذلك .أن نتأ نج الحروب آالهامة التى وقعت 
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خلال المائتى وخمسين عاما الماضية شاهد على صحة ما يذهب اليه من 
منعة الديموقراطية وانتصارها النهائى على أنظمة الحكم الديكتاتورية ٠‏ 
ويعتقد رسل أن السبب فى هذا هو احساس الانسان الذى يعيش فى ظل 
الديموقراطية أنه يدافع عن كرامتهة وعزته وقدرته على توجيه النقد بحيث 
يصبح من العسير على الحكومة الديموقراطية أن تتمادى فى أخطائها أو 
تخنق الميادأة الحكيمة قيمن تتوافر لديهم بحيث لا يحل البيروقراطيون 
محل الرأسمالية المختفية . الأمر الذى يهدد بتجديد الصراع القديم بين 
العمال والادارة ٠‏ 

« وانى أحب أن أرى تسيار الشتئون الداخلية لآابئة صئاعة كبيرة مثل 
السكة الحديد أو التعدين بأسلوب ديموقراطى لا دخل للدولة فيه ولكن 
: بوساطة العاملين فى هذه الصناعة تاركين الشئون الخارجية فقط فى أيدى 
الدولة ٠‏ والدولة الحديثة مترامية الأطراف »+ والموظفون قى ظلل 
الديموقراطية نفسها يتأون للغاية عن الناخبين لدرجة أنه لا يتبقى لدى 


العاملين فى آية صناعة كبيرة مؤممة غير النذر اليسي من الميادأة 
الشخصصسة ٠‏ 


وأعتقد أن عدم توافر الفرصة لتحقيق الميادأة الشخصية يشسكل 
أحد الآخطار الجسيمة فى العالىم الحديث ٠‏ فهو يفضى الى فقدان الاهتمام 
واللذة والحماة , والى الاحساس بالعجز ومن تم آلى التشساوم ولهذا يبسبغى 
أن يتوفر لكل انسان نشيط ذى معتقدات قوية بعض المجالات كيرت أم 
صغرت ,. حيث يأمل أن يكون قعالا » ولا يمكن الوصول الى ههدا سوى عن 
طريق توسيع رقعة اللامركزية عما حى عليه الآن ٠‏ 
وقبل الحرب العالمية الأولى كان السندكاليون قى فرمئسا 
والاشتراكيون الحرفيون فى انجلترا يدافعون عن هذه الفكرة بصور 
مختلفة بعض الشىء ٠‏ ولكن الثورة الروسية استيدت بخيالهم فاندقعوا 
فى طيش ونزق نحو اشتراكية الدولة , والأوتوقراطية البيروقراطية ٠» ٠٠‏ 
وبعرض رسل للعلاقة بين الديموقراطية وإلحرية الفردية فيقول ان 
هذه العلاقة ليست وثيقة كما نظن أحيانا ٠‏ فمن الناحية النظرية ليس 
هناك تعارض بين الديموقراطية وبين القضاء التام على حرية الأقليات ٠‏ 
وعلى هذا لايصح لنا الزعم بأن تحريم الشيوعية قانونا فى البلاد التى 
تحمل فيها الأغلبية العداء للشيوعية اجراء غير ديموقراطى بالمعنى الوثيق 
لكلمة ديموقراطية ٠‏ ومح هذا فهناك صلة سيكولوجية هامة تربط بين 
الديموقراطية والحرية الفردية ٠‏ فعدم احترام حرية الفرد يجعله يجنح 


٠١١ 


تحو. التمرد العتيف ٠‏ فاذا كثر عدد الناس الذين يجنحون نحو التمرد 
العنيئف بات من العسير حد[ تسيار نظام الحكم على أسسسن ديموقراطية 


+٠  هللهجم‎ 


والاحتفاظ بنوع معين من الحريات فى ظل الديموقراطية من أشق 
الأمور جميعا ٠‏ وهو نوع يستمد أهميته من خدمة المجتمع بطريقة لا تتضح 
للجهلاء من الناسى ٠‏ ويتلخص هذا النوع فى البحث الفكرى الجديد الذى 
يثير فى التاس الكراهية لآنه يحرك التحيزات القابعة فى أعماقهم وهناك 
شواهد كثيرة على ذلك ٠‏ فقد كان لوثر يعتبر كو بر نيكس مجرد متلاعب 
فكرى بر بك أن يئال الشمهرة وذيوام الصيت سبب شذوذه + وكان 
كالفين يشاركه هذا الرأى + وقصة الكنيسة الكاثوليكية مع غاليليو من 
معاد القول - وفى نظر رسل أن الديموقراطية لم تكن حتى ولو توفرت 
حينذاك ء لتحمى غاليليو من الاضطهاد الذى أصابةه ٠‏ 

ونحن نرى قى أمريكا اليوم شيئًا يعيد الى أذهاننا الاضطهاد الذى, 
بدلحق بالمجددين فى الفكر + فالمدرس الذى يعلم التاريخ او الاقتصاد 
أو العلوم الاجتماعية بأسلوب يغاير ما اتفق عليه الجهلاء والمتعصبون, 
يتعرض للتشريد الاقتصادى ٠‏ 


ويقول رسمل أنه ليس من الصحيح فى شىء أن الديموقراطية وحدما 
تصون الحرية الفكرية وتضمنها فكثيرا ما يكشف التاريخ التقاب عن الحكام 
المستبدين الذين يهرعون لحماية رجال الفكر الممتحنيلء وانقاذهومن براثن 
الجماهير الغاضبة ٠‏ فقد كان أرسطو يعيش فى طمأنينة وأمان فى أثينا 
يحمية الاسكتدر ٠‏ قلما مات الاسكندر اضطر المعلم الأول إلى الغرار طليا 
للنحاة ٠‏ وكان ابن رشد يعيش فى حمائة حكام الاسلام ورعايتهم حتى 
قارميت حياته على الانتهاء عند ما ازداد الضغط الشعبى على الحكومة بسكل 
لم تقستطع معه مقاومته ٠‏ وقى انجلترا قرر اليرلمان ان الطاعون الذى, 
اجتاح لندن قد جاء نتيجة النقمة الالهية على زندقة الفيلسوف هوبز وبعدم 
عن التقوى والورع٠‏ ولكن الملك تسمارلس الثانى مد اليه يد العون والحماية 
وفى ولاية تينسى الامريكية تقرر منع تدريس نظرية التطور ٠‏ ولا يمكن 
القول بيأن هذا المنع قد تم بطريقة غير ديموقراطية ٠‏ وفى القرن الثامن 
عشر اضطرت الحكومة الفرنسية العالم الطبيعى بيفون الى التراجح فى 
رأيه الذى ينادى بآنه ليست كل الحمال القائمة الآن 2 موحودة منلةه 
بداية العالى ٠‏ 


٠١ 


يقول رسل ساخرا أن للديموقراطية ميزة قد تفوق كل المزايا 
الأخرى + وهى أن ما يقرب من نصف الأمة المعارض يعتقد أن الحكومة 
مشكلة من قلة من الأوغاد ٠‏ ويضيف رسل أنه كثيرا ما نجد أن الأمر 
كذلك ٠‏ ولكن ليس هناك سيل لاستمساك عدد كيير من أصحاب الثفوذ 
بهذا الرأى غير سييل الديموقراطية ٠‏ 

ويبلفت رسل الانظار الى ظاهرة يتمير بها القرن العشرون + هذه 
الظاهرة هى عبادة « الحكومة » أو الدولة . وحمى الصورة العصرية التى 
تتخذها عادة عبادة الاأصنام والتى تتجلى فى نظرة هيجل الى الدولة 
باعتيارها رداء الله ٠‏ ويحذرنا رسل من الاخطار الجسيمة التى تنطوى 
عليها مثل هذه العبادة كما يرى أن رسوخ قدم الديموقراطية يجعل من 
التعذر الانسياق وراء ممداً عمادة د الدولة م ٠‏ 

ويأسى رسل لافول نجم الحرية كما عرقها القرن الماضى فى القرن 
العشرين ٠‏ كما يعزو اضمحلال الحرية فى قرننا الراعن الى اعتيارات 
الخكوف المسيطر على أذهان الناس ٠‏ واذا كآن للخوف ما بيرره قفان 
الانتقاص من الحرية بدافم الخوف لن يخلص العالم من مصادر هذا 
الكأوف ا + ففى أمريكا مثلا تعهد مهمة السماح للأجانب بدخول الأآراضى 
الآمريكية الى سلطات البوليس غير المتعلمة ٠‏ وفى جهلها نظن هذه السلطات 
أن كل عالم قادم من أوروبا لايعدو أن يكون جاسوسا يعمل لحساب الروس 
حاء لينقل الى الكرملن الأسرار الذرية التى يقلح ين اكتشافها الامر يكان 
الأذكماء أضف الى نتمذا ان سلطات البوليس تستيعد من البحث النووى 
كل عالم أمريكى لا يكون رجعيا فى فكره السياسى ٠‏ ويقول رسل أن 
مثل هذه الاجراءات ستقضى الى ضعف مستوى البحث الأمريكى وضعف 
الكفاءة التكنولوجية ٠‏ 

ويعيب رسل على النظم الديموقراطية مظهرا آخر من مظاهر التأخر 
الفكرى . فجامعات إلدولة فى مريكا تستمد ميزانيتها من الضرائب 
واعتماد نفقات هنه الجامعات على الضرائب يجعل دافع الضرائب العادى 
يشعر بأن من حقه أن يعترض على تدريس أى شىء لايروقه ٠‏ دون ان 
يخطر بياله أن الانسان الذى يقف حياته على دراسة موضوع معين أقدر 
منه فى الحكم على هذا الموضوع . واذا كانت الديموقراطية تيارك مثل 
هذا التدخل وتحميه فستصبح مضحكة ما فى ذلك شك ٠‏ | 

و بختتم رسل حديثه عن الديمؤقراطية بقوله أنها ليست دائما وفى 
كل مكان أفضل صورة للحكم ٠‏ فانه لا بمكن ممارستها بنجاح بين أقوام 


1١ 


لا تعرف التمدن بامرة ٠‏ كما آنه لا دمكن تطبيقها فى شعب مكون مني 
مجموعات مختلفة متنافرة يناصب بعضها البعض كراهية أكيدة وعداء 
راسخا ولا يمكن ادخال الديموقراطية فجأة فى بلاد لم تعتد فكرة الأخذ 
والعطاء الصاحبة لهحرية الحكى ٠‏ فالديموقراطى لا يضره أن يساوم وأن 
يقدم بعض التنازلات فى سبيل الوصول الى حل وسط يرضى جميع 
الأطراقف المعتنية ٠‏ 


ومع هذا كله فان رسل يرحب بالنظام الديموقراطى كلما كان الى, 
اقامته سبيل ٠‏ ويلخص رسل أسياب استمساكه بالديموقراطية فيمايل: 

أآولا :- وقبيل كل شبىء لأن الددموقراطية تكبل أنانية الانسان ٠‏ 
فالحاكمون يوقعون المظالم على المحكومين فى غالب الأمر ما لم يحل دون 
هذا حائل , والماضى شاهد على هذا ء فقد أساء البيض معاملة الزنوج 2 
وأساء الآرستقراط معاملة الفلاحين 2 كما أساء الرجال معاملة النساء ٠‏ 
والظلم لا يقتصر على الماضى فهو يمتد الى الحاضر فجرائم ستالين ما زالت 
ماثلة فى الآذهان ء وبشاعات هتلر ليست بحاجة أن يذكرنا بها ٠‏ ويكن 
رسلل الاحترام للديموقراطية اساسا لآن اقتراف مثل هذه الفظائع يكاد 

ثانيا : لأن الديموقراطية يمكتها أن تزيل أسياب شكوى وسخط 
قطاعات من الناس دون حاجة الى الالتجاء للعنف والتمرد ٠‏ ويرى رسل 
أن الحرية المنيعة لا يمكن أن تتوافر الا فى ظل الديموقراطية * وعلى الرغم 
من أنه يمكن كما رأينا فيما سيق أن تقوم للديموقراطية قائمة بدون حرية 
غير أنه لا يمكن أن نقوم للحرية الاكيدة قائمة بدون ديموقراطية ٠‏ 


ثالثا : درى رسل ان فى أعتاق الدول الغربية دينا عميقا وواجبا 
عليها أن تؤديه للانسانية قواجيها لا يقتصر على الحفاظ على التراث 
الرومانى ‏ الاغريقى والتراث المسيحى فقحسب بل ينيغى أن يتعداهما الى 
الحفاظ على الروح العلمية التى اكتسبتها الحضارة الغربية خلال القرون 
الآربعة الماضية + وتتلخص هذه الروح العلمية فى احلال التفكير العلمى 
محل الخزعيلات ٠‏ 

وآخيرا ينصح رسل الديموقراطيات الغربية بالتأنى والصير فى 
معاملة الاتحاد السوفييتى لا لأن الاتحاد السوفييتى يمثل شيئا حسنا او 
شيئا حبيبا الى نفسه . بل لأن التورط فى حرب نووية شر لا بد من, 
تجنيه + ويقول رسل أن الوقت وحده كفيل بزيادة رقعة اللخرية فيه ٠‏ 


5١١ 


العلاقة بين الديموقراطية والليبرالية 


يقول رسل ان المذهب التجريبى هو الفلسفة الوحيدة التى يمكن على 
آساسها شبرير الديموقراطية من الناحية النظرية + كما أنها الفلسفة التى 
تتفق مع النظرة الديموقراطية فى مزاجها العقلى ٠‏ وقد أوضح الفيلسوف 
لوك الذى بعتبر مؤسس الذهب التجرييى فى العالم الحديث مقدار الصلة 
الوثيقة التى تربط بين هذا المذهب وبين آرائه فى الحرية والتسامح 
ومعارضته للملكية المطلقة ٠‏ « وهو لن يصيبه التعب مطلقا من تأكيد 
عدم يقينية معظم معارفنا دون أن تحدو به الى هذا النية المتشككة 
التى نجدها عند هيوم » ولكن بقصد تبيصير الناسس. بأن الصواب قد 
بحا نبهم وبآنه يتبغى عليهم أن بدخلوا هذه الامكانية كَى اعتبارهم عندما 
تحابهون أصحاب الرأى الذين يختلفون معهم ٠‏ لققد شاهد لوك الشررر 
التى جلبتها حماسة المتعصبين الطائفيين فى الحرب الأعلية » والتى جليتها 
العقيدة المتزمتة فى حق الملوك الالهى ٠‏ واعترض على كلتا الحماسة 
والعقيدة المتزمتة داعيا الى مذهب سياسى تدريجى , تخضع كل نقطة من 
نقاطه للتحربة والاختيار بما تحققه من نجاح عند التطبيق » ٠‏ 


ويضيف رسمل الى هذا قوله ان النظرية اللييرالية فى السياسة 
بمعناها العام حمى نتاج الاشتغال بالتجارة . وأن أول مثال معروف لها كان 
فى مدن ايونيا فى آسيا الصغرى التى كانت تعيش على التجارة مع مصر 
وليديا . وعندما بدأت أثينا فى عصر بركليز تش تغل بالتجارة تينى 
الأثينيون الآفكار السبرالية ٠‏ وبعد خسوق طال أمده انتعشت الأفكار 
الليبرالية من جديد فى مدن لوميارد فى القرون الوسطى ٠‏ وانتشرت 
الليبرالية فى ايطاليا حتى قضى عليها الاسبان فى القرن السادس عشرء 
ولكن الاسبان أخفقوا فى اعادة فتح هولندا كما أخفقوا فى السيطرة علل 
انحلترا ٠‏ وبذلك أصبحت هولندا وانجلترا رائدتى الليبرالية . وتتزعمان 
التجارة فى القرن السابع عششر ٠‏ وفى يومتا الراهن انتقلت الزعامة الى 
أبدى الولايات المتحدة ٠‏ 


يقول رسل أن السر فى العلاقة بين التجارة والليبرالية واضح ٠‏ 
غالتحارة تضطر المشتغلين بها للاتصال بأناس وأقوام يغايرونهم فى 


١١ه‎ 


التقاليد والعادات ٠‏ وبهذا! تقضى على تزمت من لا ييارحون ديارهم 
وتخلصهم من ضيق الآفق ٠‏ وثمة أمر آخر فالعلاقة بين المشمترى والبائع 
علاقة تنهض عل التفاهم بين الطرفين ٠‏ والتجارة الرائجة الرابحة تعتمد 
على نفهم كل طرف لوجهة نظر الطرف الآخر ٠‏ صحيح أنه ليس هذا هو 
الحال دائما ٠‏ فهناك بطبيعة الأمر التجارة الاستعمارية التى ترغم التاس 
على الشراء بقوة السلاح الغاشمة ٠‏ ولكن ليس هذا هو نوع التجارة التى 
يعنيها رسل بقوله أن التجارة تولد الفلسفات اللسيرالية التى قدر لها أن. 
تزدهر فى آأحسن صورها فى البلاد التى تشتغل بالتجارة ٠‏ والتى تنعم 
بالثروة دون أن تملك من أسباب القوة العسكرية الشىء الكثير 2 ويقول 
رسل أن أقرب أمثلة فى الوقت الحاضر الى المدن التجارية الموجودة فى 
الآأزمنة القديمة والعصور الوسطى هى البلاد الصغيرة كسويسرا وهولند!: 
واسكتدناوه ٠‏ 


والمذهب الليبرالى ينهض على التسامح والحرية كلما كان اليهما 
سبيل ٠‏ وعل الاعتدال والبعد عن التعصب ف اعتناق البرامج السياسية٠‏ 
فالديموقراطبية نقسها تنتفى متها الروح الليبرالية اذا هى أصبحت 
ديموقراطية قائمة عل التعحصب متلما حدث مم أتباع روسو فى الثورة 
الفرنسية ٠‏ وقد اتضصمح تعذر كيام الديموقراطية الحقة بسيب التعصب 
الأعمى لها فى انجلترا فى عهد كرومويل وفى.فرنسا فى عهد رويسبير ٠‏ 
« والليبرالى الحق لا يقول هذا هو الصواب » بل يقول « اننى أميل الى 
الاعتقاد أنه من المحتمل أن يكون هذا الرأى فى الظروف الراهنة أحسن 
الآراء » +٠‏ وهو سصريدافع عن الديموقراطية بهذا المعنى الملحدود وغير 


المتزمت لا أكثر » ٠‏ 


ه وجوهر النظرة الليبرالية لا تتلخص فى ماهية الآراء التى تعتنق ,2 
ولكن فى كيفية اعتناقها ٠‏ فيدلا من التسليم بها تسليما قاطعا يحسن. 
اعتتاقها بصورة تقديربة تخضعح لاحتمالات الخطا والصواب مع الادراك بأن 
التوصل الى دليل جددد قد يؤدى فى آية لظة الى نيذها ٠‏ هذا هو 
الآسلوب المتيع قى اعتناق الآراء فى مجالات العلم . على خلاف الآسلوب 
المنتيع قى الادمان فى اللاهوت فقرارات مجلس نيسلا مازالت سسارية 
المفعول حتى يومنا الراحن » فى حين أن آراء القرن الرابح عشر فى العلم 
لم بعد لها أى وزن أو اعتبار نحن نجد فى الاتحاد السوفييتى أن أحكام 


١٠١١ 


ماركس الرشيدة فيما يتعلق بلمادية الجدلية تعتبر قضايا لا تقبل الشك 
لدرجة أنها تساعد فى تحديد آراء علماء التناسل بصدد أفضل وسيلة 
للحصول على أحسن نوع من القمح فى حين آنه يظن فى بقاع أخرى فى 
العالم أن التجربة هى السبيل السليم لدراسة مثل هذه المشاكل ٠‏ والعلم 
دجريبى 2 يحتكم الى التجربة . ولا يقطع بشىء ٠‏ ولذلك قالتظرة العلمية 
عى المقابل الفكرى للنظرة اللبيرالية فى المجال العلمى » ٠‏ 


ويلقى رسل المزيد من الضوء الكاشف على جذور اللببرالية التى 
يدين بها فى العصر الحديث قيقول : « ان الفيلسوف لوك هو آأول من 
فصل نظرية المعرقة القائمة على الملاحظة والتجربةء كما انه بشر بالتسامح 
الدينى  »‏ ودعا الى الأنظمة النيابية والى تقييد سلطان الحكومة عن طريق 
كبحها ومراجعتها ٠‏ ورغم أن لوك لم يستحدث من هذه الميادىء مسوى 
القليل ء الا أنه طورها بحيث أصبيحت ذات وزن واعتيار مما آغرى الحكومة 
الانجليزبة بتقبلها فى وقت كانت فيه هذه الحكومة ليست على استعدات 
لتقبلها ٠‏ وقد كان لوك مثله فى ذلك مثل رجال فترة ١18/‏ الآخرين' 
متمردا على كره وكأن يمقت الفوضى بمقدار ما يمقت الاستيداد ٠‏ وهو 
فى الأمور الفكرية والعلمية معا يمثل النظام فى غير تحكم أو سلطان ٠‏ 
ويمكن اعتبار هذا الشعار الذى ينضوى تحته العلم والليبرالية على حد 
سواء 2 ويعتمد هذا بجلاء على مبدأ الاتفاق والتراضى ٠‏ وهو يتضمن فى 
مجال الفكر مقاييس للدلالة والبرهنة التى تفضى بعد نقاش سليم الى قدر 
من الاتفاق بين الخبراء كما انه يتضمن قى مجال التطبيق والعمل الخضوع 
للاغلبية بعد ان تتاح لكافة الأطراف فرصة توضح فيها وجهة نظرها ٠‏ 

ويعرض رسل للماقة حرب التعصب الضروس التى دارت رحاها 
بين البروتستانت والكاثوليك على مدى قرن ونصف من الزمان م تلك 
المرب الى أنهكت قوى المتقاتلين دون أن تنتهى بانتصار جانب على جانب»٠‏ 
حينئفذ التفت المستنيرون من الناس الى سخافة التقاتل والتطاحن واقتنعو١ا‏ 
بضرورة وجدوى التسامح ٠‏ وقد كان لوك رائدا لهذه الدعوة الى التسامح 
والتفاهم . 1 

ويرى رسل أن العالم الراهن يمر بفترة جديدة من الحروب الدينية 
تشبه الحروب الدينية القديمة وان اختلفت فى أسمائها ٠‏ ان محنة العالم 
الحديث كما يراها رسل تتلخص فى ابتعاده عن المثل الليبرالية التى لم 
تعد بسيب فتورها تغرى شياب اليوم باعتناقها ٠‏ 


«ه نحن نجتاز الآن للمرة الثانية عهد! من الحروب الدينية ٠‏ ولكن 
اسم الدين الجديد يعرف بالايديولوجية ٠‏ وفى هذه اللحظة الراهنة يشعر 
كثير من الناس أن الفلسفة الليبرالية ملطفة أكثر مما ينبغى », وأن العمر 
قد تقدم بها فهى تنحتاز من عمرها منتصفه ٠‏ والشياب المثالى يبحث عن 
شىء أكثر حدة وأكثر وخزا مما تقدمه اللسرالية اليهم » شىء يحتوى عبل 
اجابة آكيدة لكل ما يعن لهم من أسثلة 2 شىء يستحث فيهم النقساط 
التبشيرى . ويمنحهم الرجاء فى اقامة فردوس على الآرض عن طريق. 
الغزو : 

وباختصار + اننا نخوض فى عصر ايمان جديد + والقنيلة الذرية 
لسوء الحظ أمضى وأسرع فى فعتكها من خشسية الاحراق ( التى كانت 
الكنيسة تحرق عليها المهرطقين فى القرون الوسطى) ولا يمكثئنا ‏ اذا أردنا 
السلامة والأمان ‏ أن نسمح لها بقطع شوط أكبر ٠‏ ويجب أن يداعيتا 
الامل فى التمكن من العمل على انتشار نظرة أكثر عقلية » فالعالم لايمكنه 
الاستمرار على قيد الحياة الا ياحياء التسامح الليبرالى 2 وكذلك البعد 
اللييرالى عن القطع برأى فى عسف وترمت» ٠‏ 

ومما يدلنا على اقتناع رسل بالفكر الليبرالى ( الذى يقترن 
بالديموقراطية ) انه يرى أن الديموقراطية الليبرالية أصلب عودا من 
شتى المذاهب القائمة على التعصب , لا قى مجال السلام وحده . بل فى 
ميدان الحرب كذلك ٠‏ ودليله على ذلك هو انتصار الجانب الديموقراطى 
فى حر بين عالميتين صحيح ان اللاهوت المدرسى والماركسية والفاشية ‏ 
وهى مذاهب تنهض على التزمت والمسلمات . ولا تستند الى أساس 
تجريبى كالدى تستند اليه الليبرالية ‏ تتمتح بقدرة أكبر على خلق درجة 
من التماسك الاجتماعى تفوق التماسك الذى تحققه اللبيرالية , الا أن 
هذه المذاهب بحكم تعصيها تقضى على قطاعات مفيدة فى المجتمع ورغم هذا 
فرسل لا يرى أن الايمان بالمسلمات القاطعة ضرورى لصيانة التماسك 
الاجتماعى رحمايته ٠‏ ويستشهد على ذلك بأن انجلترا أظهرت عام ١95٠‏ 
أمام هتلر تماسكا لم تظهره أية دولة أخرى - 

. ويدافع رسل عن الليبرالية ليس باعتيارها فى جانب الحق. 
والصواب فحسب ء بل يداقع عتها من التاحية الاخلاقية أيضا ٠‏ فالتسامح 
الليبرالى لا يقبل الحسف الذى تفرضه المذاحب غير الليبرالية ٠‏ ويختم 
رسل مقالته عن « الفلسفة السياسية » بقول يلخص قيه رأيه فى. 
الليبرالية ٠‏ 


١ ١م‎ 


م« واختتم بقولى أن الليبرالية التجريبية ( التى لا تتعارض مح 
الاشتراكية الديموقراطية ) فى يومنا الراهن كما كانت فى أيام لوك 
هى الفلسفة الوحيدة التى يمكن أن يتبناها انسان يطلب شيئا من الدليل 
العلمى على صحة معتقداتة 2 كما ييغى السعادة الانسانية أكثر من رغيته 
فى انتشار تلك العقيدة أو ذاك الحزب ٠‏ وعالمنا المضطرب المعقد فى حاجة 
الى أشياء مختلفة اذا شاء أن بتجنب الدمار ‏ ومن أهم الاشياء انة ينبغى 
عل الدول التى لا تزال تؤازر المعتقدات الليبرالية . أن تؤمن بهدم 
المعتقدات ابمانا عميقا ونايعا من القلب ء وليس ذلك الايمان المتردد الذى 
يظهر بمظهر المعتذر فى موقفه نحو تعصبات اليمين واليسار «١‏ لكتها 
يجب أن تقتنع أعمق الاقتناع بقيمة الحرية . والبيحث العلمى الحر > 
والتسامح المتيادل لآنه يكاد يستحيل على الحياة على كو كينا المنقسم على 
ذاته من الناحية السياسية . والموحد من الناحية التكنيكية 2 أن تستمر 
دون ادمان بهذه المعتقدات » ٠‏ 


الديموقراطية والوسائل العلمية 


يرى رسل أن مفهوم « الخحرية » كما كان سسائدا فى القرنيل الثامن 
والتاسع عشر لم يعد المفهوم الصحيح فى يومنا الحاضر . والسبب فى هذا 
راجع الى التغييرات العلمية التى طرآت على نر كيب المجتمع « اننى أميل 
الى الاعتقاد بأن « الخحرية » كما كان مفهوما من الكلمة فى القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر لم تعد المفهوم الصحيح تماما ٠‏ قآنا أفضل استيدالها 
« بالقرصمة الملتاحة أمام الميادآة » ٠‏ والسبب الذى يدعونى الى اقتراح 


هذا التغيير هو طبيعة المجتمع العلمى » ٠‏ 


ويعرض رسل للفتور الذى اعترض تحمس التاس للديموقراطية فى 
الوقت الراهعن ٠‏ ويرد هذا الفتلور الى أن الشرور التى كان دعاة 
الديموقراطية الرواد يهدفون الى ازالتها قد اختفت من مسرح الاحداث > 
والى أن الناس قد نسوا ما حققته الديموقراطية لهم من نجاح قياقوا 
بنصتون الى استهزاء كارليل وهجوم نيتشه القارص عليها باعتبارها أخلاق 
العبيد * 


ل 


ويقول رسل أن هناك ثلات وجهات نظر تقضى الى ثلاث فلسفات 
مختلفة قيمكن النظر الى الفرد على اعتيار أنه : )١(‏ رجل عادى ٠‏ (5؟) أو 
بطل ٠‏ (*) أو مجرد ترس فى آلة ٠‏ والنظلرة الاولى تقضى ينا الى 
الديموقراطية بمعناها التقليدى العهقديم ٠‏ وتؤدى النظرة القانية الى 
الفاشية ٠‏ أما النظرة الثالتة فتؤدى الى الشسيوعية : « وأعتقد أنه اذا شاءت 
الديموقراطية أن تستعيد القدرة على الابحاء بالاعمال القوية الفتية قانها 
بحاجة الى أن تأخذ فى اعتيارها ما هو صحيح فى النظرتين الآخريين 
للأفراد » أى أن السيب الذى يجعل كثيرا من الناس ينفضون عن 
الفكرة الديموقراطية هو أن الديموقراطية تهتم بالانسان كرجل عادى 
ؤتتجاهل الجانبين الآخرين فية ٠‏ ويرى رسل أنه لا أمل فى أن تستعيد 
الديموقراطية الارض التى فقدتها . الا اذا أرضلت قى الانسان نزعته 
كيطل ونزعئه لكى يكون نافعا قى آلة الدولة ٠‏ 

والاتجاه العلمى الحديث يعزز الجانب الذى يجعل الانسان ترسسما فى 
آلة هائلة ضخمة ويتجاهل كيانة كشخص عادى و كيطل ٠‏ « والدتى فعله 
العلم هو زيادة جانب الحياة الذى يلعب فيه الانسان دوره كترسن الى 
الحد الذى بيتهدد الجانئب منه كيطل أو كانسان عادى بالخطر ٠‏ 

ويقول رسل : ان النظام الاجتماعى الصالح هو الذى ينجح فى 
مزج هذه العناصر الثلاتة المختلفة فى كيان نفسى منسجم متكامل ٠‏ 
فكيطل ينيغى أن تتوافر لدى الانسان الفرصة قى المبادآة وكرجل عادى 
ينيغى أن يتوافر له من الآمن والطمأنينة . أما كترس فينيغى أن يكون 
نافعا ٠‏ « ويمكن ارضاء نزعته كترس فى آلة بمطاليتة قى حزم أن يكون 
عضوا مفيدا فى الحياة الاجتماعية ٠‏ أما نزعته كرجل عادى فيمكن تحقيقها 
ينوفير أسياب الراحة والاستمتاع بحياته اليومية » ٠‏ 


ان الفرد فى المجتمع العلمى الحديث يشعر بضالته وهوان شأنه 
غتركيز السلطة فى أيدى قلة يسلب الكثرة قدرتها على الميادأة » كما ان 
الفرد العادى يدرك أنه لا سييل الى العمل التاجح فى المجتممح الا بالانضواء 
داخل منظمات ضخمة تزداد قدرتها عل العمل الناجح بزيادة قوتها 
وضخامتها . وهذا الاحساس بالعجز والتفاهة يسيب كثيرا من الامراض 
النفسية فى القطاعات النشسيطة الايجابية قى الئاس + والخل الذى يقدمه 
رسل هو أن يوفر المجتمع العلمى كل مقومات المبادأة الفردية لكل فرد 
'فيه بحيث لا يتعارض هذا مع مصلحة المجتمع ككل ٠‏ « والنقطة الجوهربة 
حمى أن الاسلوب العلمى , بحكم أنه يجعل المجتمع أكثر عضوية يزيد من 


او؟ 


المدى الذى بكون قيه الفرد تنرسا واذا أردنا ألا يتحول هذا الى شر > 
فيحب علينا أن نجد طرقا'لمنعة من أن يكون متجرد ترس ووريعنى هذا أنه 
يجب الحفاظ على المبادأة على الرغم من التنظيم ويمكن تحقيق الميادآأة 
عن طريق الحكي المحل وتطبيق المبدأ الفيدرالى كلما كان الى هذا سسبيل , 
وعن طريق الاهتمام بالسياسة المحلية التى لا يحفل بها الناس فى الوقت. 
الحماضر ٠‏ والتأميم وحده لا يكفى لحل مشكلة التنظيم ولتوفير المبادأة ٠‏ 
فقد أتبت التأميم الذى تشرف عليه وتوجهه الدولة أنه لا يقل فى ضغطه 
على الحرية والميادأة عن تحكم الطيقة الرأسمالية المتخفية ٠‏ ولهذا فان 
الحل فى نظر رسل لا يكمن فى تركيز السلطة بل فى لا مركزيتها على 
أو سع نطاق فهذه اللامر كززبة كفيلة بتوقير مبداً المبادأة لكل قرد تنشسيط 
ل ا ا ا عبش فيه + ويرى رسل أن 
تنمتع الوحدات لاصناعية بالاستقلال فيما يتعلق بالشتون بحيث لاتلحق 

د بالمصلحة العامة للمجتمع .2 وبحيث يترك تصريف الشئون الخارجية 
فى يد الدولة حتى يتم توحيد العالم كله عن طريق اقامة حكومة عالمية ٠‏ 
وباقامة حكومة عالمية ستختفى الحاجة الى ممارسة السياسبة الخارجية ٠‏ 

واندلاع الحرب أو التهديد بها يشكلان خطرا داهما على الحكم المحلى 
فى محالات الصناعة والانتاج + وعلل لامر كزية الفيدراليات واستعلالها » 
لآن خطر الحرب يزيد بطبيعة الحال من التر كيز فى سلطة الدولة ٠‏ وطالما 
أن هناك خطر حرب وشيكة آلوقوع فانه يستحيل تجنب سلطة الدولة 
الا فى حدود ضيقة للغاية ٠‏ وأن الحرب أساسا هى التى أنجبت سلطان. 
الدول الحديثئة المفرط + 


وفى نظر رسل أن الفنانين والادباء فى الغرب الديموقراطى ( فيما 
عدا الرسامين ) يمكتهم بوجه عام فى الوقت الراهن الاحتفاظ بالكثير من 
مظاهر الحربة بمعناها التقليدى ٠‏ فى حين أن العلماء قد فقدوا الكثيي من 
أسباب استقلالهم القديم . والسيب فين ققدان هذا الاستقلال أن العالم 
0 يستطيع أن يؤدى عمله دون استخدام أجهزة علمية داهظة التكاليف. 
تتكبد نفقاتها بعض الهيئات العامة .» وتحرص سلطات الأمن على الوثوق» 
من آراء العلماء الباحتين وتطاليهم بالولاء السياسى ٠‏ ويناصب رسل, 
التحسس الذى تقوم به أجهزة الدولة للتاكد من ولاء علمائها السياسى. 
العداء م ولكنه بجد لهذ١‏ التخوف من جاتب الدولة ما يبرره ٠‏ والامر 
الذى لا بستسيغهة أو بحد ما يبرره على الاطلاق هو أن تتبتى الدولة يجموعة 
من الافكار العلمية ٠‏ وتحاول أن تفرضها على الابحاث العلمية كما كان 
الحال فى روسيا فى عهد سمتالين ٠‏ ويرى رسل أن البحث العلمى لاينيغى 


5١ 


أن يخضح لآية قيود بل يجب أن يكون حرا طليقا دون أن يتحكم فيه وفى 
ختائجه اطار عام تحاول الدولة عن طريق التعسف أن تفرضه عليه - 
والدول الديموقراطية بوجه عام أسعد حالا من روسيا الشيوعية فى هذا 
الشأن لأنها لا تتطلب فى العادة من الياحث العلمى أكثقر من الولاء 
السياسى فى حينل يتطلب الاتحاد السوقييتى مته نوعين من الولاء , 
السياسى والعلمى ٠‏ ويعتمقد رسل أن عدم اعتماد الفتان على أجهزة باهظلة 
التكاليف يجعله يتمتع بقسط واقر من الاستقلال أ كثر من زميلة العالم ٠‏ 
ولكن الفنان فى مقابل هذا القدر من الحرية يقاسى من مضايقات لايتعرض 
لها العالى اذ من السهل تقدير كقاءة العألم فى حين يصعب تقييم قيمة 
العمل الفتى صعوية لا حد لها ٠‏ 

ويدافع رسل عن الديموقراطية » وعن الاشتراكية الديموقراطية , 
ويرجو من الديموقراطية صونا لكيانها آمام الفلسفات التى تسعى 
لاكتساحها أن توفر ميدأ المبادأة والمغامرة لكل أانسان نشيط يريد ألا يكون 
خاملا فى المحيط الذى يعيقى قيه ٠‏ ويرى رسل أن استمرار الحرية 
الليبرالية كفيل بالتنفيس عن رغيات الانسان نحو المبادأة أو المخاطرة , 
د وطالما أن الحريات الليبرالية تستمر فى البقاء فيمكنتك الاشتخال بالدعابة 
من أجل أى شىء يثار اهتمامك 4 + ويكقل هذا ارضاء الغرائز المقائلة فى 
معظم الناس « والتوازع الخلاقة غير المقاتلة مثل نوازع الفئان والكاتب 
لا يمكن ١ارضاؤها‏ بهذه الطريقة ٠‏ والخحل الوحيد لها فى دولة اشتراكبة 
هى الخحرية فى استخدام وقت فراغك كيفما شرئت » - 


العلاقة بين الديموقراطية والعلم 2 


فى عام ١94151/‏ أذاع رسل حديثا على موجات الآثير يميط فيه اللثام 
عن العلاقة بين الديموقراطية والنظرة العلمية قال فيه : « بدو لى أن 
للتقليد الليبرالى الذى نشسأت فى أحضضمانه أهمية عظيمة فى اسعاد المثشر ٠‏ 
صحيح أن نمو التنظيمات الصناعية الهائلة فى المجال الاقتصادى قد حتم 
معاجة جديدة للشكلة توزيع العدالة . ولكنتى لم أجد فى النواحى الاخرى 
سيبا يدعونى لهجران المثل العليا التى تشربتها فى شبابى والتى تتمثل 
فى حرية الكلام والتسامح والديموقراطية واحترام الفرد فى الحدود التى 
تسمح بها الحاجة للنظام العام +٠‏ وهذه المثل العليا فى المجال السياسى”' 
هى المقابل للاسلوب العلمى قى المجال الفكرى وحيثما تنيذ المثل العليا 


١0 


قى أحد هذين المجالين يعانى المجال الآخر ٠‏ وههذه العلاقة بين الديموقراطية 
والنظرة العلمية هى ما أعنى الآن يتوضيحها ٠ )١(‏ 


ويقول رسل ان هتاك بوجه عام منذ عهد الاغريق حتى يومنا الراهن 
وجهتى نظر فيما يتعلق بتكوين المعتقدات الحقة , ويآحسن نظام للحكم 
احداهما تقوم على السلطة ٠‏ والاخرى تنهض على المناقتسة والاستقصاء 
المر ٠‏ والاتحاد السوفييتى يتبع الاسلوب الاول ٠‏ أما الغرب قينيحع 
الاسلوب الآخر + وهو الاسلوب القائم على منهج البحث العلمى ٠‏ ولم يكن 
انتصار المنهج العلمى فى الغرب على التزمت الفكرى أمرا يسيرا فقد حارب 
العلمى ىق استماتة لكى تكتب له الحياة ابان القرنين السادس والسابعح عقى 
بل ابان القرن التامن عشر ٠‏ ففى هذه الفقترة أشعل الفكر التقليدى 
المتزمت حربا شعواء على العلم فأحرق جيوردانو برونو » ووصم غاليليو 
الذى كان يدين بنظريات كوبرنيكوس ء واضطرت جامعة السربون بيفون 
الى انكار ما ذهب اليه من أن الجبال والوديان القائمة فى الوقت الحاضر لم 
دكن لها وجود منذ الخليقة ٠‏ والذى ساعد النظرة العلمية على الانتصار 
أساسا فى الغرب هو الفوائد التى تجنى منه من الناحيتين الاقتصادية 
والعسكرية ٠‏ « ولم يكن هناك سبيل الى مقاومة الفوائد البرجماتية التى 
تجنى منه من الناحيتين الاقتصادية والعسكرية » ٠‏ ولكن موقف عدم 
الاكتراث بالسلطة الذى غرسه العلم لم يكن فى الامكان قصره على المسائل 
العلمية الحضة ٠‏ والثورتان الامر دكية والفر نسية » وؤثمو الددموقراطية 
فى انجلترا » كانت جميعها نتائجه الطبيعية » ٠‏ 

ان العلاقة بين الديموقراطية والعلم أوثق مما قد يخطر على البال , 
قكلاهما ستندان الى حرية المناقشة والبحث والاستقصاء ٠‏ صحيح ان 
الديموقراطية نفسها لا تخلو من الايمان بالسلطة ٠‏ فأغلبية التاس تسلم 
بأن الشمس تيعد عن الارض 95 مليون من الاميال وبأن سرعة الضوء 
تيلخ 5 ألف ميلا قى الثانية دون أن تحاول أن تضع هاتين الحقيقتين 
موضع الفحص والاختبار ٠‏ والتاس يصدقون مثل هذه الحقائق العلمية 
لأنهم يضعون ثقتهم فى بعض الاشخاص الذين يعتد برآيهم ٠‏ ولكنالسلطة 
فى مثل هذه الاحوال لا ترتكز على الارغام اذ أنه فى استطاعة أى انسان 
أن يعتنق ما بحلو له من آراء بشسأن سرعة الضوء اذا كان على استعداد أن 
,يكون أضحوكة أمام الآخرين وأن يظهر بمظهر المغفل ٠‏ وجوهر الروح 
العلمية يتلخص فى عادة اصدار الاحكام التى تستند الى الادلة والبراهين 





٠ ٠١" الحقيقة والخمال ه دقاع عالم عن الديموقراطبة م ص‎ )١( 


(8 و9) برترائد رسل  ١١١‏ 


وقى تشسجيح الفكر على الانطلاق فى المجالات الاخرى غير العلمية ٠‏ وبدلك 
سهل عللى الانسان آن نتساءل عما يسوغ أن يرث بعض الناس. الغنى 
ويرث بعضهم الآخر الفقر 2 وعما يسوغ للرجل الأبيض أن يسيطر على 
الشعوب التى تختلف فى بشرتها عنه ويستغلها » وعما يسوغ :ستعياد 
الرجل والمرآة ٠‏ ّْ 


ويرى رسل أن الديكتاتورية تحمل فى طياتها العداوة للروح 
العلمية ٠‏ « وعلى العكس من ذلك فان أولتك الذين يسعون قى العالم 
الحدىيث لاعادة اقامة صور الحكم الاستدادى سواء فى أللانيا أو فى روسسيا 
يناصيون النظرة العلمية العداء » ٠‏ لقد كان النازيون قيلا ينادون بالتفكير 
بالدم لا بالمخ ٠‏ وكان لهذا المبدآ نتائج فى منتهى الغرابة مثل الاعتقاد بأن 
اينشتين قد صاغ نظريته فى النسبية لا لأنه يؤمن بصحتها بل كى يصيب 
عقول الامم غير اليهودية بالحيرة واليليلة ٠‏ وكان النازيون يعتيرون اليهود 
شركاء له فى مؤامراته ويعلق رسل على هذا السخف الفكرى بسخربته 
المعهودة قائلا : « ومن ناحيتى فانى أعتبر وجهة النظر هذه مهينة بعض 
الثنىء لعقول الامع غير اليهودية ولكنها قد لا تكون مهينة بالنسبة لعقول 
النازيين ٠‏ ونفس هذا الشىء يحدث فى روسيا ء فطريقة التآكد من 
الحقيقة . مثل وسيلة الحمصول على نوع من القمح يمكنه أن يقاوم البرد , 
لا تتم باجراء التجارب ولكن بالرجوع الى الاستنتاجات التى يمكن 
استخلاصها من عقيدة ماركس الميتافيزيقية المادية الجدلية »م ٠‏ 


ان الديكتاتورية تعمل جاهدة حنى تقضى عل التفكير المستقل الذ كى 
وهحى لا تضجع من الأراء سوى مايتفق مع مصلحة الحاكمين الذين يوغلون 
فى الطغيان والاثرة اذا لم تكن هناك رقابة علل أفعالهم ٠‏ 


والدعموقراطية كنظام للحكم لا تصل الى أقصى مراتب الكمال ٠‏ ولكن 
الديكتاتورية « قد لا تتلخص أكير ميزة للديموقراطية عل سائر أنظمة 
الحكم الاخرى قى أن الناسس. الذين يرتفعون الى القمة يتسموى بالحكمة 
بشكل غير عادى » ولكن فى أنهم يعرفون ‏ نظرا! لاعتمادت قوتهم على التأبيد 
ءِ ثيلا ١‏ متأ م ه* 

ويهاجم رسل اتجاها سائدا بين المفكرين فى السنوات الاخيرة / 
يستهزىء من الحرية الفكرية باعتبار أنها لا تهمي سوى قلة صغيرة من 


1١1١ 


التحذلقين الذين لن يخسر العالم شيئا بتصفيتهم + ويرى رسل أن هذا 
الموقف ينم عن الجهل بالطبيعة اليشرية وبالتاريخ ٠‏ فالحركة التى قامت 
تنادى بمساواة المرأة بالرجل بين فتة صغيرة من المفكرين كانت فى 
بادىء الامر تدهل النساء والرجال على حد سو أء » ولو كانت تلك القلة 
من المفكرين قد حرمت من حقها فى الاعراب عن رأيها ء لما تمكنت المرأة 
من أن تصيح على قدم المساواة بالرجل ٠‏ وهذا الوضع نفسه ينطيق على 
الحركة التقابية التى لم تمارسها الا حفنة صغيرة فى أول الامر ٠‏ 

والجو الديموقراطى يساعد على القضاء على الزعم من حق الرجل 
٠‏ الابيض ان يمارس سيادته على الاجناس الاخرى ٠‏ فالتقاش الخحر يساعد 
على د.حض الافكار ششية الداروينية القائمة على نظريات ششمية علمية المؤيدة 
لبد التفرقة العنصرية + « والثورة الحديثة على الديموقراطية قى جانب 
قطاعات معينة من الفكر اليسارى تتاصب بالضرورة » العلم العداء سبواء 
كان هذا عن قصد أم عن غير قصدء لقد أوضح ماركس أن مصالح الطيقة 
العاملة مر تبطة بطريقة غامضة ‏ بالفلسفة المادية وبما أن علم الطبيعة 
الحديثة يجعل المادية « أمرا غير معقول تماما وغير مستساغ للغاية من 
الناحية الفلسفية فأن حمذا العلم بوصم باعتباره يورحجوازيا ٠‏ ولكن علم 
الطبيعة الحديث قد أفضى الى صنع القنبلة الذرية +٠‏ وسيفضى هذا عل 
المدى البعيد الى تعطيل التقدم فى النهاية ٠‏ ان تخلف أى نظام ديكتاتورى 
أو استيدادى سيتزايد بمضى الوقت . وعندما يتخلف سستكون النتيجة 
وخيمة ليس من الناحية النظرية فحسب ولكن فى أسلوب الانتاح 
العلمى ٠‏ 

ويرى رسل أن جو الحرية الفكرية يوفر الكفاءة والاتقان فى المجالات 
الحربية والعسكرية وهو بطبيعة الخال لا يدافع عن الديموقراطية لأنها 
فى اعتقاده تفوق الديكتاتورية فى مضمار التفوق الحربى ٠‏ ولكن لآن 
النقاش الحر يميل الى زدادة روح التسامح وروح التسامح تميل الى منح 
الحرب ٠‏ أضف الى ذلك أن الحكم الاستيدادى يولد الحقد والكراهية 
اللذين قد ينفجران فى أية لحظة ويطيحان به ولكن الاطاحة بالاستبداد 
عن طريق الحقد والكراهحية لن توّتى ثمارا طيبة بأى حال من الاحوال ٠‏ 


علاقة الشك بالديموقراطية 


هناك مشكلتان ‏ كما يقول رسل ‏ تجابهان الانسان « احداهما 
مشكلة السيطرة عل قوى الطبيعة « و نشو سسنن الانسان الى هدا بالتكنيك 
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العلمى ٠‏ والمشسكلة الثانية هى الوصول الى أحسن وسيلة للاستقادة بيا 
قى سيطرتنا على هذه أالقوى ويتضمن هدا مسائل مختلفه عليها أشد 
الاحتلاف مثل الديمو قراطيه معابيل .الدككتاتورية . والراسمالية مقايل 
الاشتراكية : والحكومة العالمية معابل القوضى الدولية . والفكر الحر 
معايل الفكر القاطع اذى تفرض سلطاته على رأى الئاس والمعمل لا 
سعتطييع آن دوقر الارشاد والتوحيه الحاسمين بصدد هذه المشاكل . 


يحارب رسل الايمان بالمسلمات لأنة يفضى الى التعصب الذى هو 
«ه عدو الس لام ء ويشسكل عائقا لا يمكن تخطيه يعترض طريق 
الدسيموقراطية » » ومن ضنن المسلمات التى تلحق الضرر بالانسان 
الاعتقاد الشيوعيى الذى يتادى بآن تصفية الرأسماليين ستمنح ثقة المجتمع 
بالسعادة الأبدية ويدعو رسل الى نوع من التشسكك يضح حدا للشرور 
السياسية + واذا أردنا من الفلسفة أن تخدم غرضا ايحابيا فعليها أن 
تلعن شيئا أكبر من مجرد الشلك ٠‏ صلحيح أن المؤّمن بالمسلمات شخص 
ضار . ولكن الشكاك شخص غير نافع أيضا ٠‏ وكلا الايمان بالمسلمات 
والشك , بمعنى ما فلسفتان مطلقتان ٠‏ احداهما تؤمن بالمعرفة والاخرى 
تؤمن بانتفاء المعرفقة ٠‏ 


ويقول رسل الذى يكره زعم الانسان بأنه يملك المعرفة اليقينية . 
كما يكره الشسك السليى الذى يحلو له تصوير عجز الانسان الاكيد عن 
معرفة أى شىء ٠‏ « وبدلا من أن نقول « انى أعلم هذا » ينيغى علينا أن 
نقول « بخيل الى انى على علم بشىء أشبة ما يكون بهذا » ٠‏ واذا طبقنا 
مذهب الشك الايجابى على الجال السيامى» سنتحفظ فيما نصدره من 
أحكام بشأن المذاهب السياسية المتباينة * « لنفرض أننى أقول أن 
« الديموقراطية شىء طيب » يجب على أن أعترف أولا انى لسلست متأكدا 
من صمذا بالدرحة التى أتأاكد معها من أن ؟” + 9ح ع , وثانيا أن 
« الديموقراطية اصطلاح غامض لا يمكن تعريفه بدقة » ٠‏ 

ودرى رسيل أن المعارف تتفأوت فى درجة يقمتها , فيقينية المعرفة 
العلمية أكثر من يقينية المعرقة السياسية ٠‏ وتنتضح ايجابية مذهبالشك 
عند رسل فى قولة : « ان الاقرار دتفاوت شتى معارقنا فى درحة عدم 
يقينيتها وفى غموضها لا يكفى ٠‏ فمن الضرورى أن نتعلم فى الوقت ذاته 
كيف نتعرف بمقتضى أفضل افتراض دون أن نؤمن ايمانا ينطوى على 


التسليم المتزمصت » ٠‏ 
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ويبحيد رسل بأن نلوذ بالحياد عند اصدار الاحكام . وخاصة تلك 
الاحكام التى تهيج خواطرنا وتثير عواطفنا ٠‏ ويلخص رسل قضميلة 
الموضوعية الفكرية فى هذه التصيحة ٠‏ « وانى أنصح بممارسة التالى : 
« عندما تقابلك وأنت تطالم جملة تعير عن رأى سياسى . كلمات من 
شأنها أن اتثير عواطف حارة تختلف باختلاف القر!ء , حاول أن تنسدلهيا 
بالرموز 1 ٠‏ ب ٠‏ ج وهكذا دواليك بحيث تسى المدلول الخاص بالرموز ٠‏ 
افرض ان أ هى انجلترا ء ب هى ألمانيا » ج هى روسيا وطلما انك تتذكر 
ما تمثلة هذه الحروف فان معظم معتقداتك ستتوقف على كونك انجليزيا 
أو آالماننا أو روسبيا + وهى أشياء بعيدة من الناحية المنطمية عن صلب 
الموضوع » * 

والشك 'عند رسل فضييلة لأنه ينطوى على شجاعة أدبية ١‏ فالانسأان 
يحتاج بطبعه الى الامان الفكرى ويكره التشكك ٠‏ وفى نظره أن الانسان 
الذى ساوره الضك دون أن يكون هذا مسأ شين تهافته أو خوره انسان 


والى جانب الحياد الفكرى يحيذ رسل قفقضيلة يطلق عليها رسل 
الشمول الاخلاقى » وتتلخص هده الفضيلة فى القدرة على العطف على 
محنة أناس بدعبيدين عنا لا يهمنا أمرهم مساشرة « فاذ؛ استطعت أن 
تتصسف بالقدرة عل الشعور بصورة حادة بالشرور النائية عنتك أمكنك أن 
تحقق خلال شعورك متعة الشمول الاخلاقى » ٠‏ 


ما الحرية ؟ 


يفول رسل فى مقالة نششرت فى عام ؟:15١‏ وقام بمراجعتها فى عام 
«١ : ١9‏ أن الخحرية لا يتيغى آن تكون مطلقة ٠‏ « فالعالم لا يستطيع 
المصول على أكبر قدر ممكن عن طريق نشر الفوضى فحسب », لأن معنى 
ذلك أن القوى سيتمكن من حرمان الضعيف من حريتة » وهو يرى 
أن الحرية بمعناها الاول هى اختفاء السيطرة الخارجية على أفعال الأفراد 
والجماعات ٠‏ وضرب رسيل عل هذا مشلا بالاسكيمو ٠‏ فليس هناك 
مايضطرهم الى التعليم الالزامى أو الخضوع لسلطة الحكومة الى آخر هذه 
القيود ٠‏ ولكن هذا المفهوم للحرية سلبى حى لو تمتع الاسكيمو بقدر هائل 
من الحرية ٠‏ ويدافمع رسل عن المفهوم الايجابى للحرية الذى يتضمن فرض 
بعض القيود اللازمة على الحرية + لآن هذا هو السبيل الوحيد لآن تؤتى 


١1١ /ا‎ 


الحرية ثمارها الطيية ٠‏ فنحن نعتقد مثلا أنه من الصواب ارغام الانسان على 
تعدم القراءة والكتابة حتى لو كأن هذا يعنى التدخل فى حريته ٠‏ والفوائد 
التاجمة عن هذا التدخل كفيلة بتبردره ٠‏ 

وفى رأى رسل أن هناك تقسيمين للحرية يمكننا معالجة الحرية على 
أساس منهما ٠‏ فاما أن تقسم الخحرية الى الحرية القومية 2» وحرية الفرد , 
وحريبة الجماعات ٠‏ واما أن نقسبمها الى الحرية السسياسية والاقتصادية 
والفكرية ٠‏ ولكن بنود التقسيم الثانى متشابكة بحيث لا يسهل الفصل 
بينها ٠‏ وستبدأ بعرض وجهة نظره فى مفهوم الحرية بمقتضى التقسيم 
الاول ٠‏ يقول رسل أن الخرية القومية كانت سائدة فى الحياة الفكرية فى 
القرنين الثامن عشر والتاسمع عشر » دون أن يلتفت الداعون لمثل هذه 
الحرية الى أنها ليست فى واقح الامر بالحرية الخالصة التى لا تشوبها 
شائية , وانها خاضعة لهيمنة العصابات المتحكمة فى عالم الصحافة » ٠.‏ 
ولم يكن أحد يفكر فى أن عصابة الصحافة مثلا تتدخل فى الخرية » أو 
أن هتاك أى تناقض فى الكلام عن انجلترا كيلد حر فى وقت كان الناس 
ينعرضون فيه للنفى بسبب آرائهم الراديكالية ( الثورية ) ٠‏ 

ويرى رسل أن الخرية قد تقتضى أحيانا التحرر من بعض الحريات 
المرغوب فيها بشكل ظاهر ٠‏ فعندما اسستقلت ايرلندا عن انجلترا عام 
5 حرمت تداول الكتب التى لا تروق الكنيسة الكاثوليكية الرومانيةء 
والتى كانت انجلترا تفرضها عنوة وقسرا على ايرلتدا قبل عام ؟:؟:1؟9١‏ 
عندما كانت ايرلتندا تبعث بممثليها الى وستمنستر ,» وكانت أصوات 
هؤلاء الممثلين تندحر أمام أصوات النواب الانجليز والاسكتلنديين ٠‏ 


ويدافعم رسل عن رغبة الشعوب فى التحرر من نير الاستعمار : 
ويبحد أن هذه الرغبة فى تحطيم الاغلال التى ترسف فيها الشعوب أمر 
طبيعى للغاية ٠‏ « وحيثما انتفت الحرية القومية فسيكون البحث عنها 
جاريا دائما عل قدم وساق ٠‏ وهى فى الوقت الحاضر الهدف الذى يسود 
شمال افريقيا كما يسود تلك: الاجزاء من أآسيا الت ىلم تتحقق لها للكرية 
القومية حتى الآن ٠‏ والرغية فيها جارفة وعنيفة لدرجة أنها تشكل دون 
ريب عدم استقرار ينطوى على الاخطار حيثما حاولت أمة أن تتولى مقاليد 
أخرى » ١‏ 

ولكن رسل يعتقد أن هذه الحرية القومية لا ينبغى أن تتجاوز 
حدودها حق لا تتعارض مع استقرار المجتمع الانسانى ٠‏ « ولا يستتبع 

هذا على الرغم من أنه يبدو أن الكثير من الناس يظن عكس ذلك _ آلا 


١١م‎ 


تخضح الآمة لآأى ١شراف‏ مهما كان نوعه »6 ٠‏ وفى الحدود التى تشكل 
فيها الأمم مجتمعا دوليا ء. فان الدول الاقراد بحاجة الى سيادة القانون تماما 
كما يحتاج الاشخاص الافراد اليها فى مجتمع قومى وشقة الخلاف الشاسعة 
بس الاستعمار والاشراف الدولى هى نفس الخلاف بسن العبودية وسيادة 
قادون العقوبات ٠‏ وفى رد الفعل ضد الاستعمار » نجد أن الأمم الى تحرر 
نفسها من سيطرة قوة استعمارية واحدة تكون على استعداد للمطالية 
بالاستقلال التام عن كل أنواع السيطرة التى لا يمكن تيريرها الا عن 
طريق مبادىء تفضى مباشرة الى مبدأ الفوضى ٠‏ 


ولا ينحى رسل باللائمة على الأمم المتطلعة الى التمرد على نير الاستعياد 
فحسب »2 فهو يرى أن الدول الكبرى تشسمترك معها بنفس القدر من 
الستولية « ويحب القول بأن الدول الكبرى تكاد تكون ملومة بنفس. 
القدر ٠‏ فهى تميل الى مؤازرة أية سلطة دولية طالما آنها موقنة منالسيطرة 
عليها +٠‏ زبهذا تجعل هذه السلطة الدولية تظهر عل أنها مجرد استمرار 
مقنح للاستعمار القديم 64 * 

ثم يتناول رسل مشكلة حرية الجماعات داخل الآمة الواحدة ويقول 
أن روسو يعترض على حرية الجماعات داخل اطار الدولة لآنها تضعف من 
الولاء نحو الدولة ٠‏ وهنذه هى نفس وجهة نظر البلاد الشمولية 
( الديكتاتورية ) التى تناصب حرية التنظيمات والجماعات داخل أراضيها 
العداء ٠‏ أما رسل قيميل الى توفير الحرية لهذده التنظيمات والجماعات 
بحيث لا تتجاوز حدودا معينة »م من شأن تجاوزها أن يشر بالمصيلحة 
العامة ٠‏ وهو لا بريد لتنظيمات نقابيات العمال أو غيرها أن تصبح مجرد 
أجهزة حكومية كما هو الخال قى الاتحاد السوقييتى » قنقابات العمال 
السوفييتية لا تتمتع بحق الاضراب أو المطالية الجماعية بتحسين الأجور + 


ويثير رسل مشكلة حرجة تواجه الغرب بسآن الجماعات التئ تنهض, 
بهدف القضاء على الحرية دون مداراة أو مواربة ٠‏ هل يحب على الدولة أن 
تسمح لهذه الجماعات بمزاولة نشاطها الهدام ؟ وتستيد الحيرة برسل قلا 
يقترح اجابة قاطعة على هنه المشكلة + ولكنه يميل بوجه عام الى التدخل. 
فى حريات حهمذه الجماعات صونا طرية المجتمح ٠‏ ولكنه يثبه الى الخطر 
الداهم الذى بتهدد الحرية من جراء اضطهاد هذه الجماعات ,2 فقد يتمادى 
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الناس فى التدخل فى حرية الآخرين تحت سستار وقاية المجتمع وحمايته 
بحيث ينسون أن الهدف الاصلى من تدخلهم فى حريات هذه الجماعات هو 
حماية الحرية نفسها ٠‏ ومع أن الخيرة 'نستيد به الا أنه يمكن تلخيص وجهة 
نظره فى هذه المشكلة فى قوله : « وفى الاطار العريض ء يمكن القول بأنه 
كلما ازداد الخطر الذى تتطوى عليه مثل هده المجحموعات الهدامة + ازداد 
الممرر للتدخل فى وجوه نشاطها » ٠‏ 


وفى معرض حديثه عن الخرية الفردية يقول رسل أن الاهتمام فى 
الماضى كان قاصرا على حرية الافراد كما كان الحال قى نهاية القرن الثامن 
عشر وأثناء القرن التاسع عشر ٠‏ ولكن الفرد فى العالم الحديث يكاد يكون 
علايم الاثر والفاعلية خارج التنظيم الذى ينتمى اليه ٠‏ ومن ثم نشآت 
الدعوة إلى ضرورة الاهتمام بحرية التنظيم بغض النظر عن حريات 
الافراد ٠‏ ودرى رسمل فى هذا الموقف تهديدا صارخا للخرية الفرد التى 
يؤكد أهميتها البالغة +٠‏ وهو يقول : ان التقدم المعتوى والعلمى قد جاء 
نتيجة للجهود الفردية ء مما يستدعى ضرورة الحفاظ على الخحرية الفردية ٠‏ 
والفضل فى وجود البوذية والمسيحية والماركسية يرجم الى مجهودات 
أفراد ٠‏ ولهذا يجب على المجتمح أن يفسح صدره للافكار الجديدة ومهما 
كانت هذه الافكار غريبة أو مؤذية للشعور العام ٠‏ ويضيف رسل : ان 
الاضطهاد المنظم للافراد بالصورة الراهنة اليشلعة ظاهرة جديدة فى 
التاريخ الانسانى , فالاضطهاد الحديث يفوق فى بشاعتهة اضطهاد القرون 
الوسطى نفسة ء فهو اضطهاد متقن وقائم على أحدث الاساليب العلمية ٠‏ 
ه فقد أصبح الاضطهاد فى الزمن الحديث للغاية ,. بل منذ نهاية الدرب 
العالمية الأولى فقط . اضطهادا علميأ وفعالا ٠‏ واذا عن لك أن تنادى 
قى عالمنا الحديث بفكرة جديدة تثير حفيظة الناس وسخطهم فستجد أن 
قوات القسسوة المنظمة التى تختفى وراء ستار الإخلاق تحاول أن تسحقك 
اذا أمكتها هذا ,م ٠‏ 

وفى معالجة برتراند رسل للتقسيم الثانى للحرية نجده يعتبر أن 
الحرية السياسية تتضمن ميدأين أولهما الوصول الى قرارات تكون 
الآغلبية هى صاحبة الحق فى اتخاذها , وتانيهما أن بيتوفر الاستعداد 
الكامل لتجنب اتخاذ القرارات المستركة كلما كان مثل هذا التجنب ممكنا 
وبتبهة .رسل الى ضرورة التسامح مع الآفكار التى لا تروقنا لأن هذا هجو 
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جوهر الحرية السياسية « فالتسامح مع من تحب آمر سهل ٠‏ ولكن 
التسامح مع من تكره حو الذى يميز اللوقف لاليبرالى » ٠‏ 

لعد كان الناس يعتقدون ف الماضى أن محرد اثتباع السياسة اللييرالية 
« دعه يعمل » كفيل بتوفير (لحرية الاقتصادية ٠‏ ولكن خطأ هذا الرأى 
اتضح لهم بالتدريج ٠‏ » والفوضويون المتطرقون يدافعون عن حرية القتلة 
واللصوص ٠‏ ولكن معظمنا يدرك أن حريتنا ستتقص كثيرا عما هى عليه 
لو ترك المجرمون دون ضابط أو رابط » ٠‏ 

وبرى رسل أن الحرية الفكرية تقتضى تحقيق أمرين : أحدهما أنه 
لا ينبغى اضطهاد انسأن لأنه يعتنق آراء لا تتفق مم الحكومة أو الحاق 
الأذى به بسيب معتقداته ٠‏ وثانيهما أن نظام التعليم لا يجب أن يسخر 
بطريقة تجعل ضحاياه غير قادرين على التفكير المستقل ٠‏ 


وعند ماتختفى الحرية من بعضن البلاد » وتحكم هله اليلاد حكما 
توتاليريا » نحد أنها قد تظهر بمظهر القوة والبأس . ولكن هذه القوة 
الظاهرة لا يجب أن تخدعنا فهى قوة موقوتة لبس لها القدرة على الاستمرار 
وقد نظهر الآمة المستعيدة بهذه الطريقة لغترة ما صلابة ومناعة ٠‏ ولكن 
لا مفر من أن تتفوق عليها قبل وقت طويل الآمم التى تحتفظ بالمبادأة 
الفكرية والقدرة على التقدم العلمى اذا قدر لمثل هذه الأمم أن تبقى ٠‏ 
ولكن هذا لا يعنى أن الحرية ستساعد الأمع على اتقان فن الحرب وحده , 
والتفوق فى مضمارها لآن أجمل ما فى الحرية يتجلى فى الفن والآأدب 
والعلم وكل ما مو حميل فى الشخصية الانسانية * 


ودعتقد رسل أنه من الضرورى أن تعطى فرصة لأصحاب الآراء 
الحديدة أن يذيعوها بين النامن ٠‏ وهو لا يعترض عل انزال العقاب بهم » 
ولكن يعترض على اسكات أصواتهم بصورة لا تمكن الرأى الجديد من 
الوصول الى مسامم الناس + فليس هتاك مايضير فى الشهادة من أجل 
الفكر . ولكن هناك ضيرا فى ابقاء هذه الشهادة سرا لا يحيط بها الناس 
علما . والفكر الخلاق حقا لا بهمه مصيره الشخصى بقدر ما يهمة وصول 
وجهة نظره الى عامة الناس ٠‏ والدولة الحديثة الى تتقن فن الاضطهاد 
تستطيع أن تقضى على الرأى الوليد فى المهد دون أن يتراءى الى مسمح 
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انسان أن وأبنا وليدا قد ظهر الى الوحود . « واذا ظهر سقراط حديث 
فى روسيا » قسيقتل وهو لا يزال صغيرا » ولن يجد أفلاطونا يذيع 
ميادثه ونثرها )» . 

وقى رأى رسل أن النظام القيصرى الذى عرف بقسوته واستيداده 
يتضاءل فى جوره اذا قورن بالنظام السوفييتى تحت ستالين ٠‏ لقد 
كان تورجئيف وتولستوى ودستيوفسكى يدخلون أحيانا فى صراع مع 
القيصرية ٠‏ وحكمت القيصرية فعلا بالنفى على دستيوفسكى فى سيبريا ٠‏ 
ولكن أعفى عنه عند ما كتب قصيدة شعر بمتاسية عيد ميلاد الامبراطورة ٠‏ 
وكان توررجنيف يعيش خارج الأراضى الروسية فى بحبوحة ورغد قلم 
تمتد اليه يد القيصرية بالآذى ٠‏ أما تولستوى فلم تكن القيصرية تجرةآ 
لآن تمسه بسوء نظر! لهييته العظيمة التى كان يتمتع بها فى ربوع العالمع- 
ولهذ!ا استطاعت روسيا فى القرن التاسع عشسر أن تخرج أجمل فن وأروع 
أدب بالرغم من كل مظاهر الاضطهاد والاستيداد ٠‏ 

ولكن روسيا السوفيتية فى نظرة أبشع حالا ٠‏ فلو أن أصواتا جديدة 
فيها قد تعالت فستقضى أجهزة الدولة عليها فى اللمهد دون أن بدرى 
انسان عتها شيئا مما يجعل الاستشهاد أمرا ينطوى على الضياع والعيث٠‏ 
وفى الأآزمنة الغابرة فى عهد الاغريق مثلا كان من السهل أن يهرب انسان 
من دولة ‏ مدينة الى دولة ‏ مدينة أخرى + ولكن الهرب من بلد شاسعة 
الاتساع كروسميا يكاد يكون مستحيلا » واعتماد الفرد التام فى كسب 
رزقه عل الدولة ينتهى باستعياده واخضاع ارادته لها + ويقول رسل.قى 
هذا الصدد أنه يشك فى أن داروين كان سيتمكن من مواحهة هحمات 
رجال الدين عليه بسبب نظريته ٠‏ والتغلب عليها لوكان يعتمد اعتمادا 
كليا فى رزقه على آية وظيفة أكاديمية » لقد كانت القيصرية تناصب 
طائفة ( الداخابرة ) العداء لآن هذه الطائفة كانت ترفض التجنيد العسكرى 
على أساس دينى ٠‏ وتصدى تولستوى لاتفاقه معهم على ميادىء السلام 
للدفاع عن قضيتهم حتى أذنت لهم المكومة القيصرية بالهجرة الى كتدا ء 
ولو افترضنا ظهور مثل هذه الحركة فى ظل النظام السوفييتى فلن يألو 
جهدا لتصفيتها والقضاء عليها قضاء مبرما .. 

ويعتقد رسل أن انجلترا هى أكشر بلد تتمتع بالحرية وأنها أقل بلد 
تتدخل فى تصرفقات الأفراد الخاصة ٠‏ ويضرب مقثللا على ضغط الكحكومة 
الأمريكية على الحرية فيقول ان الخبراء فى الشئون الصينية يدركون مقدار 
خطا السياسة الأمريكية تجاه الصين منذ سنة ٠ ١9540‏ ولكن الرجعية 
الأمريكية تريد أن تخفى هذه القيقة عن.: الرآى العام الأمريكى » ولذتلك 
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تلجأ الى ادخال الرعب والفزع فى قلوب وزارة الخارجية الامريكية حتى, 
دياركوذ هذه السياسة الخاطئة ويؤيدوا سياسة ماكارثية أكثر مسوءا 
ووبالا ٠‏ ولكن اضطهاد الحرية فى أمريكا لا يمكن أن يقاس باضطهادها فى. 
روسيا تحت حكم ستالين ٠‏ قفى هذا العهد يلغت سياسة القسر والجور 
أبسم صورة لها على مدار التاريخ الانسانىي كله ٠‏ 


ويقول رسل أن اختفاء الحرية قى روسيا يرجع الى خطأ نظرى 
يشوب أسس الفكرة الماركسى ٠‏ لقد تصور كارل ماركس نظرا لخطأ فكرى 
صرف أن الغاء الملكية الفردية كفيل باختفاء الظلم الاقتتصادى ٠‏ وتورط 
فى هذا الخطأ لآنه لم يدرك أن الملكية لا تعدو أن تكون صورة واحدة من. 
صور السلطان وأن آلغاء الملكية الفردية مع تركيز السلطة فى أيدى أقلية 
لابنتهى حتما بالاضطهاد الذى لا يحتمل فحسب , ولكنه يفضى كذلك 
الى أشد المظالم الاقتصادية سوعا * 


وفى رأيه أن بيدا الاصلاح من الأساس عن طريق نظعم التعليم التى 
در ناك منها أن تلقن الطلية فضيلة التسامح مع الآفكار المعارضة ٠‏ « وأنا' 
أحب أن أرى المدارس فى الهند تعلم فضائل المسلمين والمدارس فى 
ياكستان تلقن فضائل الهندوس ٠‏ وأحب أن بتعلم الصهاينة سجايا 
العرب وأن يتعلم العرب سجايا اليهود ٠‏ كماأحب أن يتعلم الغرب أن 
الروس أنفسهم لا يخرجون عن كونهم بشرا » وأن يتعلم الروس أن كل 
الغربيين ليسوا أجراء فى خدمة الرأسْمالية » * 


ورسل لا يقر مبدأ الحرية القومية المطلقة غير الخاضعة لأية قيود 
ويقول « من الواضح أن الحرية الفوضوية التى تطالب بها الدول القومية 
فى الوقت الحاضر يجب أن تلقى نفس الادانة التى يلقأها اللصوص 
والقتلة ٠‏ فهناك حريات ‏ اذا سمح بمزاولتها ‏ عتسبب قى التقليل 
من حصيلة الحرية فى العالم » ٠‏ 


و ولكن فرض القيود على الدول القومية رهن باقامة حكومة عامية 
ولست أعلم أن هناك أية طريقة للحصول علىعذه التنمية غير انشاء حكومة 
تحتكر أسلحة الحرب الانسانية ٠‏ ولو قدر لمثل حهمذه الحكومة أن 'توجد , 
فلا بد لها أنتتمتح فقط بالقوات اللازمة لمنح الحرب + وأن للأمم ا منفصلة 
حرية التصرف فمما عدا حرية التسلح ٠‏ ولو تمت اقامة هذه الحكومة 
فسيمكن ارسماء قواعد مثل هذا النظام التعليمى الدذى سيق لى أن تحدثقت 
عنه منذ برهة ٠‏ وسيلقن مثل هذا النظام حل القومية 2 ادراك الأشياء 





اتدل 


التى يسترك فيها الناس فى الامم المختلفة . ومايستطيعون تحقيقة عن 
طريق العمل المشسترك بدلا من التناحر قيما بينهم ٠‏ وسيقل التعصب ء 
وعدم التسامح بالتدريج فى ظل مثل هذا النظام انتعليمى .' وسيعود هذا 
بالمكاسب الكبيرة على الحرية الاجتماعية والحرية السياسية على حد 
سمواء »ي ٠‏ 

وتخفى الدول الكيرى نزعاتها القومية وراء الايدولوجيات المختلفة ٠‏ 
وهذه الحقيقة تختفى وراء لغة الايدولوجيات ٠‏ قالروس يعتقدون أنهم 
يمثلون الشيوعية فى حين أن الأمريكان يعتقدون أنهم يمثلون الدعوقراطية ٠‏ 
ولكن على الرغم من أن هذه اليافطات الايدلوجية تحتوى على قدر كبير من 
الحقيقة الا أنها فى غالب الأآمر أقنعة تختفى القومية وراءها » . 


ويرى رسل أن الحرية الاجتماعية تقتضى توافر بعض الفضائل. 
الفكرية فلا يمكن لمثتل هذه الحرية أن توجد فى عالم تؤمن فيه قطاعات 
كبيرة من الناس ايمانا يقينيا قاطعا بأشياء أبعد ماتكون عن اليقين ٠‏ وفى 
رآبة أيضا أن الحقائق التى يمكن التدليل على صحتها لا تثير .حفيظة الناس 
أو تلهب حمأسهم , فحماسهم لا يلتهب الا عندما لا ننهض معتقداتهم على 
دليل أو بدرهان ٠.‏ 

« وليس هناك من يلتهب حماسة بشسأن جدول الضرب »2 أو بشآن 
وجود كيب هورن ٠‏ لآن مثل هذه الأشياء لا تقبل الشك ٠‏ ولكن الناس 
يتجادلون فى أمور اللاهوت أو النظريات السياسية بعاطفة مشبوبة 
متاججة ويؤيدون رأيهم عن طريق العبودية الجسدية الى تفرضها الجيوش 
وعن طريق العبودية الفكرية التى تفرضها المدارس > فى حين يجدر 
بالانسان العقلى أن يرى أن هناك على أحسن تقدير توازنا طفيفا فى 
الاحتمالات يؤيد هذا الجانب أو يؤازر ذاك » ٠‏ 


ويختتم رسل حديثه عن مفهوم الحرية بقوله أن العادة الحميدمة 
التى تتلخص فى تكوين الرأى على أساسى'من الاحتمالات قد رسخت 
وتأصلت فى الغرب ٠‏ ولكن يؤلمه أن يجد أن مجالها لا يزال قاصرا علل 
العلم ٠‏ وهو يريد لهذا المجال أن يمتد حتى يشمل مجالات الأخلاق 
والسياسة ومع أن موقتف رسل معروف تحياده دين الكتلتين الشرقية 
والغربية فهو بوجه عام يفصل الحضارة الغربية على النظام السوفييتى 
ه وأنا لا أحب أن يفضى حب الانسجام والتوازن الى ظهورى بمظهر المحايد 
من روسيا والغرب ففى الغرب قدر يفوق ما فى روسيا من كل شىء , 
أعتقد أنه ذو فائدة فهناك قبل كل شىء وفوق كل شىء حرية أوفر » ٠‏ 
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من سمب ل امار ةالهذاعرت 


فى عام ١915‏ أصدر برتراند رسل بالاشتراك مع دورا رسل كتايا 
رائدا خطير الدلالة فى العلوم الاجتماعية بعنوان « مستتقبل الحضارة 
الصناعية »ه يعرض فيه لاثر التصنيع على سير الحضمارة الانسانية٠‏ وبالرغم 
من أن الكتاب قد نشر منذ مايقرب من اربعين سنة فى ظروف تاريخية 
تختلف تفصيلا عن ظروف العالم الراهن ء الا انه لم يفقد شيئا من اعمية 
اتجاهاته الاساسية ٠‏ بل أن التطورات الحديثة فيما يتعلق بتفاعل 
التصنيع العومى . وانتشار التصستيع الاشتراكى فى الدول المتخلفة , 
.والانحاهات الكامنة فى ميدآ التصنيع ذاته ٠٠٠‏ كل هكه التطورات 
الحديثة ‏ كما تقول دورا رسل ‏ تؤيد مأ يتضمنه الكتاب من افكار ٠‏ من 
أهم الشاكل التى عالجها المؤلفان والتى تجابه العالم الراهن أن التنظيم 
الصناعي بحكم طبيعته » مهما اختلفت اشكال المجتمع السياسية التى 
يتم فى ظلها تولد الاوليغاركية ( حكم الاقلية ) والديكتاتورية . وانه بذلك 
يعمل عل هدم الديمقراطية كما هى مقهومة بالمعنى التقليدى ٠‏ اضف الى 
ذلك ان التصنيح يفرض على الفرد الوانا من الضغط والقيود التى تجفف 
ينابيع الحياة التلقائية فيه ء الأمر الذى يقضى الى التهالك على الملذات 
الرخيصة , والسلبية المدمرة التى تصاحبها الهيستيريا والغضب الجماعى ٠‏ 


ولعل أهم مايرمى هذا الكتاب الى توضيحة هو أن المشسكلة التى 
تواجه العالم الحديث لا تتلخص فى الصراع القائم بين الرأسمالية 
رالاشتراكية كما قد يظن عامة الناس اذ أن مشكلة العالم الراهن هى 
الصراع الدائر رحاه بين المضارة الصناعية فى جانب والانسائية فى 
جانب آخر + ويذهب رسل الى رأى قد يدهششى أغلبية التاس وهو ان مناك 
تشابها عظيما للغاية بين الرأسمالية الصناعية والشيوعية الصتاعية , 
وبين رجل الصتاعات الاحتكارية فى أمريكا والقوميسار البلشقى فكلاهما 
يؤمن بالآلية من أجل الآلية ذاتها , وليس من أجل اسعاد البشرية 
وخيرها ٠‏ وينقسم الكتاب الى جزئين : احدهما تحليلى يعرض فيه 
المؤلفان أثر التصنيع فى خلق هذه النظرة الآلية للمجتمع ٠‏ والآخر 
#خلاقى ييين فيه المؤلفان الاسلوب السليم الذى يثيغى للتصنيع أن ينتهجه 
اذا أراد أن بتخلص من أوشاب هذه النظرة الآلية البحتة التى تحكم 
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بالوت على كل ماعو جميل فى الحياة الانسانية ٠‏ وسنيدا بعرض الجانب 
التحليق من الكتاب ٠‏ 


: أسسباب الفوضى الراهنة‎ ١ 


يبقول رسل ان المجتمعات الانسانية كما يدلنا على ذلك تاريخها 
المعروف لدينا تتحرك حر كتين فى أن واحد , احداهما حركة « دائرية » 
والاخرى « تقدمية » واذا تنتبعنا تاريخ الحضارات الانسانية التى قدر لها 
الظهور على الارض لوجدنا انها تتحرك حركة دائرية 'نتعاقب الواحدة تلم 
الأخرى » وتمر بتفس الاطوار التى يمر بها أى كاثن حى وهى المولد 
فالنماء ثم الاضمحلال الذى ينتهى الى الموت ٠‏ والنظرة الى هذه المركة 
الدائرية للتاريخ تبعث على اليأس وتدعو الى القنوط .. فالتاريخ الانسانى 
يكرر نفسة ويتحرك فى « دوائر » أو « حلقات » لا معنى لها٠‏ ولكن 
متاك جانيا آخر من حركة المجتمعات الانسانية تبعث على الرجاء ٠‏ فاذا 
أمعنا النظر فى الحضارات المتعاقبة 2 أمكئنا أن نرى تقدما ثابتا وأكيدا 
بر بط اجزاء التاريخ الانسانى . ويميز آبة مرحلة حضارية عن سائش 
مراحل الحضارة التى سيقتها ويبدو لنا اذا فكرنا فى الخركة الدائرية أن 
الدورة بأسرها عديمة الجدوى ٠‏ ولن يتحقق لنا ادراك التقدم الذى أصابته 
الانسانية عصرا بعد عصر . والحركة الثقابتة الخطى , التى تقيع وراء 
الدوامات التى تجىء وتروح على سطح الماء » الا عن طريق ثر كبز اههتمامنا 
على ما هو تقدمى وعلى مأ يميز دورة عن الدورة التى تتلوها » ١‏ 

ويعتقد رسل ان الحضارة الحديثة تدركها الشيخوخة وانها فى 
سيبلها الى التقوض والانهيار شأنها فى ذلك شأن سائر الحضارات 
المتعاقية الغابرة التى بادت واندثرت ولكن هذه النظرة اليائسة المتشسائمة 
الى الخركة الدائرية للحضارة الراهنة لا يئبغى أن تجعلنا نغفل الحركة 
التقدمية التى حققها العالم الحديث . والتى تحمل فى طياتها بشسائر 
التفاؤل ٠‏ فعندما نقارن أيا من هذه المضارات بما سبقها . ستدرك تقدما 
أكبدا فى ناحيتين » أولاهما زيادة المعرفة . وثانيهما النمو فى مدى 
التنظيمات وعلى الاخص تنظيمات الدولة . وبالنظر الى ما أصابته 
الانسانية قيما مضى من تقدم فى هاتين الناحيتين فانة يراودها أمل أكيد 
فى المستقيل له مايبرره . وان كان هذا الامل قد لايلوح فى القريب 
العاجل م ٠‏ 

ومن الخطآ أن نظن ان هذه الحركة التقدمية خير كل الخير . لآنها 
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تنطوى فى واقع الامر على أخطار تهدد الانسانية ٠‏ فقدرة الانسان على 
التدمير تزداد برزيادة مايصل اليه من علم ومأ يصيبه من معرقة ٠‏ كما 
ان زيادة سلطان الدولة ليست بالضرورة مصدرا من مصادر الخير ٠‏ ولكن 
'هدبن الادرين ( زيادة المعرفة واتنساع مدى التنظيمات ) شرطان لازمان 
للتقدم الانسانى على الرغم مما يتضمناه من شرور واضرار ٠‏ قحاجة 
التقدم الانسانى الى العلم والمعرفة أوضح من أن تحتاج الى نقاشش ٠‏ 
والدولة ‏ رغم ان اللاجة الى تنظيماتها ليست بيمثل هذا الوضوح ل 
تقوم بمنع الفوضى من أن تدب فى أرجاء الامة ٠‏ 

ولكن مفاسد الدولة وشرورها لن تؤول الى زوال الا بأقامة حكومة 
عالمية فهى الضسمان الوحيد الذى يصون الانسانية من آثام التناحر القومى 
والفرقة الاقليمية ٠‏ والعلاج النهائى الوحيد للحرب هو خلق دولة عاللمية 
أو دولة عليا لها من أسباب القوة مايمكنها من حل كل النازعات بين الامم 
عن طريق القانون ٠‏ ولا يمكتئأ التفكير فى اقامة دولة عالمية الا بعد أن 
تصبح آجزاء العالم المختلفة مرتبطة ببعضها البعض أوثق الارتباط بحيت 
لايمكن لآى جزء قيه أن يقف موقف عدم الاكتراث بمأ يحدث فى أى جزء 
آخر ٠‏ لقد كأن من نتائج التصنيع أن تشايكت مصالح الانسانية 
وترابطت , الامر الذى يحتم ضرورة التضامن على المستوى الانسانى ٠‏ 
ه هذا التضامن ناجم عن التصنيع والمخترعات الآلية , وكلاهما نتاج 
العلم » * 

وهناك مايدعونا الى التفاوّل والامل فى أن نتخلص من محنتنا 
الراهنة ٠‏ ولكن يجب قبل كل شىء أن نضع حدا لآأسياب الفوضى 
والاضطراب التى يزخر بها عالمنا الحديث ٠‏ وعلينا أن نشخص أدواءنا 
بكل شجاعة ٠‏ وأن نتجنب « العزاء السهل الذى توقره الآمال الكاذبة » 
وفنى زحمة الاساطير 2 وهيستريا الاحقاد المتطاحنة 2 يصعب توصيل 
الحقيقة الى السواد الاعظم من الناس كما بصعب اكتساب عادة تكوين 
الرأثى الناهض على الدليل والبرهان , بدلا من العواطف الهوجاء » ٠‏ 


ويضيف رسمل ان العالم الحديث أحوج الى استخدام العقل أكثر 
من حاحتة الى أى شىء آخر ٠‏ « والعالم الآن أحوج إلى العقل والاسلوب 
العلمى فى التفكير أكثر من أى وقت مضى ء لان كل المذاهب وستتائر 
العادات التى نعتمد على السلطات اللاعقلية قد تنقوضت + والمحرماته 
والمعتقدات الدينية , والعادات الاجتماعية تشكل مصدر السلطة بين 
القيائل غب المتحضرة فى الحدود التى يمكن القول معها بوجود نظام فيهاء 
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كما انها تستمر كمصدر للنظام خلال مراحل الثقافة المتعاقبة حتى يبين 
العقل المتشكك سخافتها فى آخر الآمر » ٠‏ 

ان مصدر الفوضى الضاربة أطنابها فى العالم الحديث هو الصراع 
بين القوى الختلفة التى تسيطر على مقدراته ٠‏ ومن أبرز القوى التى 
تسود العالم الحديث قوتان : التصنيح والقومية ولكل من هاتين القوتين 
شكلان يختلفان ف والتسمية باختلاف القائم بأمرهما ء فالتصنيع الذى 
تسسرطر عليه طبقة معاد المصائم يعرف بالرآسمالية ٠‏ أما التصنيع 
الذى تسعى فيه الطبقة العاملة الى التحرر من ثابر أصحاب المصانح 
فيعرف بالا شتراكية والخرب بين هاتين القوتين سجال ٠‏ وللقومية أيضا 
وجهان . يعرف الوجه الذى يسعى فيه جانب الى السيطرة على جانب 
آخر من الدول بالاستعمار ٠‏ ويعرف الشكل الآخر الذى يسعى فيه 
شعب الى التخلص من هذه السيطرة بحق تقرير المصير ٠‏ والصراع بين 
قوتى الاستعمار وحق تقرير المصير لا هوادة فيه ولا لين ٠‏ وتحتضن 
روسيا مبدأ تقرير المصير ٠‏ ومن ثم ينشا التحالف بين الاشتراكية وحق 
تقرير المصير من جهة ضد الرأسمالية والاستعمار من جهة أخرى ٠‏ وفى 
رأى رسل ان هذا لايعنى أن القومية تتقق مع الاشتراكية , فالاشتراكية 
دولبة أو فوق القومية فى نظوتها ٠‏ 

يقول رسل ان الصراع السياسى والعسكرى المحتدم فى العالم 
يجعلنا لا نفطن الى مدى التشابه بين طبيعة صورتى التصنيع + وكذلك 
نين صورتى القومية التى سيق أن اشار اليهما ٠‏ 

يرى رسل ان التصنيع يتطلب توفر شروط معينة فى أى مجتمح 
بعقد العزم على الاقدام عليه كالاستعداد للتضحية بمتع الحاضر فى سبيل 
مكاسب يجنيها فى المستقيل ٠‏ ويعطيتا رسل مثلا بسيطا يشرح به وجهة 
نظره : لنفقرض ان دولة تزمع انشاء سكة حديد فيها ٠‏ فسيقتضى هذا 
انصراف جهد بشرى عن انأدية وظائفه الانتاجية لحين الفراغ من انشاء 
السكة الحديدية ء ومن البديهى ان العمال المشستغلين بهذا الانشاء 
سيستهلكون طوال الفترة التى يعملون فيها فائض السلع الاستهلاكية 
التى يقوم بقية المجتمع بانتاجها ٠‏ وتيعا لهذا فان كل زيادة فى وسائل 
الانتاج الصتاعية تتضمن اقلالا موقوتا من ارضاء الماحات ٠‏ واللجتمع 
الذى دسير فى طر يق التصنيع يضحى دوما بارضاء احتباحاتةه فى الوقت 
الحاضر من أجل ارضاء أكير لها فى المستقيل : 
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ويمكن تلخيص الشروط التى يرى رسل ضرورة توافرها فى أى 

أولا ‏ يحب أن تتوفر امكانية الحصول على تنظيمات عمالية ضحمة 
يبقف جحهدها عل عمل مشترك ٠‏ 

ثانيا ‏ يجب أن يتوفر لدى من بيدهم توجيه الطاقة العمالية فى 
المجتمع الاستعداد للتضحية بيعض المصالح الحاضرة من أجل قوائد أكير 
تجنى فى المستقيل ٠‏ 

ثالثا ‏ بيجب أن يتمتع الحكم بقدر من الاستقرار واستتباب النظام 
يسمح بالاستفادة من أية تضحيات تيذل قى الحاضر من أجل المستقبل 
فانتشار الفوضى معناه تشكك العاملين فى حدوىق التضعحمة 7 وتقفقضميلهم 
الاستغراق فى المتعة الحاضرة ٠‏ 


رابعا ‏ لابد من توافر عدد كيير من العمال المهرة نظرا للتعقيد فى 
العمليات الصتاعية ٠‏ 


خامسا ‏ ولكن أهم الشروط عل الاطلاق لقيام الصناعة هى وجود 
المعرفة العلمية اللازمة لاستحداث المخترعات الآلية واستخدامها ٠‏ 


وفى رأى رسل انه ليس هناك مفر من أن يكون التنظيم الاقتصادى. 
فى المراحل الأولى من التصنيع فى يد قلة حاكمة ء ومن أن يقاسى السواد. 
الأعظم من السكان من الاملاق والفقر المدقع والسيب فى ذلك واضح * 
فالدولة التى تقيل على التصنيع لا تكون فى بادىء الأمر على قدر بير 
من الكفاءة الانتاجية بطبيعة الحال , كما أنها فقيرة أصلا والا لما كان هتاك 
مأ يدعوها الى السير فى سبيل التصنيع + ويستتيع ذلك أن السلع 
الاستهلاكية لن تتوفر » ولن تربو على الكفاف ٠‏ ومثل هنه الدولة نقسها 
مضطرة الى التضحية بالكثير من الفوئد المباشرة ومن الجهد البشرى المنتج 
فى سبيل تدعيم الصناعة فيها « والحل الوحيد لتجتب هذا ينحصر اما 
فى التصنيع ببطء شديد ء أو فى القروض الضخمة من بلاد أكثر تقدمة 
من الناحية الاقتصادية » ِ 

هناك كما يذكر رسل اتجامان فى مجال التصئيع الصتاعى ٠‏ 
اتجاه نحو الحكم المحل فى مجالات الصناعة ,. واتجاه آخر نحو مركزة كل 
مايتعلق بالنشاط الصناعى فى يد سلطة عليا والاتجاه نحو الحكم المحللى 
يتفق مع مايتادى به المذهب الاشتراكى النقابى ( السند كالى ) وينال من 
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رسل نفسه كل عطف وتشسجيح ولكنه لايرى ان السند كالية مصيية فى 
مناصبة العداء للتجربة السوفيتية التى تتضمن تر كين الاقتصاد فى بد 
سلطة عليا 2 فظروف روسيا الشيوعية تمل عليها هذه السياسة غير 
المستحبة لآن الاقتراض فى حالتها مستحيل ٠‏ نظرا للعداوة التى تحيط 
بها من جانب الدول المتقدمة صناعيا واقتصاديا » وعندما يكون الاقتراض 
مستحيلا كما هو الخال قى روسيا السوفيتية نظرا للعداوة العى تجابهها 
لابيقى أمامها الا أحد بديلين : اما الفتر المدقم واما التصمنيع اليعلىء 
2 للغاية » « ويبدو لى من الواضح أن الحكم المحل فى الصناعة مستحيل 
فى بلد متخلف مثل روسيا ٠‏ ولكنه رغم ذلك ممكن تماما قى انجلترا » ٠‏ 

يرى رسل ان سسبياسة الحكم المحى فى المجال الصناعى لو نفذدت فى 
الدولة المتخلفة لا كتب لهذه الدولة النجاح فى ميدان التصئيع ٠‏ قالعمال 
يعانون من الشظف قبل التصنيل وفى بدايته ٠‏ ولو تركت لهم مهمة 
الاشراف على الصناعة المحلية وتوجيهها لما كان هناك سببيل الى اغرائهم 
على تحمل المشاق الحاضرة ومكابدة الشظف الراهن من أجل مكاسب تعود 
بالحير عليهم فى المستقبل ٠‏ ويضرب رسل مثلا بانجلترا فى بداية الثورة 
الصناعية حين أقدمت عصابات من العمال على تحطيم الآلات وتدمير 
المصانع لانها كانت تنافس العامل فى انتاجه وتهدده فى عمله ٠‏ فبالآلة 
يمكن الاستغناء عن الكثير من العمال + « ولو كان العمال يسيطرون عل 
وسائل الانتاج فى تلك الأيام لا تحققت الثورة الصتاعية أبدا » « ولسس 
اشتداد الفقر المؤقت السبب الذى يجعل الحكم المحلى فى الصناعة الناشئة 
الوليدة مستحيلا فحسب ٠‏ فالسيب الاكثر أهمية هو انه حين تكون 
الصناعة جديدة نجد الناس لا يتصفون بعادة التعاون فى مجموعات 
انتاجية ضخمة » « وليس عملبا أو ممكنا أن نتوقع أن يجتمع عمال بلد 
لا عهد له بالصناعة على هدف انتاجى موحد طواعية واختيارا اذ انه من 
اللازم ارغامهم على التعأون فى بادىء الامر حتى تتكون فيهم عادة التعاون 
قى عمليات الانتاج الصناعى * وبعد التأكد من تكوين هنه العادة يمكن 
.رقع الارغام عنهم ٠‏ وعندما يتم تحقيق التنظيم اللازم . وتكوين عادات 
العمل فى اطاره يصبح الحكم المحلى ممكنا ويمكن توفير الحرية بالتدريج ٠‏ 
وهذا هو الخال فى الصناعة ٠‏ ولا بد للصناعة الوليدة من أن تكون مسسيدة 
وان اختلفت درجة استيدادها ‏ سواء كانت هذه الصناعة اسما 
رأشماليا أم شيوعية فالمستبد فى احدى الحالتين هو الرأسمالى 2 وفى 
الحالة الأخرى موظف الدولة » ٠‏ « ويستتبح هذه الاعتبارات أنه ليس 
هناك من الناحية العملية فرق كبير بين الرأسمالية والاشتراكية كما يزعم 


١0 


السياسيون من كلا الجانيين » « ويستتيع هذا أيضا أن الرفاهية التى 
تهدف الاشتراكية الى تحقيقها لن تتحقق الا حين تكون الصناعة على درجة 
كييرة من التطوير . كما تكون قد غارت فى أعماق عادات الأمة » ٠‏ وعل 
هذا فالثمار التى يمكن للنظام الاشتراكى. أن يطرحها فى بلد مثل أمريكا 
أو انجلتر! أوقر غنى بفرض الا يتسيب الصراع الطبقى فى وقف دولاب 
العمل الصناعى ٠‏ كما ان تقدم كل من هذين اليلدين فى مدمار الصناعة 
يوفر التربة الصالحة للحكم المحلى واللامركزيةء ويجنبها شرور البيروقراطية 
لان العمال فيهما علل درجة من الخبرة والصناعة والكفاءة بحيث يمكنهم 
تولى ادارة ششسثتونهم دون تدخل من موظفى الدولة لفرض سلطاتهم 
عليهم ٠‏ 

وينتقل رسل الى الحديث عن القومية فيقول كما ذكرنا ان لها وجهين 
أحدهما يعرف بالاستعمار والآخر يعرف بحق تقربر المصير » وان هذين 
الوجهين يتشابهان فى كثير من الامور على الرغم من خلافهما الظاهر ٠‏ 
وهاتان الصورتان تتضمئان من أوجه الشبةه كما هو الخال فى مبدآ 
التصنيع أكثر بكثير مما يظن المستركون قى الصراع بيتهما » : 


والقومية فى نظر رسل لها جذور غريزية فى الانسان فهى تطور 
لو لاء الغريزى للحماعة التى ينتمى البها الانسأان , وهو ولاء بحدده اطار 
جغرافى « وانها لسمة تمي العصر الحديث ان هذه الصورة من غريزة الولاء 
للجماعة قد اكتسبت سيادة واضحة للغاية على كل صورة آخرى لها ٠‏ 
قفى الماضى فى فترات عديدة كانت الجماعة التى ينتمى اليها الانسان 
تتكون من المشتركين معه فى نفس الدين أكثر من تكوينها من المشتر كين 
معه فى نفس الوطن » ٠‏ قدعوة ماركس كانت تتوقع من الانسان 
توجيه ولاءه الغريزى للجماعة الى طبقته أكثر من أمته - ولكن وطنية 
'الطبقة العاملة التى ظهرت أثناء الحرب العالمية الاولى أثارت دهشة أتباع 
ماركس الذين كانوا ينظرون الى الوطنية على انها بضاعة رائجة يتاجر بها 
الرأسماليون لتضليل البروليتاريا ٠‏ 


ويقول رسل ان التنافس المصاحب للقومية شىء غريزى فى 
لجهاز الانسان النفسى ٠‏ وان القومية مسكولة عن الشحناء بين الاعم 
» والانسان المصاب بداء القومية يعتقد ان بلده أكثر البلاد تمدنا وانساثية 
0 العالم * فى بحيل ان أعداءه موصومون بكل ضراوة ووضاعة بمكن أن 
تخطر على البال +٠‏ وحيث انهم عللى هذه الدرجة من الضراوة والوحشسية 
عالوضاعة . فليس هناك حد للوضاعة والضراوة التى يحق لنا شرعا ان 
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نستخدمها ضدهم ٠‏ هذا هو مذهب القومية ٠ » )١(‏ « ومن الواضح أن 
هذا المذهب يقوم بالطبيعة على الزيف ء, وانه يقضى الى الشحناء والوحشسية 
والدمار »م ٠‏ 


ونتضح ضآلة الفرق بين الاستعمار . والقومية المضطهدة عندما 
تتحرر آمة من أغلال الظلم والاضطهاد ويدلل رسل عل صححة ما يذهب 
اليه بمسلك بولندا بعد ان نالت استقلالها من نير روسيا القيصرية فيمجرد 
ان توفرت لها أسباب الاستقلال استحالت هذه الدولة المظلومة المضطهدة 
الى دولة توسعية معتدية ء تبغى البطش بروسسميا القيصرية التى أآذاقتها 
كتوس الذل والهوان ٠‏ « ولبس قى هذا المسلك أى شىء » شاذ أو غريسب, 
قهو المسلاك الطبيعى لآئة دولة مصابة ددأعء القومبة الحاقدة » « وطالما أن 
غاليبة العالم المتمدن تداب على الشعور بان واجبها الاجتماعى الاوحد 
يقتصر على بلدها . وان احراز تقدمها يبرر الاق أية درجة من الاذى 
والدمار بشعوب البلاد الاخرى 2 قستعجز الترتيبات الديبلوماسية أو 
الاصلاح السياسى عن تحقيق عالم يمكن احتماله » ٠‏ 


ولا دعنى هذا ان رسل يقاوم حراكات التحرر القومى ضد قوى 
الاستعمار الباغية قهو ساركها ولكنة بريد أن تتصف بالشسمول و تتسم 
بالنظرة الانسانية ٠‏ وهو يقول ان مبدآ تقرير المصير لا يكون قوميا 
بالضرورة الا اذا أصبح توسعيا , أو كان يعنى الرغبة فى الاستثثار 
بالتحرر من ربقة ظلم دولة خارجية دون بقية الدول المظلومة ٠‏ فهو يريد 
الحرية للعالم كله . لا لدولة قومية بالذات ٠‏ ومما يثبيت لنا انه يبارك 
حركات التحرر قوله : « ومن الواضح انه اذا استمر الشعور القومى, 
متأججا على ما هو عليه فى الوقت الحاضر . فسيكون مبدآ تقرين المصير , 
اذا أمكن تحقيقه ووضعه موضع التنفيذ ضد الدولة القومية الباغية , 
أحسن ترتيب ممكّن لاقرار الحدود القومية » ٠‏ كل مأ هنالك أن رسل 
يتوجس شرا من احتدام الروح القومية فى ارجاء العالم الامر الذى سسفضى 
حتما الى اندلاع نيران الحروب ٠‏ والحل فى نظره كما قلنا ان يتكتسب 
العالم عادة النظر الى مصالح الانسانية لكل » والعلايج الوحيد لشرور 
القومية حو صرف طاقات الانسان ومشاجراته بعيدا عن التنافس القومى 





)١(‏ لاحظا أن هذا الكلام لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق على القومية العربية لأنها 
لا تحبس نفسها فى دائرة مغلقة من ضيق الأفقق , بل انها تفتح بابها للتجارب الانسانية 
تتأثر بها وتؤثر قيها ٠‏ ( المؤلف ) 
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الجدب ٠‏ « وأنا لا أشك ان هذا فى الوقت الراهن أهم واجب على الانسانية 
أن تضطلع به 2 بل أكتثر أهمية من اقامة نظام اقتصادى أفضل » ٠‏ 

ويقول رسل ان قوتى التصنيع والقومية اللتين تسيطران على العالم 
الحديث متشابكتان ومتفاعلتان « فالتصنيع قد أضاف بطرق مختلفة الى 
نمو القومية 2 فى حين انه قد أنتج لاول مرة فى التاريخ الامكانية الفنية 
لاقامة حكومة فوق القومية تحكم العالم بأسره » ٠‏ 


٠‏ الاتجاهات الكامنة قى مبدآ التصنيع 


يقول برتراند رسل أن نتائج القومية وآثارها واضحة لا تحتاج الى 
بحث ٠‏ ولكن نتائج التصنيع ليست بمثل هذا الوضوح رغم ان مشاكل 
العالم الحديث تقتضى منا الوقوف على هذه النتائج ٠‏ 

درى رسل أن التصنيع ليس مجرد مشروعات ضخمة تتطلب عددا 
كييرا من العمال ٠‏ فقد كان بناء الاهرامات مشروعا ضخما ٠‏ ولكنه لايندرج 
تحت باب التصنيع ٠‏ فجوهر التصئيع هو استخدام آلات معقدة 2 وبعض 
الوسائل الاخرى ( مثل السكة الحديد ) التى من شأنها تقليل مجموع 
الجهود الميذولة فى الانتاحج ٠‏ وتتمثل خصائص التصنيع فى استخدام 
الكوبرى واحلاله محل ( المعدية ) ٠‏ فمن السهل نقل الاعداد القليلة من 
الناس عن طريق ( المعدية ) + اما الكوبرى فيتضمن انشاؤه تكيد المشاق » 
وبدل الطاقة الكبيرة التى يتضاءل معها الجهد المبذول فى الانتقال عن طريق 
المر كب ٠‏ ولكن اذا أرادت أعداد ضحمة من الناس أن تنتقل عينى نهر 
فسنجد ان انشاء كوبرى بالرغم من المشقة المبذولة فى اقامته يتطوى على 
توقير كيير للجهد الانسانى ٠‏ وعليه قانشاء الكيارى ‏ بالرغم من انه 
سابق لعصور التصنيع يحمل فى طياته سمات التصتيع وخصائصه ٠‏ 
وجوهر التصتيح هو انفاق كثير من الجهد المشترك لانتاج اشياء ليست فى 
حد ذائها سلعا استهلاكبة . ولكنها مجرد وسائل الى انتاج اشياء اخرى 
يمكن اسستهلاكها م ٠‏ 

ويستتبع هذه الحقيقة أن التصنيع يجعل المجتمع اكثر عضوية بنفس 
المعنى الذى تقول فيه ان جسم الانسان الذى يتكون من مجموعة الخلايا 
اكثر عضوية من حشد من البرتوزوات تتكون كل بروتوزوا منها من خلية 
واحدة ٠‏ وكل بروتوزوا قادرة على انجاز الوظائف المطلوبة لاستمرار 
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حياتها ٠‏ فقهى لا تحتاج الى مساعدة من اليروتوزوات الاخرى . كما ان 
حياتها لاتنتهى بموت هذه البروتوزوات ٠‏ اما الخلايا المكونة لجسم الانسان 
فلا تتمتح بهذا الاستقلال اذ ان لها وظائف مختلفة ء و كلها ضرورية او 
على الاقل نافعة فى حياة الكل او المجموع + وعندما يصيب التدمير ايا من 
الاعضاء التى تؤدى وظائف حيوية تهلك اليقية وتندثر ٠‏ فالعين تستطيم 
أن ترى فقط , والآذن تستطيع أن تسمع فقط ء وهكذا دواليك ٠‏ اما اذه 
اتفصلت عين أو اذن عن بقية الجسم فانها لن تستطيع ان تؤدى مأ هو 
ضرورى لاستمرار حياتها 2 كما تستطيع البروتوزوات ان تفعل 2 وتتضمن 
هذه التضحية بالاستقلال من اجل التعاون خسارة وربحا + هناك خسارة 
تتمثل فى ان مجموع الخلايا كله يمكن القضاء عليه عن طريق ضربة قاضية 
ولذلك قان حياأة الجسم اليشرى تتعرض للخطر الجسيم اكثر مما يتعرض 
له حشد من البروتوزات ٠‏ ولكن هتاك مكسيا يتمثل فى ان الاعضاء 
المختلفة تصبح قادرة بسيب التخصص فى وظائفها 2 على اداء عملها 
بشكل لا يتوفر لدى إى عدد من البروتوزوات ٠‏ وبهذ١ا‏ تكتسب حياأة جنع 
الانسان غنى وخصوبة وتزيد استجابتها لبيئتها بصورة هائلة ٠‏ ونفس 
هذه الفروق المتوازية التى لا تلتقى موجودة بين مجتمع صناعى وآخر غير 
صناعى ٠‏ 


وليس هناك مخلوق فى المجتمع الصناعى ‏ بعكس المجتمع اليدائى 
الراعى - يمكنه الاكتفاء بذاته فكل انسان فيه يشترك اما فى جانب من 
عملية انتاج السلم وتوفيرها او فى انتاج الآلات نفسها التى هى وسائل 
للانتاج ٠‏ ومن ثم كانت ضرورة التجارة فى المجتمع الصناعى + او على 
الأقل ضرورة تيادل بعض المنتجات ٠‏ « وهكذا نجد أن المجتمح بأسره قد 
تجمعت خيوطه وتلاحمت بحيث تصيح حياة الجزء معتمدة على حياة الكل » 
ويتصف المجتمع الصناعى بعضوية الجسم البشرى اذ ان لهذا المجتمع 
اعضاء حساسة اذا اصييت بالدمار اصيبت سائر اعضاء هذا الملجتمع 
بالشلل ويضرب رسل مثلا بسيطا للغاية على مدى ارتباط الاجزاء المختلفة 
قى المجتمع الصناعى ببعضها البعض فيقول ان تدمين محطة القوى الكهر بائية 
قى منطقة قد يعنى توقف المصانع والمواصلات واضاءة المنازل عن العمل ٠‏ 
وهذا مجرد مثل على القانون العام الذى ينص على زيادة الحساسية كلما 


ازداد التنظيم » ٠‏ 


وكلمأا ازدادت المجتمع فى تشابكة وعضويته .2 كلما ازدادت اهمية 
الحكومة , واقتضى هذا التشابك الاجتمانعى الاقلال من حريأت: الافراد 
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للحفاظ على مصلحة الملجتمع . ه وهناك مقابل الخسارة التى يتطوى عليها 
نعصان الحرية بالنظر الى زيادة سلطة الحكومة فالتتظيم مكسب للحربة 
نتيجة امكان انتاج ضرورات الحياة بمجهود اقل من المجهود المبدول فى 
مجتمع ما قبل الصناعة ٠‏ وتخضع رغيات الفرد لنوعين من الضغط واعنى 
بهما الضغط الذى يفرضه المجتمع والضغط الذى تمارسة الظروف المادية 
وفى حين ان التصنيع يميل الى زيادة النوع الاول من الضغط الا انه يعمل 
على تقليل النوع الآخر بصورة كبيرة » ٠‏ 


وفى مجتمع ما قبل التصنيعح نجد ان السواد الاعظم من السكان 
يكدح ويكد فى سسبيل لقمة العيشى التى يقيم بها اوده ممأ يعوق تحقيق 
رغباته فى المعرفة والجمال واستكمال الحياة » فى حين تتمتع بها الأقلية 
الغنية المحظوظة ٠‏ « ولكن انتاج الضرورات فى ظل التصنيع يتطلب فقط 
جانيا صغيرا من نشاط المجتمع 2, بحيث تنطلق طاقاته ويتحرر من اجل 
توقير الفراغ او الكماليات ‏ بما قى هذه الكماليات من تعليم وعلم واذب 
وفن وصناعة حرب ٠‏ وهكذا يصبح الانسان اكثر حرية بفضل التصنيع 
لان عموديته للطبيعة تقل وتتضاءل ٠‏ ولكن قد لا تتوذر لدى كل اتنسان 
بذاتة حرية اكبر سيب زيادة الضغط الذى يمارسه المجتمع على 
الفرد » : 

وهدآ الوضع يشسبه تماما الفرق بين خلايا جسم الانسان ء» ومجموعة 
عن البروتوزوات كما سيق لرسل ان ذر, ٠‏ فخلايا الانسان لاتتمتع بأية 
حرية مستقلة عن حرية الكل ٠»‏ على عكس الخلية البروتوزوية ٠‏ وتتعاون 
جميح خلايا جسم الانسان فيما بينها حتى توفر للانسان قسطا اوفر من 
الخرية 2 حرية الكل دون حرية الاجزاء ٠‏ والتصتيع يحرر الانسان من 
ربقة الطبيعة والظروف المادية » ويوفر له قرص الاستمتاع بثمار الثقافة 
واطابيب الحضارة التى كانت فيما مضى حكرا على فتة قليلة من النتأس ٠‏ 
وبكل تأكيد , ليس ارضاء الحاجات البيولوجية الهدف الأسمى من حياة 
الانسان ٠*٠‏ « ويمكن تعريف ما اصطلح على تسميته بالحضارة أنه السعى 
تتحقيق أشياء ‏ ليست ضرورية للبقاء من الناحية البيولوجية » * / 

وقد بدأت المضارة أول ما بدأت فى مصر وبابل وساعدت خصوبة 
#لارض عل توفير فائض من الانتاج على حاجات الانسان مما أفضى الى 
توفير الفراغ لقلة من الناس أزداد عددها بمضى الوقت » ووقفت هذه القلة 
الحظطوظة وقتها وجهدها على استحداث اسبياب المضارة والى هذه القلة التى 
خوفر لديها الرغد والفراع يرجع الفضل فى استحداث الكتابة والعمارة 
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والرياضة والفلك والفنون الاخرى اللازمة ليتاء الكيان الحمضارى واذا شاء 
الجنس اليشرى ان يستمتع بمقومات المضارة واطايبيها بدلا من قصرها علل 
قلة محظوظة كما كان الحال فى الماضى فيجب ان تكون التصنيع اشتراكيا 
فى اهداقة * 


ويصاحب التصتيح زيادة انتشار التعليم فمن ناحية أصبح من غير 
الممكن ان يتفرغ المعلمون والتلاميذ للدرس والتحصميل لو انهم كانوا 
مشغولين بانتاج احتياجاتهم المباشرة عن شتئون التعليم + ومن ناحية اخرى 
اثبتت التجربة ان العامل الذى ينال قسطا من التعليم اكثر فى كفاءته 
الانتاجية من زميله الجاهل ٠‏ وهذا ما دعا الدولة الى تعميم التعليم الالزامى 
ولهذا دمكن القول بان التعليم اتحاه كامن فى مبدأ التصنيع ٠‏ 

ويبرى رسل أن التصنيع يؤدى الى القضاء على العواطف الغردية التى 
قنتج الفتون الرومانسية فى حين انه يشجم العواطف الجماعية التى تنتج 
الحرب والتدابير الخاصة بالوقاية الصحية والتعليم الاولى كما انه يشجم 
التطابق فى السلوك بحيث تختفى الملامحج الفردية التى تميز انسانا عن 
آخر ٠‏ فحياة الناسسى فى الملجتمح الذى يصيب قدرا عظيما من التصنيح 
تتشابه الى الحد الذى تصيح معه نسخا متكررة لصورة واحدة لاتتغير ٠‏ 
ولا شك ان هذا التطابق فى السلوك يدعو الى الملل لما فيه من رتابة وأسن 
وهذه الرتابة قى الحياة تدفم الناس الى الاقيال علل قصص العاطفة المتأججة 
والمبلودراما وقضضايا القتل المثيرة التى تبدد الملل من حياتهم المتشابهة , 
الرتيبة المحتومة ٠‏ وهى ترضى نزعات الانسان العاطفية والفردية التى 
تكتيها ظروف الحياة الصناعية المتمدينة ٠‏ 

ومن أخطر الآثار التى ننجم عن التصنيح تفكك الروابط العائلية٠‏ 
والسيب فى هذا يرجم الى ما تننعم به المرأة من استقلال اقتصادى بكفل 
لها عدم الخضوع لزوجها والتحرر من سيطرته ٠‏ وهناك سبب آخر 
يتلخص فى صعوبة قيام المرأة العاملة بتربية أطفالها ورعايتهم ٠‏ وفى 
المستقيل ستضطر المرآة العاملة الى تسليم أطفالها لرعاية الدولة صونا 
لاستقلالها الاقتصادى الذى لن تضحى به + وسيزيد هذا التشابه بين 
الأفراد الى الدرجة الق تختفى معها فردية السلوك والمشارب ٠‏ « لقد 
كانت العائلة حى يومنا الراهن ملجآ للحياة الخاصة بحيث يمكن الهروب 
من سيطرة الدولة ‏ بل الى حد ما من الرأى العام فقد كان فى امكان 
الانسان الذى ينفرد بأذواق غير مألوفة أو يعتئق آراء شاذة أن يربى 
أبناءه بطريقة تهدف الى مشاركته فى خصاله الشاذة غير العادية ٠‏ ولكن 
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لايد أن يبطل هذا عندما تتولى الدولة أمر دربية الاطفال ٠‏ وتتكفل بكافة 
أعيائهم الاقتصادية ( وهى حتما فاعلة هذا فى بهاية الآمر ) وحمكذا نجد أن 
انهيار العائلة لابد وأن يزيد من الاتجاه نحو التشايه والتطابق بين كل 
السكان . كما أنه يضعف سائر السمات الفرودية التى لا يمكن لها أن 
تنمو أو تزدهر فى عبشسة اثر سمح حدورها تماما فى الحاة العامة م ٠‏ 


ويرى رسل أن الجمح دن التصنيع وبين أشكال الدين التقليدى 
أمر عسير ولكنه يعترف بصعوبة شرح الاسياب التى تدعوه الى الآخذ بهذا 
الرأى ٠‏ كما أنه يرى ان الرأسماليين سيحتفظون بالدين فى ظل التصنيع 
ولكنه يعتقد أن الطيقة العاملة ستنيذ الدين فى نهاية الامر ٠‏ « وبطبيعة 
الحال . سيظل الرأسماليون التاجحون متدينين والسيب فى هذا ان هتاك 
ما يدعوهم حتما الى شكر الله على نعمه عليهم من ناحية ولان الدين قوة 
محافظة تميل الى القضاء على تمرد الطبقة الكاددحة وثوراتها من ناحية 
أخرى » * 

أما الطيقة العاملة فى كل مكان فستجنح الى الالحاد والمادية ٠‏ وهتاك 
أسياب عدة تفسر ذلك منها ‏ وان لم يكن هذا السيب قويا ‏ ان ربجال 
الدين عملاء قى خدمة الاغتياء » يؤيدون مصالحهم بصورة تتعارض مع 
مصالح الطبقات الكادحة ٠‏ ولكن هذا وحده ليس سسميبا يدعو الى اعتناق 
الالحاد اذ أنه يمكن للطبقة العاملة أن تطور الدين بطريقة تتمشى مع 
مصاللمها ٠‏ فالسيب الحقيقى فى نظره يكمن فى أن العلم يحتضن مبدأ رد 
الظواهر الاجتماعية من نعاسة أو سعادة الى أسباب دنيوية تخضع لفحص 
الانسان واختياره » ٠‏ « والسبب الحقيقى فيما اعتقد ان رقاهية الطبقة 
العاملة الصناعية تعتمد على عوامل بشرية أكثر من اعتمادها على أسباب 
طبيعية كما هو الحال مع الناس الذين ينتهجون اسلوبا بدائيا فى حياتهم٠‏ 
فالذين يعتمدون على الجو يميلون الى التدين ٠‏ لان الجو متغير وطائش وغير 
انسانى ٠‏ ولهذا بيتنظرون اليه على أنه من لدن الله » ٠‏ « والحياة التى 
تتعرض دائما لاخطار انسانية هى خير تربة لنمو الدين التقليدى ٠‏ «حقا 
انه يمكن اعتبار الدين التقليدى باسره على انه محاولة لتخفيف الرعب 
الذى توحى به قوى الطبيعة المدمرة » + ولعل الادراك بأن مرد العلل 
الاجتماعية الى أسياب انسانية محضة وليست غيبية هو اللسئول عن 
انتضار المادية والالحاد فى صفوف الرجل الحديث ٠‏ « وستظهر الايام اذا 
كا العلى على درجة من القوة تكفى لمنع مو دين جديد بأسره متل المار كسية 
يتلاعم مع عادات وآمال المجتمعات الصتاعية » ٠‏ 


الأردل 


ان التصنيمع القائم فى ظل نظام رأسمالى بتسم كما يقول رسلل. 
بالنتلرة النفعية الى الآشياء ولكنه يرجح اختفاء هذه النظرة حين يتطور 
التصنيع بحيث يصبح اشتراكيا ٠‏ ويعزو رسل هذه النظرة النفعية الى 
الاشياء فى الوقت الحاضر الى ان معظم العمال لادنتجون سلعا استهلا كيةء 
بل يصنعون آلات من شأنها ان تنتج سلعأا استهلاكية ولهذا لايحس 
العمال الآن بأن جهدهم ينطوى على هدف واضح »2 وقيمة انسانية مباشرة 
مما يجعلهم يهتمون بالوسيلة اكثر من اهتمامهم بالغاية ٠‏ وبالكم اكثر من 
الكيف ٠‏ وهنه النظرة النفعية التى يخلقها التصنيع وبال على احساسات 
الانسان الفنية » وعواطفه الفنية التى تعنى بالكيف أكثر من عنايتها بالكم 
وبالغاية اكثر من الوسيلة ٠‏ 


ويرى رسل ان اهتمام الاشتراكية الحاضر بالجانب الاقتصادى من 
الحياة يجب الا يكون شغلهم الشاغل ٠.‏ والا يكون هدفا فى حد ذاته 1 
فالكعابة الاقتصادية لاتعدو ان تكون وسيلة توفر للجميع اسياب الفراعٌ 
التى تمكن الانسان من الاستمتاع بتمرات الفن والأدب والعلم الطييات ٠‏ 
والنظرة النفعية الصرقة الى الاشياء التى نهتم بالانتاج اكثر من اهتمامها 
بأى شىء آخراء قد جاءت نتيجة النظام الرأسمالى الذى تسوده النزعة 
التجارية والتنافس ٠‏ ولكن اشتراكية التصنيع تستطيع ان تخلص العالم 
من هذه الادران بشرط ان يضم الاشتراكيون هذا نصب اعينهم ٠‏ واحب 
فقط إن احذر المدافعين عن الاصلاح الاقتصادى من خطر التورط فى نفس 
شرور مناهضيهم » وذلك بالنظر الى الانسان على أنه آلة لانتاج السلع 
لا على ان السلع ضرورة نانوية من أجل ”تحرير الجانب غير المادى من الحياة 
الانسانية ٠‏ فحياة الانسان الحقة لا تتلخص فى عملية ملء بطنه بالطعام , 
وتغطية جسده بالكساء ء ولكن فى الفن والفكر والحب وقى خلق الجمال 
وتأمله والفهم العلمى للعالم © ٠‏ 


التصنيع وا ملكية الفردية 


يقول رسل فى معرض الحديث عن التصنيع والملكية الفردية « 
م« هناك تنظيمان قد أثرا بوجه خاص على التصنيع اثرا عميقا وهما الملكية 
الفردية والقومية + وكلاهما قد تغير بدوره تغييرا كبيرا بسيب التصنيع 
وقد أصبح هذان التنظيمان مجتمعين خطرا يتهدد استمرار حضيارتنا » + 
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والملكية الفردية شأنها شأن الدين ظهرت يظهور الزراعة + ويرجم 
تاريح الملكية الخاصة الى أيام حامورابى فى تايل فى صورة لاتعل عن 
الصورة القائمة فى الوقت الحاضر وفى المجتمع الراعى الذدى ينتقل من 
مكان لآخر طلبا للكلا ٠‏ كانت الملكية الخاصة قاصرة على قطعان الأغنام 
والماشية وتعتمد على الغزو والسلب ٠‏ ولكن استقرار اللجتمع الزراعى مهد 
لظهور الملكية الفردية التى تبيح الامتلاك الشرعى للارض فى اطار الدولة 
ومن الواضح أن استتياب النظام والاحترام للقانون هما الضامن للملكية 
الفردية ٠‏ فلبيس من المعقول أن تقوم للملكية الفردية قائمة فى دولة 
تستيد بها الفوضى ٠‏ 

وتنهض قوة الدولة دائثما وقى كل مكان على قواتها لمسلحة ٠‏ 
والملكية الفردية فى حالة الافراد داخل الدولة تعتمد على القانون فى 
شرعيتها ٠‏ ولكن الدولة الضامتة للملكية الخاصة تعتمد على قوتها الضاربة 
المسلحة فى صيانة ممتلكاتها ضد هجمات العالم الخارجى ٠‏ 


وتدل احداث التاريخ على ان قيام الدول سواء قديما أم حديثا قد جاء 
نتيجة غزو مسلح شنته قوة محاربة صغيرة على اعداد كبيرة من السكان 
الاصليين المسالمين والاستيلاء على ممتلكاتهم واراضيهم ثم تحويلهم الى 
طبقة من عبيد الارض يخرجون للسادة المنتصردن اطيب الثمار ويكاد ان 
يكون هذا هو الاصل فى نشسأة سائر درل أوروبا والامريكتين والدول 
السامية فى العصور القديمة والوسطى وممالك الهتد المختلفة ٠‏ ولكن مع 
قارق واحد قى حالتى اسستراليا وامريكا الشسمالية + فقد عمد الغزاة الى 
ابادة السكان الأصليين واستراد الجهد اليشرى من الخارج عن طريق 
الاغراء والترغيب فى حالة الرجل الابيض ٠‏ والقسر والجور فى حالة 
الزنوج ٠‏ ومصدر الملكية الفردية فى البلاتد الحديثة والاميراطوريات 
القديمة عل حد سواء هو امتلاك قلة محاربة للآرض يمكتها تحديد الشروط 
التى على أساسها يسمحون للآخرين بقلاحتها » ٠‏ 


وقد حدث تطور بطىء للغاية عقب هذا التطور من الغزو الى الافكار 
اللسمرالية التى تنادى بالمنافسة الحرة ركد وحك الغزاة الظافرون أن 
الامتناع عن سياسة القسر والارغام أضمن لمصالحهم واسهل من ناحية 
التنفيذ مما دعاهم الى نبذ سياسة القوة » والى اليدء فى تأجير الاراضى 
للفلادين بدلا من الوقوف عل رعوسن العبيد بالسياط ٠‏ وبدأت فكرة 
الامتلاك عن طريق المجهود الشخصى تحل محل القسر القديم ٠‏ وهصكنذا 
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جدأت الملكية الفردية تعتبر ثوابا ومكافأة على الجهد ,2 ولبسست ( كما كان 
الحال من قيل ) توزيع الغنائم والاسلاب بين عصابة من قطاع الطرق » ٠‏ 


ثم نبلور النزاع بين نظرة الارستقراطية الى الملكية التى تؤمن بحق 
الغزَاة الظافرين وسلالتهم قى تملك ما يستولون عليه ء والنظرة الليبرالية 
لها التى تعتمد عللى حق الانسان فى الاستمتاع بثمرة مجهوده ٠‏ ولكن 
اللييرالية لم تتمشى مع منطق تفكيرها إلى آخر الشوط فقد كان طبيعيا ان 
تنادى اللببرالية بالغاء الملكية الفردية ٠‏ ولكن الذى منعها من ذلك عدة 
اسياب : (أولا) لان اللييرالية فردية بالضرورة تنظر الى الفرد على أنه 
منتج لبعض السلع ويحق له الاستمتاع بثمرة جهده ؛ وهذه نظرة لاترحب ١‏ 
بتدخل الدولة . كما انها لاتقيل بطييعة الحال ان قستولى الدولة على 
اللكيات ٠‏ ( ثانيا ) لان اللييرالية تقدسس الملكية مما يجعل من العسير ان 
تطالب بمصادرة الملكية فى الاراضى ٠‏ ( ثالثا ) لان الفرق بين الاقطاع 
وال رأسمالية ( المقرونة باللييرالية ) , لم بعد واضت حا ٠‏ فمصالهما قد 
اصبحت متشابكة ضد مصالح الطبقات العاملة سواء فى ميدان الزراعة أو 
الصتاعة ٠‏ 

ولكن هذه الاسياب جميعها ليست الحائل الحقيقى دون تطييق 
الممادىء الليبرالية فى المجتمع الصتاعى ٠‏ فهناك ١اتجاه‏ كامن فى التصنيم 
يجعل من المستحيل تطبيق الليبرالية المؤمنة باستقلال الفرد ٠‏ قفاللييرالية 
تصلح للتطبيق فى مجتمع ما قبل التصنيع حيث يسهل تكوين طبقة من 
صغار الملاك يمكتها الاحتفاظ باستقلالها عن السادة الاقطاعيين » فمن 
العسير على الصائم اليدوى أو مالك الارض الصغير ان يحقق توعا من 
الاستقلال الاقتصادى ٠‏ ولكن احتمالات هذا الاستقلال الاقتصادى تنتفى 
فى مجتمم كامل التصنيح لان الرأسماليين يملكون فى ايديهم ما يجعلهم 
يصدرون حكم الموت أو الحياة على العمال فلا يستطيع العامل أن تكسبب 
خوتة الا اذا سمح له الرأسمالى بذلك ٠‏ رالحل الوحيد لهذه الأوضاع 
الظالمة المستيدة هو اشتراكية التصنيع لآن التصنيع الرأسمالى يفضى 
بطبيعة الحال الى تركيز السلطة فى أيدى حفنة صغيرة من أصحاب رءوس 
الأموال وهذا بالذات مايجعل اللييرالية بأصرارها على حرية الفرد عاجزة 
عن معالجة شرور الرأسمالية ٠‏ 


ومن الاسباب التى تدعو الى اشتراكية التصنيع بدلا من رأسماليته 
هو ما نراه من جنوح الرأسمالية نحو التكتل على شكل احتكارات تفاديا 
للتنافس الذى يفت فى عضدها ٠‏ وهذنه الاحتكارات تقضى على كل امل 
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ليبرالى يحلم بحرية الاقراد واستقلالهم ٠‏ وفى ظل الرأسمالية تجد الحكومة 
نفسها موظفة بل أجيرة فى ايدى هذه الاحتكارات القوية مهما كان النظام 
السياسى ديمقراطيا و تتضح سيطرة الاحتكارات عل الدولة وضوح 
الشمس فى وقت الحرب عندما تكون هذه الاحتكارات منتجة للصتاعات 
اللازمة للحرب ( كصناعة الصلب والحديد ) التى لا تستطيع الدولة 
الاستغناء عنها ٠‏ وفى الاوقات العادية عندما ينشب نزاع بين العمال 
وأصحاب العمل ينتهى الى اعتصام العمال واضرابهم .ء نجد أن الدولة 
تقف فى صف اصحاب العمل ضد العمال ء وتتدخل بقواتها المسلحة لانهباء 
الاضراب بزعم صيانة النظام والاستقرار ٠‏ 

ويقول رسل ان المثل اللييرالية رغم ما أدته الى العالم الحديث من 
خدمات لم تعد تصلح للقتضياته الراهتة : « كانت المثل العليا الليبرالية 
تفترض ان كل انسان حر فى تتبع مصلحته الاقتصادية الخاصة ٠‏ والمذهب 
اللييرالى » كثورة من جانب التجار والمنتجين الصتاعيين ضد الدولة 
القديمة التى يسيطر عليها الاقطاع الارستقراطى ٠‏ قد قام بعمل له قيمته 
كين القر نين الثامن عشر والتاسع عقتس ولكن هذه المثل اصبحت عديمة 
المدوى . كما آنها استنفدت اغراضها بسيب الزيادة فى التنظيم الناجمة 
عن التصنيع ٠‏ لقد حجاهد المدافعون عن التنافس الحر دون طائل ضد 
تكتلات الاحتكارات ونقابات العمال التي تمت معها فى قوتها ويأسها , 
ومازالت تتمو وتزدهر وبعد أن حرر المدافعون عن المذهب الفردى أعمال 
الصناعة من سيطرة الدولة . تيين لهم أنهم أخضعوا الدولة لسيطرة 
الاعمال الصناعية وأصيح جهد الطيقة العاملة بسبب انتشار الروح 
العسكرية والحرب + أساسا ء خاضعا للدولة أكثر وأكثر فى نفس الوقت 
الذى سارت فيه الدولة على طريق العبودية لمصائلح الرأسملية 
الكميرة »© ٠.‏ 

ولهذا السيب يرى رسل ان حرب الطبقات ضرورة ما لم تعمل 
الرأسمالية على تقريب شقة الخلاف بيتها وبين الطبقة العاملة ويحدد رسل 
الظثروف التى تدعو الى ضرورة الصراع الطبقى فيما يلل : 

١‏ ان التصنيع يزيد من عضوية الدولة مما يزيد بالتالى من 
سيطرة الدولة وسلطانها ٠‏ 

؟ ب ان التصنيع يمتح الرأسمالية سلطانا كبيرا وجديدا للغاية 
يجعلها تتحكم فى مقدرات حياة الطبقة العاملة وتهبها الحياة أو تفرض عليها 
الموت ٠‏ 
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ا ان التنظيم المعروف بالملكية الفردية الذى انحدر من عهود ماقبل 
التصنيع قد سمح بتر كيز رأسن المال فى أيبدى قلة من كبار الرأسسماليين٠‏ 
ان الرأسماليين قد تمكنوا عن طريق القوة الهائلة التى يمتحها 
التصنيح اياهم من السيطرة على الدولة واحهزتها ٠‏ 
ان التصنيع بما بجر فى ازياله من عادات وأساليب جديدة فى 
الحياة قد قضى على المعتقدات التقليدية بين طبقات العمال فى حين ان التعليم 
منحها ذكاء جديدا يمكنها من نقد النظام الاجتماعى ٠‏ 

51 ان التعليم قد مكن العمال من اكتساب الديمقراطية السياسية 
ولكن هذه الديمقراطية السياسية عديمة الجدوى سيعت سيطرة القلة 
الاحتكارية الغتية ( البلوقراطية ) على الدولة ٠‏ 

لا بالنظر الى حتمية التنظيمات الاقتصادية الضخمة »2 والى قوجَ 
الذين يسيطرون على رأسى المال لمع يعد للحرية القردية بمفهومها الليبرالى 
أأى وجود ٠‏ 

6 ولذلك فالطريق الأوحد الذى يجنى المجتمع خضوعه لاستعباد 


الرأسمالية يتلخص فى الملكية الجماعية لرأس المال كما تنادى بها 
الاشتراكية ٠‏ 


بما ان الرأسماليين يجنون ثمار النظام القائم فلا سميل 
لارغامهم على التخلى عن مصالحهم الا عن طريق الحرب الطبقية اللهم الا اذا 
إاضطرهم ضغط الطيقة العاملة الى التخلى عن هذه سحت طواعبة 
واختيارا ٠.‏ 

د« والمشكلة الكبرى تتلخص فيما اذا كانت الطبقة العاملة سستكون 
على قدر من القوة يكفل لها اقامة الاشتراكية على انقاض الرأسمالية . أو 
(ذنا كانت الو أسدمالية ستتمكن من تدمير كل حضارتنا الصناعية خلال 
الصراع » ٠‏ 


كان المظنون فيما مضى فى أول عهد التصنيع انه سيخلق عالما موحدا 
تشترك اجزاؤه المختلفة فى انتاج ما تحتاي اليه من سلمع 2 كل جزء قيه 
حسب موارده وظروقفه ٠‏ ويتال كل جزء احتباجاتثه الأخرى عن طر بق 


١ 


“التيادل التجارى ٠‏ هذا ما كان كوبنن ومدرسة مانشسمتر يعتقدونة 
.وكانوا يعتقدون كذلك ان التصنيع سيحقق اقرار السلام العالمى ٠‏ 


ولكن الاحداث أثبتت خطأ هذه النظرية التى تنزع الى الدولية أو 
ه العالمية » فد وجد ان التصنيع يتضمن دون وعى منه اتجاها شديد 
القوة نحو القومية 2 وهو اتجاه من شأنه ان يجعل من كل دولة وحدة 
اقتصادية قائمة بذاتها ٠‏ 


قول رسل ان القومية التى تتخذ صورة التتاحر بين مجموعاتمن 
الناس أو بين الدول متأصلة فى غريزة الانسان المعروفة بالولاء 
للجماعة ء وأن الحيوان يشترك مم الانسان فى هةه الغريزة ٠‏ ويرى 
.رسل ان هذه الغريزة كانت تخدم فى المراحل الأولى من تاريخ الانسان 
أغراضا بيولوجية نافعة ٠‏ ورغم أنها إستنفدت أغراضها الا آنها لاتزال 
.مستمرة » ٠‏ وهذه الغريزة كمعظى الغرائز الأخرى كانت يوجه عام مقيدة 
من الناحية البيولوجية ولكنها تستمر فى البقاء بعض النظر عن تفعها 
البيولوجى - وتعمل مستقلة عن أى شعور ينفعها ٠‏ وقد جعل التصنيع 
هذه الغريزة غير ذات فائدة كما أنه فى نفس الوقت قام بتنشيطها 
وتتبيهها بصورة هائلة » ٠‏ 

وغريزة الولاء للجماعة متأصلة فى الانسان أكثر من أى حيوان آخر 
وفى المراحل الاولى تكون هذه الغريزة على جانب عظيم من النفع البيولوجى 
فهى تؤدى الى ههجوم قبيلة أقوى على قبيلة أضعف وابادتها والاستيلاء على 
الاراضى التى 'نمدها بالطعام ٠‏ وهكذ! تتمكن القبيلة الاولى الاقوى من زيادة 
عدد سلالتها وزيادة قوتها البيولوجية بصورة أكير » ٠‏ 


ويعترف رسل بالغموض الذى يكتنف أصل القومية ٠‏ ولكنة يقول 
أنه من الخطأ أن نفترض ان البواعث الاقتصادية تولد المشاعر القومية ٠‏ 
ففى أغلب الاحيان نتعارض هذه البواعث القومية مع المصلحة الاقتصادية: 
ويضرب رسل مثلا ب ( تريستا ) التى وهبها المحتلون النمسويون غنى 
وازدهارا لم يتوفر لها عندما كانت تابعة لايطاليا ومح ذلك فقد كانت 
تريستا قبل الحرب الاولى نرنو الى يوم الخلاص من قيد السيطرة النمسوية 
وتتطلم الى العودة للاندماج مع ايطاليا ٠‏ ويضيف رسل ان الياعث القومى 


١٠١ (‏ و ١١‏ ) برتراند راسل ه 2 ١‏ 


غريزى فى اصلهة ,ء وليس اقتصاديا فى نشأاته ولكن من الممكن استغلاله. 
لخدمة اهداق اقتصادية ٠‏ 

ولا يعنى كون الباعث القومى غريزيا أنه لا يمكن توليده صناعيا , 
وبأساليب مفتعلة قتجربة القومية الامريكية تدل يما يقطع الشك ان 
القومية يمكن توليدها بأساليب مصطنعة لقد ظهرت القومية الأمريكية فى, 
حرب الاستقلال + ومع ذلك لم تكن قوية تماما والا لامتنعت عن اشعال 
أتون الحرب الاهلية وبعد الحرب الاهلية هاجرت جماهير الرجل الأبيض. 
من اوروبا الى أمريكا » ورغم اختلاف قوميات النازحين الى العالم الجديد 
فقد بدأت أمريكا تكتسب شعورا بقوميتها لم يكن له نظير فهو يضارع 
فى اصالته ورسوخ قدمه اعرق القوميات فى العالم القديم او اوروبا ٠‏ 
وهدذا الشعور القومى مسكتول عن اتحاه امريكا لاقامة امير اطوربة عالمية 
جديدة + ويحق لنا ان نتساءل كيف استطاعت أمريكا ان تكتسب شعورا! 
قوميا » لم يكن له وجود من قبل لايقل تأججه عن أعرق القوميات ٠‏ أن 
ظروف نسأة امريكا الخاصة بها قد ساعدتها على ذلك فقد كان الوافدون. 
اليها فى أوروبا مضطهدين فى بلادهم مما اشعرهم بأن العالم الجديد رمز 
الحرية *٠‏ وعمل هذا الاضطهاد على التأليف بين قلوبهم ٠‏ 

ولكن هناك عوامل اخرى قوية كانت السيب فى توليد الشلعور 
القومى الامريكى . ويستبيعد رسل ان القومية الامر نكية كانت ستستشرىر 
بين الكثيرين من سكان العالم الجديد لولا تآثير التعليم عليهم ٠‏ فقد كانت 
المدارس الامريكية تلقن اطفال المهاجرين أن يكونوا امريكان صالين وان 
بتوجهوا بالشكر والعرفان بالجميل لامريكا التى منحتهم الخير الوفير » وان. 
ينظروا الى اوروبا وتقاليدها البيالية نظرة ملوها الاحتقار ٠‏ وهكذا استطاع: 
التعليم الامريكى ان ينتج باسلوب مفتعل اجيالا تعقيها أجيال من الوطنيين. 
الامريكان ٠‏ 

ويعرض رسل لآثر التصنيع على القومية فيقول ان الولاء الغريزى. 
للجماعة تزيده حدة عوامل ثلاثة : 

٠ شدة التعاون وقرب الصلة داخل الجماعة‎ ١ 

5 الاحساس بالجماعة ككل والاحساس بوجود أجانب وغرياء ٠‏ 


؟ ‏ التخوف من الاخطار الخارجية وهذه عوامل يزيد التصنيع من, 
حدتها وبمعنى آخر ان التصنيع يلهب المشاعر القومية ويزيدها تأججا - 
قمن ناحية العامل الاول نجد انه من الواضح ان التصنيع يفرض التعاوثه 
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الونيق داخل التنظيمات الصناعية الضخمة ٠‏ ومن ناحية الاحساس 
بالجماعة التى ينتمى اليها الاتسان وبالغرباء والاجانب فالتعليم والصحافة 
مسئولان عن رسوخ هذا الاحساس فى أعماق التاس ٠‏ وهما كذلك 
مسئولان عن تخويفهم من الاخطار الخارجب ة وبعض هنه الاخطار وهم 
يخلقه العسكريون ليث الرعب فى النفوس وفرض ارادتهم وبعضه الآخر 
حقيقى ويتمثل فى ادراك قوة أسلحة الحرب التدميرية التى تنتزايد يوما 
ا 


و بدمخ رسل الاتجام القومى فى التعليم بقوله م ويكاد الستولون 
عن توجيه التعليم فى البلاد المتمدنة الا يكونوا قد سألوا انفسهم على 
الاطلاق اذا كان تعليم النشرء الكثير من اللغو المض حك عن قوة بلادهم 
وفضائلها وضعف اعدائها ومثالبهم » يخدم غرضا ناقعا » ٠‏ 


وبعد ان تئاول رسل الجانب الغريزى من الشعور القومى بالتحليل. 
ينتقل الى جانب يعتبره أقل لاعقلية من هذا الجانب الغريزى ٠‏ وهو اثر 
التصنيع على العلاقات الاقتصادية بين الدول وعل البواعث الاقتصادية التى 
تتؤدى الى التناحر القومى ٠‏ 


ويقول رسل أن فى أول عهد انجلترا بالتصنيح ( فى مطلم القرن 
التاسع عششر ) لم يكن المنتجون الصناعيون يتعرضون لاية منافسة اجنبية 
ولذلك لم يطالبوا الدولة بأكتر من ازإلة كافة القيود على الانتاج وبحرية 
التجارة وبحرية التناقس مع بقية المنتجين المحليين ٠‏ وفى هذه المرحلة 
الأو لى كان من المعتقد أن التصنيع هد للأفكار الدولية والاتجاهات العالمية 
عن طريق ازالة العوائق الاقليمية التى تعترض سييل التمدد التجارى ٠‏ 
وقبل الحرب الاولى كان الانتاب الآلى يفيض على الحاحة بحيث انخفضت 
اسعاره بشكل يهدد مصلحة المنتجين ومن ثم كانت ضرورة البحث عن 
أسواق خارجية » + « ولقد ولدت الحاجة الى الأسواق شكلا جديدا من 
الالقومية منشسؤه ارتياط (اتحارة بالأساليب الصناعية فى الانتاج مه ء 
'وحكذا بدأ التطاحن بين الدول المتقدمة صناعيا على غزو امسواق اأدول 
المتخلفة فى أسميا وافريقيا ٠‏ وانتهت قمة هذا المد الاستعمارى بنشوب 
الحرب العالمية الاولى ٠‏ 

كانت الصناعة فى هنه المرحلة الاولى تعتمد على التجارة فى منتجاتها 
ممع العالم الخارجى ثم جاءت الحرب الاولى وبينت هذه الحرب للدول الصتاعية 
الكبرى أهمية الاكتفاء الذاتى فى الانتاج من ناحية ضروريات الحياة ولوازم 


١7 


المرب حتى تتفادى خطر المصارر الذى قد يضربة اعداوؤها من حولها م 
وهذا ما يجعل رسل يعتقد ان الدول الصتاعية الراقية ستهتم بتنظيبي 
نفسها بحيث تكون وحدات منتجة ومستهلكة قائمة بذاتها وستدقعها 
دواعى الدقاع عن النفس فى الحروب الى الانتقال من النظرة التجاربة 
الصرفة الى النظرة الصناعية السليمة التى تعتى بالاكتفاء الذاتى أكثر من 
عنابتها بالتحارب الخارجية ٠‏ وسيكون هدف الدول الكيرى « حفضش 
التجارة الخارجية الى الخد الادنى » وقصرها على السلع التى ليست ضرورية 
فى وقت السلم أو الحرب » ٠‏ 

ويقول رسل ان الصناعة فى أول عهدها كانت مستهترة فى 
استهلاكها المواد الخام دون ضابط او حساب نظرا لطمع اصحاب الاعمال 
قى الثراء العاجل بغض النظر عن مصالح الاجيال القادمة ولكن العالم 
سيدرك مدى خطورة هذا الاستخفاف فى المستقبل القريب © وسيضطر 
الى العمل على تنظيم استهلاك المواد الخام الآيلة الى النضوب ان عاجلا أم 
آجلا ٠‏ وستتجه الدول الى تآميم مواردها الخام صونا لها من النفاد الناأجم 
عن اساءة الاستعمال واقامة نوع من الاشتراكية الوطنية ٠‏ 


ويتساءل رسل : اذا امكن تحقيق الاشتراكية الوطنية ‏ وهى 
تحويل الدول الصناعية الى وحدات اقتصادية قائمة بذاتها ب فهل يخفف 
هذا من حدة الشعور القومى ؟ يعتقد رسل ان تحقيق الاكتفاء الذاتى, 
سيقلل من حدة القومية من ناحية.ولكنه سيزيدها تأججا من ناحية أخرى. 
فهو سسميخفف من حدة القومية لأن الاشتراكيه الوطنية ستقلل من الدواقع 
الاستعماربة الباحثة عن اسواق لتوزيع المنتجات وسيزيدها تآجهما لان 
التهاقت بيبل الدول الصناعية الكبرى على موارد المواد الخام سيظل عنيفا 
مستمرا » ٠‏ واذا اصبحت بريطانيا العظمى شيوعية » سيستمر ثفس. 
الدافع الموجود حاليا الى محاربة روسيا فى ايران والقوقاز 2 اعنى بهذا 
الداقع اليمترول » + 

ويرى رسل ان الاشتراكية دولية بطبيعة الحال من الناحية النظرية٠‏ 
ولكن هذه النظرية الدولية التى تميز الاشتراكية فى الوقت الحاضر سسمة 
موقوتة للاشتراكية فى صراعها مع الرأسمالية ٠‏ ومن الجائن انها ستتخل. 
عن هذه الصفة الدولية عندما تستتب كنظام راسخ وهناك دلائل فى 
روسيا على ان مظاهر القومية قد بدأت تلوح فى الافق 2 ولا سستيعد أن. 
تصبح الشيوعية الروسية على درجة من القومية لاتقل فى حدتها عن, 
قومية الحكومات الرأسمالية ٠‏ 


١ 


ه ‏ الانتقال الى الحكومات العالمية 


يقول رسل ان التصنيع يقتضى تحقيق مبدأى الاشتراكية والدولية 
( الحكومة العالمية ) اذا شاء ان يوتى ثماره التى نعقد الامل عليهاء واذا 
شاء العالم ان يتخلص من محنته وفوضاهء الراهنة ٠‏ فما هو مدى الامل فى 
نحقيق ميداً الحكومة العالمية من الظروف الراهنة ؟ 


يستيعد رسل احتمال تحقيق مبدأآ الدولية فى الستقيل القردب 
فأقصى ما حققته الانسانية على يدى الرئيس ويلسون بعد الحرب الاولى. 
هو انشاء عصبة الامم التى رفضت عضوية المانيا وروسيا والتى رقضت 
الولايات المتحدة بدورها الاعتراف بها كلهيتة ٠‏ ويعيب رسل على هذه 
المنظمة حرصها الشديد على صون سيادة الدول المشتركة فيها بطريقة 
من شأنها ان تطلق ابدى الدول الاعضاء فيما يعن لها من أمو, دون ضابط 
او رابط > ويشترط رسل أن تنتمتع أية سلطة دولية بهيبة تنصاع لهأ 
كر الدول اذا شاءت ان تحقق ما تنصبو اليه من اهداف ويدين عصية 
الامم بقوله : « وقى الحال يتضح لكل انسان بطبيعة الحال الا فائدة ترجى 
من وجهة النظر الدولية ‏ من هيئة لاتحد فى يعض النواحى سيادة الامي 
المنفصلة . لأن هذه السيادة المطلقة هى السبب قى الفوضى الراهنة » ٠‏ 


ويشرح رسل رأيه في اقامة حكومة عالمية قائلا : « والعالمية التى 
نعنى بأقامتها هى أساسا مسألة انشاء حكومة عالمبة أى خلق أو تئمية تنظيم 
قوى بدرجة تضمن تنفيذ قراراته على الانسانية جمعاء .ويكون بذلك قادر1 
على تنظيم العلاقات بين الامم بمقتضى احكام القانون » لا بمقتضى ما تملكه 
الامم من قوة فى ميدان القتال ٠‏ وعبل مثل هذه الهرتة الا تتناول المسائل 
الاقليمية وحدها بل مسائل الهجرة على أى نطاق واسع كذلك مم تقني. 
المواد الخام 2 وربما ينتهى بها الامر الى معالجة توزيع القوة من محطات 
تللقوى الدولية » + ويقول رسل ان المواد الخام فى الوقت الحاضر 
لا تنهض عل مبدأ الانصاف او العدالة ٠‏ لنفرض ان احدى الدول شاءته 
لها ظروفها الطبيعية ان تملك موارد خام تشعر الدول الاخرى انها فى 
مسيس الحاجة اليها ٠‏ فماذا يحدث ؟ سترى الدول المحتاجة ستشن 
الحرب عل ىهذه الدولة المالكة للواد الخام حىتضمن الحصول على ما تحتاجاليه 
بأرخص الأثمان ٠‏ وليس هذا من العدل أو الانصاف فى شىء + وقد نجد 
أن الدول المحظوظة بالمواد الخام تلعب دور المستغل بالنسية للدول 
المحتاجة ٠‏ ولبسس هذا أيضا من العدل أو الانصاف قى شىء والخحل العادل 
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متلخص فى اقامة حكومة عالمية تضمن توزيح المواد الخام على أجزاء العالم 
المتفرقة بحسب احتياجاتها وبذلك تمنع تفاقم الملشاكلل الى الحد الذى 
يهدد السلام بين الامم ٠‏ 

ه والسببان اللذان يدعوان الى اقامة حكومة عالمية هما : ( أولا ) 
.منع الحرب ( ثانيا ) تحقيق العدالة الاقتصادية بين الامم المختلقة والسكان 
المختلفين » ولكن رسل يرى أن الأولوية فى الاهتمام يجب أن تنصرف 
الى تحقيق اقامة الهدف الاول لأن المروب أشد خطرا عل الانسان من أية 
مظالم أخرى ١: ٠‏ 

والآن لنفرض أن الدول الصناعية الكبرى قد أقامت فى ربوعها 
نظاما اشتراكيا وطنيا 2 فهل دكفى هذا لاقامة حكومة عالمية ؟ يقول رسل 
«ان أحداث التاريخ لا تشير الى هذا الاتجاه بحال من الآحوال ٠‏ فليس 
هناك ما يمنع الدولة الاشتراكية من أن تراودها أطماع توسسعية 
واستعمارية * ويستشهد عللى ذلك بسيطرة الاتجليز عبل قنأة السويس 
كما يستشهد بما قاله تروتسكى فى عام ١93715‏ دفاعا عن موقف روسيا 
من جورجيا وارغامها على الانضواء تحت لواء الدولة السوفيتية سواء 
كرحت هذا آم رغبت أنه يقال بأن الشيوعية ترحب بميدا تقرير المصير 
ومن دفاع نروتسكى يستخلص المرء حقيقة موقف روسيا من مبدأ تقرير 
المصير فهى تعضده قيما اذا كان موجها الى الاقطاع ورأسسن المال والاستعمار 
ولكنها ترفضه اذا كان موجها الى سلامة الدولة السوفيتية ولهذا يعتقد 
رسل ان تحول الدول الصناعية الكبرى الى الاشتراكية لن يمنم الشسحناء 
والرغية فى السيطرة ما لم تتوفر حكومة عالمية تنظى علاقات الدول 
بعضهاأ سبعضص ٠‏ فالبمترول مثلا الذدى لاتستقيم الحياة الصناعية فى الدول 
الكبرى بدونه لاينبغى ان يكون حكرا على دولة بل يجب ان تستولى عليه 
الحكومات العالمية وتوزعة على جهات العالم المختلفة وفق حاجات كل 
جهة ٠‏ 


51 الاشتراكية فى الدول الئامية 
درى رسل ان الانتقال بالمجتمع الى النظلام الاشتراكى محفوف 
بالمخاطص التى تردو على المخاطر التى تكتنف الانتقال من القومية الى 
الدولية ٠‏ ويعترف رسل بغموض معنى الاشتراكية ولكنه رغم ذلك يضع 
تعريفا لمدلولها فيقول انها تشتمل على جانبين احدهما اقتصادى والآخر 
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سياسى ويرتبط الجانب الاقتصادى بالانتاج والتوزيم ٠‏ اما الجانب, 
السياسى فيتعلق بالمشاركة فى السلطة ٠‏ 


وبخصوص الانتاج يرى رسل ان الاشتراكية تقتضى ايلولة كل. 
الاراضى روسائل الانتاج الى أيدى الدولة ٠‏ ولكن هذه الابلولة العامة 
لا تمنع الدولة من تخويل الملكية أحيانا لبعض الهيئات الكييرة من المنتجين. 
متل تقابات العمال أو من المستهلكين مئل اللمجمعيات التعاونية ومن ناحية 
التوزيح يجب أن تحدد الدولة أجرا يش كل الحد الأدنى اللازم لتغطية 
ضرورات الحياة كما تضع حدا اعلى يكفل تسجيع الكفاءات » والميادأة. 
الفردية ويضمن الانتاج المثمر الى أقصى الحدود 2 ولا يشسترط ان تتساوى. 
الدخول حتى يكون النظام اشتراكيا ٠‏ ولا يكفى القول بأن الدخول فى 
روسيا غير متساوية للاستدلال بذلك على آنها لاتزال بورجوازية ٠‏ اذ أن. 
المهم الا ينتزع انسسان الربمح الطائل عن طريق تملكه لوسائل الانتام ٠‏ 
وتستهدف الاشتراكية فى نهاية المطاف تساوى الدخول ٠‏ 


ولا تتمشى الاشتراكية من الناحية السياسية مع الاتوقراطية 
( الديكتاتورية ) أو الاليغاركية ( حكم الاقلية ) فقهى تستهدف كمثلها 
الاعلى توزيع السلطة السياسية بين الكبار والعقلاء من الناسسى بعدل 
وقسطاس واشكال الاشتراكية المتباينة كاشتراكية الدولة + والاشتراكية 
الحرفية ٠٠‏ الخ لا تختلف حول هذه النقطة ولكن اختلافها قأصر على مدى 
السلطة العتى يخولها النظام الاشتراكى للدولة او الهيثات المختلفة داخل. 
الدولةه ٠‏ 


تقول رسل ان الاحداث فى روسيا الشيوعية قد اقبتت خطأ بعض. 
ما ذهي اليه ماركس ٠‏ فقد كان ماركس يعتقد ان الاختقال الى الاشتراكية 
لادئك أن دمر بمرحلة الرأسمالية ولكن الثورة الشيوعية الروسية قأمت فى 
بلد تكاد تكون الصلة بيتها وبين التصنيع معدومة + وهذا الوضع يدفعتا 
الى التساؤل : هل يمكن لدولة غير نامية من الناحية الصتاعية ان تنتقل. 
الى النظام الاشتراكى ؟ وفى نظر رسل ان الاجابة عن هذا السؤال خطيرة 
اذ أنها تحددت مصير الاشتراكية فى بقاع من الارض لم يقدر لها ان تعرفه. 
الى الئماء الصناعى سبيلا مثل روسيا وآسيا ٠‏ 

ولنلق نظرة الى ما حدث داخل روسيا الشيوعية عندما استوللى 
الشيوعيون فى روسيا على مقاليد الامور تبين لهم ان الطريق نحو الهدف 
الاشترا لى محفوف بالاخطار الداخلية ومهددت بالصعاب الخارحية على حد 
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سواء ء وقد ادى بهم الادراك للاخطار الداخلية الى اجراء بعض التعديلات 
ونيذ الشيوعية فعلا لأجل موقوت ويمكن استخلاص الاسياب التى دعت 
الى هذا من مقال صريح للغاية نشره لينين باللغة الانجليزية بعنوان «معنى 
الضريبة الزراعية . فى أول عدد من مجلة الطبقة العاملة الشلهربة 
«(يوليو )١195١‏ وفيها تحدث لينين عن وجود مس مراحل تطور اقتصادى 
مختلفة تعيش جتبا الى جنب فى روسيا حينذاك 2 وهى : 


١‏ مرحلة انتاي الأسرة وهو انتابج الفلاحين الذى يتصف 
جالبدائية آلى أبعد الحدود ٠‏ 


؟" ‏ انتاج السلع الصغيرة ( ويشمل السواد الاعظم من الفلاحين 
«الذين يبيعون القمح ) ٠‏ 

٠ الرأسمالية الخاصة‎  '"“ 

٠ رأسسمالية الدولة‎  : 

٠ الاشتراكية‎  ه‎ 


ومعنى رأسمالية الدولة كما يفهمها رسل ان تقوم الدولة بممارسة 

خفس المشروعات الاستغلالية التى كأن الرأسماليون يقومون بها والفرق 
خى نظره بين المرحلتين الاخيرتين ( رأسمالية الدولة والاك شتراكية ) يتلخص 
فى قوله ٠٠+‏ « ييدو ان جوهر الموضوع هو ان الدولة الرأسمالية تبيع 
السلع والخدمات بدلا من توفيرها بالمجان لاولتك الذدين يحق لهم المطالبة 
جها م . 


- 


ويقول رسل ان ليئين ير ىان الانتقال بروسيا من نظام ما قبل 
التصنيع الى الاشتراكية يستوجب المرور فى كل هذه المراحل التى سبق 
ذكرها بحسب ترتيبها بحيث لايمكن للمجتمع ان يتخطى اية مرحلة منهاء 
.وعلى هذا الاساس نجده يشسجع انتاج السلع الصغيرة باعتباره تقدما عبل 
نظام الاسرة البدائى فى الانتاج » وهو يقول فى هذا الصطدد : « من 
الضرورى الى حد ما مساعدة اعادة انشاء الصئاعات الصغيرة التى لاتتطلب 
بالألات الممكانيكية 4ه ٠‏ ويضيف لينين أنه دمحب عل الاشتراكيين 
الا يناصيوا رأسمالية الدولة العداء فهى مرحلة متقدمة على الرأسمالية 
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الخاصةه وهو بيعترض را بأن اقامة رأسمالية الدولة هى خطلوة 
مرحلية لابد ان تسيبق نحقيق النظام الاشتراكى وقد اسسيتعان لينين فى 
كتابه بمقاله العظيم الدلالة بفقر ة قد كتيها عام ١114‏ قال فيها : «ستكون 
رأسمالية الدولة خطوة فى سبيل التقدم فى الاحوال الراعنة لجمهوريتنا 
السوفيتية ٠‏ واذا استطاعت اشتراكية الدولة مثلا ان ترسخ اقدامها 
هنا فى خلال الستة اشهر القادمة فسيكون هذا شيئا بديعا ‏ وضامنا 
اكيدا يحقق رسوخ قدم الاشتراكية فى مدى عام حتى تصيح شيئا 
لا يقهر » ٠‏ ويعترف لبنين بوجود جيوب بور جوازية صغيرة ورأسمالية 
ولكئه برى ان محاولة اغفالها ضرب من العبث المضحك وفى اعتقاد رسل 
أن لينين ينظر الى الرأسمالية الخاصة باعتبارها خطوة تسمو على انتاج 
السلم الصغيرة ٠‏ وانه من الممكن عن طريق حماسة الشيوعيين واستخدام 
أساليب الدعاية وادخال وسائل التقدم الصتاعى تحويل هذه الرأسمالية 
الخاصة على نطاق واسع الى رأسمالية الدولة التى تشكل بدورها خطوة 
نحو الاشتراكية ولكن ليئينل يعترف بخطئه فى تقدير هدى الفترة التى 
تستغرقها رأسمالية الدولة فى تمهيد الطريق نحو الاشتر عرامة فقد كأن. 

متفائلا أكثر مما ينبعى عندما حدد هذه الفترة بعام واحداء 

ويتساءل لينين : هل يمكن الانتقال بمجتمع ما قبل التصنيع السائد. 
فى روسسيا قبل الثورة الى الاشتراكية ؟ » واجابته الخطيرة على ذلاك هى : 
ه نعم » مر د ود هذا الى حد ما ولكن بشرط واحد ٠٠‏ هذ( 
الشرط هو كهربة البلاد 

والذى انتهى اليه رسل من دراسة الصعاب الداخلية التى جابهت 
لينين يتمثل فى قوله « وتتلخص الأعمية العظمى للمشكلة فى انه حين. 
تكون الظروف الغنية والاقتصادية أكثر ملاءمة لاقامة الاشتراكية فى 
الملاد المتقدمة + الا أن الطاروب السياسية تكون أكثر ملائمة لعيامها فى 
البلاد المتخلفة »م ٠‏ 

ولكن رسل لا يوافق على هذا 0 لان الشيوعية الروسية 
الوليدة تجابه مشاكل لم يتنبه اليها لينين » مشاكل لاتقل فى خطورتها عن 
الاخطار التى سبق لليتن ان أشار اليها ويدقم ادراك رسل هذه المشاكل 
لأن يقول : « ويبدو ان النتيجة عى انه على الرغم من الصعاب السياسية , 
الا أن هناك أملا أكبر فى اقامة نظام اشتراكى ناجم فى اليلاد المتقدمة عن 
تلك البلاد التى قدر لها حتى الآن الا تصيب تقدما كبيرا فى محطاألء 
التصنيع الرأسمالى م ٠‏ 
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ويتلخص الحل فى نظر رسل فى الاستعانة برؤّوس الاموال 
«الاجنبية ٠‏ صحيحان انجلتر!ا قد قامت بتصنيع نفسها دون التجاء الىمعونة 
عن رؤوس الاموال الخارجية ٠‏ ولكن الذى ينطبق على انجلترا لا ينطيق 
على بقية بلاد العالم ٠‏ فلانجلترا ظروقها الخاصة التى لن تتكرر فى التاريخ 
فقد ساعدت انجلترا على التصنيع عوامل مختلفة مجتمعة * مثل توافر 
موارد الحديد والفحم على مقربة من بعضه البعض وكثرة المخترعات الآلية 
الانجليزية التى عجلت بتطوير الصصناعة » ومكنتها من الاتتاي الهائل 
الرخيص ٠‏ وفوق هذا وذاك ان انجلترا لم تتعرضلنافسة اية دولة أجنبية 
٠ذ‏ انها كانت الدولة الصناعية الوحيدة ين العالم ٠‏ ومن لم يرى رسل 
«ضرورة استعانة الدولة النامية صنتاعيا برأس المال الاجنبى تجنبا للاملاق 
الذى لا بد ان يصيبها اذا هى شرعت فى تصنيح نفسها دون الاعتماد على 
القروض الاجنبية ٠‏ 

ولكن هناك مشكلة كيرى علينا ان نجد حلا لها ٠‏ همل يمكن تحويل 
-دولة من نظام الرأسمالية الخاصة الواسعة النطاق الى رأسمالية الدولة ؟ 
.و بمعتى آخر هل يكن للدولة ان تقوم بانشاء المشروعات الكبيرة مثل السكة 
الحديد وبناء أحواض السفن ٠٠‏ الخ وامتلاكها مستعينة على ذلك بالقروض 
الاجنبية دون أن تسمح لاصحاب هذه القروض بالتدخل فى شتونها 
الداخلية ؟ يجيب رسل عن هذا بقوله انه من النادر ان تعقد .حكومة ما 
قرضا اجنبيا لتطوير موارد صناعية جديدة فيها » دون ان تبيح جانبا من 
استقلالها القومى ٠‏ وهذه الامتيازات الاجنبية ستجعل من المستحيل على 
الحكومة ان تحول رأسس المال الخاص الكبير فيها الى رأسمالية الدولة ٠‏ 


يقول رسل ان روسيا الشسيوعية تأمل فى تقييد رأس المال الاجنيى 
قى بلادها الى أبعد الحدود حتى 7 تطيع تحقيق خطتها الممثلة فى اقامة 
درأسمالية 'الدولة كما يقول ان الكثير يتوقف على نتيجة هذه التجربة فاذا 
نجحت روسيا فى التغلب على صعابهاء و استطاعت ان تقلم أظافر 
«الامتيازات الاجنبية حتى لاتعوق الانتقال الى مرحلة رأسمالية الدولة 2 
سيشسجع هذا النجاح بقية الدول غير النامية على الانتقال مباشرة الى مرحلة 
.رأسمالية الدولة دون المرور عرحلة الرأسمالية الخاصة الواسعة النطاق ٠‏ 

ورسل لايشك فى أن رواد الشيوعية الروسية على قدر من الاخلاص 
٠والعزم‏ والقوة قل أن يوجد مثيله فى التاريخ الانس_انى . ولكن قشل 
-روسيا أو نجاحه! يتوقف على ثلاثة عوامل » العامل السسكرى , 
والاقتصادى والاخلاقى ٠‏ قمن الناحية العسكرية » يجب ان تتوفر لروسيا 
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قوة ضارية تمنم أعداءها من الاعتداء عليها . والا تقاطر الطامعون فيها + 

ومن الناحية الامتصادبة نحد روسييا نفسها مضطرة الى الاستعانة در أس 
مال اجنيبى . واسلستتيراد الآلات الضرورية للتصنيع بحيث لا ينتهز 
أصحاب رؤّوس الاموال الاجنبية هذه الفرصة المواتية للتدخل فى الاوضاع, 
الداخلية فى البلاد وهناك صعوبة ثالتة يراها رسل جلية وان كان 

الشيوعيون يغفلونها لانها صعوبة تتصل بالئفس اليشرية 2 ولا تتصمل. 
بالاقتصاد الذى يؤمن الماركسيون بأنثه يقيع وراء كل نساط انساتى يفول 
رسل أن تنحرية روسيا للانتقال الى رأسمالية الدولة ستطول كما تشهد 
الاحداث بذلك ء وان النجاح فى هنه التجربة يتطلب الحماس الثورى من, 
القائمين بأمرها ٠‏ وهو لا يرشك على الاطلاق فى توفير هذا الحماس فيهم 
فى الوقت الحاضر وفى ان هذا الحماس سيفعل هذه المعجزات ٠‏ ولكن 
التفس البشرية ضعيفة تتعرض بطبعها الى الاغراء والخور والتغير وخاصة 
عندما ستتب الامان الداخلى ضد اعداء روسيا الخارجبين ٠‏ فقد تفتر جدوة 
الحماس الثورى مما بجعل القائمين بالثورة يخلدون الى الراحة والاستقرار 
والاستمتاع بالحياة ٠‏ ولا شك ان أصحاب رأسن المال الاجنيى داخل البلاد. 
سيستغلون هذا الضعف الى أقصى الحدود فيفسدون الآمم ويغروتها 

بالرشوة مما قد يجعل الثورة تنحرف عن هدفها وهو تصفية الرأسمالية 

الخاصة والانتقال الى رأسمالية الدولة ٠‏ ويضيف رسل ان رواد الشيوعية 
قد بجدون مخرجا غير سليم من هذا الأزق النفسى «تلخص فى تفاقم حدة. 
الشعور القومى فيهم وذلك عن طريق تحول روسيا القسيوعية الى قوة. 
استعماربة - ولكن رسل لايبدى يأسة من التغلب عل هذه الصعاب. ' 
جميعا ٠‏ 


90) الاشتراكية فى البلاد المتقدمة 


ما مدى الامل فى تحقيق الاشتراكية فى الدول المتقدمة صناعيا مثل. 
انجلترا والمانيا والولايات المتحدة ؟ يقول رسل ان التربة فى هذه البلاد 
صالمة لازدهار الاشتراكية فيها من التاحية الفئية ٠‏ ولكن ظروف هذه 
البلاد السياسية تقف حجر عثرة فى سبيل تحقيق الاشتراكية « ويتوفر 
ىق هذه الدول كافة الشروط المطلوبة لنجاح الاشتراكية باستثناء الشروط 
السياسية » ٠‏ 

و يرجم هذا الى ملات الدعاية الواسعة النطاق والمضللة العى نشنها 
الرأسمالية المغرضة لتغيير الرأى العام من الفكر الاشتراكى وتخويفة منهه. 
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وذلك باظهار الاشتراكية فى شكل مقرز للنفس علىأنها سلب ونهب يقوم 
جه الفقراء واراكة دماء واتأميع النتساء ولكن لْنْ يكتسب لهذا التضليل 
السافر طول العمر » سيختفى أن عاحلا أم حلا أمام اتساع رقعة الوعى 
والذكاء الانسانى وهناك عامل آخر لا يشسجع الناس على التحمس لمبادىء 
لاشتراكية ( وخاصة فى أمريكا ) وهو تحسن الاحوال المعيشية بين طبقة 
العمال الذى يساعد على الخماد الجذوة الثورية . ولكن فى حين ان 
نجاح الرأسمالية ذاته قد وفر فى هذه البلاد الظروف الفنية المواتية لقيام 
الاشتراكية » تجد أنه أضعف كذلك من الرغبة الفعالة فيها » ٠‏ 


ويعالج رسل مسألة ضرورة الصراع الطبقى لتحقيق الاشتراكية فى 
هذه البلاد الملتقدمة صناعيا فيقول ان الجدذور النفسية للايمان بالصراع 
الطبقى هى نفاد الصير + وان نفاد الصبر لن يخدم غرضا مفيدا فلو ان 
السنة الصراع الطبقى قد اندلعت فى هذه البلاد لأفضت حتما الى الخراب 
الشامل ء والدمار الاكيد الذى من شّبآأته ان يطيم بالكتان الحضارى 
بأسره + وان تسوده البربرية ٠‏ 

والحلن الامثل فى رآنةه هو الصيينر والانتظار حانى تكتمل عناصر 
'الوعى الاشتراكى بحيث نرغم الاقلية المستغلة على التحلى عن وسائل 
استغلالها دون الحاجة الى دقعم ثمن باهظ من التضحية والدماء ٠‏ ويعيب 
رسل عللى الاشتر ١‏ كيين مث الفكر الاشتراكى دين الطبقات الكادحة دون 
سيواها من الطبقات ٠‏ ويبرى ان فى هذأ خطرا متهدد الاشترائية نفسها 
فواجب الاشتراكييز, هو توعية الئاس على اختلاف طبقاتهم حتى يؤمنوا 
بأن الاشتراكية فى مصلحة الجميع ٠‏ ومحاولة الاشتراكية اجتذاب الطبقات 
الفقيرة ينفر الطيقات الاخرى مئنها مثل الفنيين واصحاب المهن الذدين قد 
يقفون حجر عترة فى سييل تحقيق الاشتراكية بالالتجاء الى اعمال 
'التخر بيب ٠‏ ان وجهة النظر الطرقية سرتو لد الصراع والظلم والمرارة هى 
النفوس ودرى رسل ان الاشتراكية لايد أن تنهض على الفعل 00 
وان العقل والاقناع يستطيعان بالجهد المبذول ومضى الوقت أن يكتسبا 
الى جانيهما السودد الاعظم من المجتمع بحيث يتم القضاء على فلول 
الرأسمالية مهما حاولث المقاومة فى بسر زذون كبير تضحيات ٠»‏ 

فى الجزء الاول من كتاب « مستقيل الحضارة الصناعية » تحدث 
.رسل عن آثار التصنيع العملية ء أما الجزء الثانى من هذا الكتاب فيرسم 
صورة للمجتمع الصئاعى الطيب ٠‏ ولهذا يمكن القول بأن هذا الجزء الاخير 
عبارة عن تقييم اخلاقى للمجتمع الصناعى الصالح ٠‏ 


١ك‎ 


)١(‏ صفات النظام الاجتماعى الحسن والفاسد 

يغول رسل انه يرغب فى اجراء تغيير شامل وجوهرى فى النظم 
الاجتماعية القائمة ويتساءل عن الاسباب انتى تدعو بعل .الناس آمثاله 
(ل هذه الرغبة فى التغيير الاجتماعى الشامل ٠+‏ يعتقد رسل إن نسبة 
حمائلة من الآراء السياسية لا دمكن ردها الى اسباب جلشة واضحة مهما 
زعم اصحابها غير هذا ء فالرغية فى اقامة نظام اجتماعى معين دون سائر 
النظم الأخرى ء تررجع الى بواعث سيكولوجية خبيئة » ورغبات مستقرة 
فى اللاشعور ء كما انها تستند قبل كل شىء وفوق كل شىء الى مزاج 
الانسان الغفردى + وقد يقوم صاحب الرأى بتقديم المجادلات تلو المجادلات 
للاستدلال على صحة ما يذهب اليه من تفكير » وعلى ميزة نظامه الاجتماعى 
على بقية الانظمة » ولكن هذا لايعدو فى حقيقة الامر ان يكون قناعا يغطى 
به البواعث التقسسية الدفيئة الى قد بغبب ادراكها عن صاحب الرآى 


وفى رأى رسل ان الكثير من نظرات الناسس الاجتماعية يقوم على 
الخطأ ٠‏ فمن اكثر النظرات الاجتماعية الخاطئة شيوعا فى كل مكان وزمان 
تقريبأا عادة النظر من لخحلال منظار التحيزات المتوارثة ولكل مجتمع 
مجموعة من القيم والمعتقدات الراسخة توارثتها الاجيال حملا بعد آخر ٠‏ 
ومن بين هذه التحيزات المتوارثة يحتل الدين والاسعرة والملكية الفردية 
مكانا بارزا ويعتقد رسل ان التقدم الصناعى يدفع الناس الى التخلى عن 
بعض هذه التحيزات + فالناس قى المجتمع الحديث لم يعودوا يخضعون 
لسيطرة الدين والعائلة مثلما كانوا يخضعون لها فى الاضى ٠‏ ولكن 
الكثير من هذه التحيزات المتوارثة لايزال مسيطرا على آذهان الثامنى ويقول 
«رسل فى هذا الصدد : ل 

ه ترجع الفضيلة التى تميز بها الاغريق عن سسواهم + الى حد كبير 
الى ١تصالهم‏ بحكم كونهم شعيا تجاريا يجوب اليحار بعادات ومعتقدات 
أمم لا حصر لها ء ومتيايتة اعظم التباين مما دعاصم الى الفحص المتشكك 
الاساسى لكل هذه العلاقات بما فيها عاداتهم ٠‏ واذا كانت الذاكرة 
لا تخونتى ٠»‏ فهناك فى هيردوت قصة محادثة دارت بين بعض الاغريق 
واحدى القبائل المتبريرة عبر فيها الاغريق عن رعبهم من البرابرة لعادتهم 
خى أكل موتاهم ٠‏ ولكن البرابرة عبروا عن رعب مماثل تماما لعادة دفن 
الموتى عند الاغريق التى لم تكن تقل فى بشاعتها بالنسبة لهم عنالبشاعة 
«التى تسييها العادة الأخرى بالنسبة للافريق + ومثل هنه التجارب 


١ /اه‎ 
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الخاصة بالامم الآخرى تقلل من وطأة سيطرة المعتقدات المتوارثة لا غير ء 

على الانسان الذى يعيش فى بيئة ثابتة لا تتغير ٠‏ وفى عصر نا لاتنجم هذه 
النتيجة عن الاسفار والتجارة فحسب + بل تنجم ايضا عن التغيرات فى 
العادات الاجتماعية التى لامفر من اجراتها بسيب نمو التصتيع ٠‏ ونحن 
نجد فى كل مكان يصيب تقدما صناعيا كبيرا » ببحيث لا تكون الصناعة 
حد بداة تمامأ عليه أن الدين والاسرة وهما العمودان اللذان در تكن 
عليهما كل كيان اجتماعى لا يخرج عن كونه تقليديا يفقدان سيطرتهما 

على عقول الناس ٠‏ ولهذا فان قوة التقاليد أقل فى العصر الحاضر منها فى 
أى وقت مضى » . ١‏ 

ويضيف رسل قائلا ان الافكار التقليدية الخاصة بالدين والاسرة لم 

تعد تقستيد بتقكير الرجل الحديث مثلما كانت فى الماضى ٠»‏ الا انها لازالت 
على قدر كيير من القوة واليأس ٠‏ وتتجلى قوة الافكار التقليدية فى النظرة 
الى الملكية الفردية بهيبة وقداسة واجلال + هذه النظرة تستمد حجذورها 
من النظام اليدائى المعروف بنظلام رب الأسرة وتعتمد على حق كل فرد 

فى الاستمتاع بثمرة جهده وانتاجه ٠‏ وأصبح تطبيق هذه النظرة 

القائمة على الملكية الفردية فى الوقت الراهن ضربا من المس تحيل ٠‏ 

قالعامل الصناعى لا ينتج شبيئا بمفرده بل ينتج جزءا على آلف من مليون 
شىء ٠‏ والاعتقاد اذن بأنه من حق العأمل المطالية شمرة جهده وبانتاجه 
ينطوى على عيث ظاهر » والاشتراكيون الاوائل قيل مار كس كانوا بميثون 
الى اقتراح هذا كعلاج لمظالم الرأسمالية واحجاقهاء ولكن مقترحاتهم 

كانت خيالية وتتضمن الرجوع الى الوراء لآنها لاتتمشى مع الصناعة 
القائمة على نطاق واسح » * 


وهناك عامل آخر يرى رسمل انه يؤثر فى احكام الناس الغريزنة 
على النظام الاجتماعى القائم فعلا أو الذى يحملون باقامته ٠‏ ويتلخص هذا 
العامل فيما اذا كان النظام الاجتماعى سيوفر لهم مستقبلا يتفق مع 
ما يرونه فى أنفسهم من استعداد وقدرات بحيث يستطيعون ان بلعيوا 
دورآا ابحانا فية ٠‏ فالرجل الذى بميل الى أن تكون له الكلمة العليا نبن. 
الذين يحيطون به لا يحب ان تقوم للمذهب الفوضوى قائمة ‏ لأنء 
الفوضوية تخول لكل انسان الحق فى أن يفعل ما يحلو له ٠‏ واذا رأى 
مثل هذا الرجل انه محروم من السلطان فسيتمرد على النظام الاجتماعى. 
القائم لأنه يهدف الى اقامة مجتمع يفعل فيه كل انسان ما يحلو له 2 بل. 
اقامة مجتمح يتمكن فية هو نفسه من اطلاق العنان لطبيعته الآمرة الناهية ٠‏ 


١ ممه‎ 


والى جانبي هذا ء هناك من الثوار على الاوضاع الاجتماعية من 
تتح ركهم الكراهية للظالمين اكثر مما يح ركهم الحمب للمظلومين ٠‏ مثل هؤلاء 
«الناس يسعون للانتقام والتشفى من اعدائهم ١كثر‏ من سسعيهم لرفعالمظالم 
عن اصدقائهم ٠‏ هذه الطبيائع تجد متنفسا لها فى الوطنية والروح 
العسكرية ٠‏ 

وهناك خطا شائع بين اصحاب النظريات السياسية والاجتماعية ٠‏ 
فهم يطمعون فى اقامة مجتمع يشكل نمطا يلد لهم تأمله ولكنهم يتجاهلون 
سعادة الاقراد ومصاترهم والحماة اليومية التى يحيونها ٠‏ ويقوم هؤلاء 
.التأاس برسم صورة للمجتمع الذى يبتغونه من عل » مجتمع لا يتصحل 
بواقع الافراد فى شىء ء ومن ثم يتغاضى فن مصالح الافراد باعتبار ان 
للدولة مصلحتها الخاصة بها والمستقلة عنمصالح المواطتين الذين ينتمون 
اليها ٠‏ عؤلاء الناس من أصحاب نظريات السياسة والاجتماع ‏ فى نظر 
رسل ‏ » يعتقدون أن الدولة شىء له مصلحته الخاصة التى تتمين تماما 
عن مصالح المواطئين + ومأ سمونه مصلحة الدولة ليس فى العادة ‏ دون 
شعور منهى ‏ سوى ما يبعث فيهم نوعا من الرضا من التاحية الاخلاقية ٠‏ 
نحن نعلم انه حين خلق الله العالم رأى انه شىء حسن » ومن الواضح انه 
لم ينظر الى خلقه من وجهة نظر البائسين الذين يتحتم عليهم الحياة 
فيه ٠‏ ولكن من جهة نظر أعلى من المفروض أنها التأمل الجمالى » 1 

وان أى انسان يرغب فى أن يكون صاحب نظرية اجتماعية ينبغى 
ان بذاثن نفسه .وميا بالحكمة البسيطة للغاية وان كانت هامة تلك التى 
تتمثل فى كون الدولة شيتا يتعين على الناس ان يعيشسوا فى ظله , 
وليست مجرد شىء يطالع فىالكتب أو يبعث على التأمل كما نتأمل منظرا 
من قمة جبل » ٠‏ 

و بعد ان يعرض رسل للنظريات الاجتماعيةالخاطئة ينتقل الى ما يراه 
مصلحة المجتمح فيقول ان هذه المصلحة تتكون من عنصرين * 

أولا . توقس السعادة لآفراد هذا المجتمع فى الوقت الحاضر ٠‏ 


ثأنيا ‏ القدرة على تطوير هذا المجتمع الى شىء أفضل ٠‏ ويعتقد 
رسل ان العتصرين لا يتمشيات معأ ٠‏ « ففى بعض الاحيان نتحجد ان 
ا ملجتمع الذى بحتوى على قدر ضتيل من السعادة الراهنة قد يشمل فى 
طلياته بذور شىء أفضل من أى نظام سابق ٠‏ ومن الناحية الاخرى نرى ان 
المجتمع الذى ينتشر فيه كثير منالسعادة الوزعة لا يكون تقدميا 2 ويصير 


١5 


استاتيكيا لفترة من الزمن » ثم يصيبه الانحلال فى آخر الأمر » ٠‏ ويقول 
رسل انه لو كان يطمئن الى التنيؤات السياسية فى المستقيل ,. لما ترده 
فى تفضيل التقدم الاجتماعى على السعادة الموجودة فى المجتمع فعلا ٠‏ 
ولكنه يرى نفس 4ه مضطرا! لآن يعلق كيير الاهمية على السعادة الراهنة 
باعتبار أن عصفورا فى اليد خير من عشرة على الشجرة ٠‏ ومن يدرى ؟. 
فقد لا تكون قوق الشجرة آبة عصاقير على الاطلاق ٠‏ 

وفى نظر رسل ان هناك زيفين يجب على المفسكر الاجتساعى ان 
يتجنب الوقوع فيهما وقد عرضنا للزيف الاول الذى يتلخص فى نظرة 
المفكر الاجتماعى الى النظام الاجتماعى من عل نظرة المراقب الذى يفصل. 
نفسه عن الموقف الذدى يقوم بمراقيته 2 دون ادخال السعادة الفردية فى 
الاعتبار » أما الزيف الثانى فيسميه رسل « الاكذوبة الارستتقراطية » 
التى تحكم على المجتمع بمقدار ما تحققه الاقلية من رفاهية وسؤدد ونجاح 
بغض النظر عن فاقة السواد الاعظم من الناس ٠‏ وهلا الزيف. 
الارستقراطى يسود المجتمع الرأسمالى الذى تحقق فيه الاقلية النجاح 
على حساب تعاسة الاغلبية وبؤسها ونفسهذا الزيف الارستقراطى يختفى 
وراء اشكال اجتماعية أخرى ٠‏ فهو يسود تفكير بعض الاشتراكيين الذين 
يؤمنون باقامة مجتمع اشتراكى يكونون فيه طيقة مديرى المصانم والانتاج 
وموظفى الحكومة » وبذدلك يحلون محل الاقلية المحظوظة فى المجتمعح 
الرآسمالى ٠‏ ان مثل هذا المجتمع لن يوفر للكادحين فرصا افضل من 
النظام الرأسمالى المستغل ٠‏ وهناك خطر من خلق مجتمع يسير فى دقة 
الآلة » ويتمتع بحسن نظامها . فمثشل هذا النظام الدقيق رغم ما فيه 
من هزايا سينتهى الى خنى النوازع الخلاقة فى الانسان ٠‏ ولا شك ان 
اخطر محنة يواجهها الغرب بعد ان خاض غمار الحرب الاولى هو تبذ 
الايمان بكل شىء ولا يقتصر التشكك على الدين التقليدى فحسب بل 
يتعداه الى أسس النظام الاجتماعى نفسه الذى بات التاس ينظرون اليه 
بعين الريية والش لك فيما عدا حفنة من الرأسماليين واشياعهم الذين. 
ترتيط مصالحهم بالنظام الاجتماعى القديم ٠‏ لم يعد الناس فى الغرب. 
يؤمنون بشىء ٠‏ وهذا هو السر فى يأسهم وشقوتهم حتى الأغنياء أنفسهم 
يدافعون عن نظام لا يؤمنون يصلاحيته عن اخلاص + ولذلك تجدهم. 
يتهالكون على المتعة الرخيصة لعلهم يبرأون من يآأسهم ٠‏ ولكن المتعة” 
العابرة لا تجدى لأن الجسد يرتوى والروح عطشى ٠‏ لابد اذن ان يؤمن. 
الغرب بشىء يملا حياته » ويضع حدا لهذا اليأس الرهيب الذى اصابه ٠‏ 
ولا بد ان يؤمن بشىء تعود سماعة وهو الواجب : « وهتاك نوع واحد 


١٠ 


فقط من الواحب يمكن للانسان الحديث أن يعترف به دون الالتجاء الى 
الخرافات والخزعيلات + وهو الواجب نحو المجتمع ٠‏ لقد كانت هناك فى 
الماضى مثل عليا كألله والوطن والاسرة تثير عواطف الئاس ٠‏ ولكن هذا 
الوقت ولى وانقضى ٠‏ » والاشتراكية هى المظهر الجديد للاحساس 
بالواجب نحو الآخرين وهى الكفيلة بأن تملا روح الانسان الخاوية بالامل 
والخماسة ٠‏ واذا لم تكن هناك نقطة جدل أخرى للدقاع بها عنالاشتر تراكة 
فيكفى أنها ايمان خلاق يمكن للانسان الحديث أن يعتقد فيه كى تصيبح 
الامل الذى يرنوا العالم اليه ٠‏ هذا قيما يتعلق بسعادة الانسان ٠‏ 


اما قيما يختضص بضرورة م المجتمعح فبيحب ان يتطور المجتمصع 
باطراد الى شىء أقضل ٠‏ ولن بيتحقق هذا الا على ابدى اصحاب الطاقات 
الخلاقة مثل العلماء والفتانين ل ٠‏ وعندما يتم انشاء النظام 
الاشتراكى يبحب توقير الحرية حتى تتمكن طاقات الانسان الخلاقة من 
التيلور ٠‏ ان الاهتمام بالتقدم التكنولوجى ضرورى لقدرته على توقسر 
الرخاء المادى ولكن الرخاء المادى وحده ليس كل شىء ٠‏ « ولذلك فالتقدم 
الهم الآن لا ينحصر فى الانتاج الصناعى ٠‏ بل فى الافكار ٠‏ وقد يرجو 
المرء أن الطاقة المتحررة من انتاج الكماليات والاسلحة ستستخدم فى ظل 
الاشتراكية من أجل النهل من موارد المعرفة وفى اتجميل الحياة واعادة 
ذلك الامتياز والتفوق فى الفنون الذى كان حكرا تستأثر به الاقلية فى 
عصور ماأقيل التصنيع الى الكثرين » 0 ا ا 0 
الحمرية حتى تننطلق الطاقات الخالفة فى المجتمع وسيتحقق هذا تلقائيا اذا 
حاءت الاشتراكية كقوة محسررة من أجل 0 لست كعان بزل 
بالاقلية » واذا كنا نستلهم حب الخير الذى نصنعه ء لامجرد الكراهية 
للشر الذى نحطمة »م ٠‏ 


اكقاييس الأخلاقية والسعادة الاجتماعية 


يقول رسل ان التصنيع يتطلب ممارسة بعض الفضائل التى. لم تكن 
لها وجود فى عصور ما. قبل التصئيع. ٠‏ ويرى ان سنعادة المجتمع الصناعى 
تنهض على عوامل يعتبر توإفرها ضرورة لا غنى عنها ٠‏ فهو يقول « ومن 
ناحيتى قانى أحكم على حالة مجتمع بأنها حسنة اذا توفر فيه قدر كبير 
من السعادة الغريزية 2 والنتشار متساعر الصداقة والمحبة بدلا من 
الكراهية والحسد . وآذا توافرت فيه القدرة على خلق الحمال والاستمتاع 
به وحب الاستطلاع الفكرى الذى يفضى الى 'تقدم المعرفة وذيوعها م ٠‏ 
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ويعترض رسل على قواعد السلوك التقليدية التى يتضمنها الدين ,2 
والتى تقسم أنماط السلوك الى أفعال فاضلة أو شريرة بغض النظر عن 
نتانج هذا اللسلوك ٠‏ ويرى أن هذه النظرة خاطتة وتنهض علل 
الخزعبلات ٠‏ فمقياس الحكم على السلوك الانسانى فى نظره هو نتيجته 
وفى حمذا نحده متفقا مع أئمة الفلسقة النفعبة بنثام وحيمس ستيوارت 
ميل وجون ستيوارت ميل ٠‏ 

وبعد أن يعرض رسل لأآنانية الانسان الكامنة فى طبيعته 2» يتحدث 
عن أثر رأى المجتمع فى السلوك الانسانى وقدرته على وضع اللجام على 
رغباته ونوازعه عن طريق توزيع المدح على بعض الأنماط الس لوكية , 
والقدح فى بعضها الآخر ٠‏ ويسمى رسل هذه القوة الاجتماعية الهائلة 
الضغط الاخلاق الايجابية « وهصككذا نجد أن الاخلاق الايجابية التى 
يتمسك بها الجيران تجير الناس ‏ رغم الانانية التى تتصف بها الطبيعة 
البشرية ‏ على التصرف بطريقة تغاير تماما ما كانوا سيفعلونه لو كانت 
الاخلاق الايجابية مختلفة لدرجة أنهم غالبا مايضحون بحياتهم خوفا من 
اللوم * » ويعتعهد رسل أنه من المفيد أن نعتمد عل هذه القوة الحمارة 
الضاغطة للتأثير فى سلوك الناس + ولكن بقشرط أن نغير مفاهيم هذه 
الاخلاق الايجابية لانها فى الوقت الحاضر « لا .تتلاعم مع التصنيع على 
الاطلاق » ويجب اجراء تغيير شامل فيها اذا شاء التصنيع أن يبقى عل 


فيد الحيأة ٠٠‏ جه 


والآن ما هى المقاييس الاخلاقية التى يرى رسل ضرورة توفرها اذا 
أردنا أن يصسرب الافراد سعادة اجتماعية أو ما مى الشروط التى تكون 
العتاصر الاساسية لسحادة الانسان الحديث والتى بنيغى أن تحكم 
مقاييسنا على السلوك الانسانى ؟ ٠‏ 
يرى رسل آنه لابد من توافر العناصر الآتية اذا أراد الإنضان أن 
بحقق _سعادته- :- الفرحة الغر يز بة ده 1 والصداقة والاستمتاع 
بالجمال وحب العرقة ٠‏ ا 


مو 


3 
د 
- 


السعادة الغريزية : .ا 
رسل آن توفر الفرحة الغريزية بالحياة هى أهم الشروط 
» فيدونها لا تقوم لشعادة الانسان قائمة ٠‏ وهذه الفرحة التلقائية 
سسا 5 
بالحئاة تتطلب بعض الشروط ومنها توافر الصحة والقوة والعافية ٠‏ 
ولكن هذا وحده لا يكفى فمن الضرورى أن تجد رغبات الانسان الغريزية 
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متنفسا لها ء ومحالات تحقق فيها ذاتها + ولابد من توفير قرص التقدم 
والارتقاء أمام الطامحين ء كما أنه لا مفر من فرض قدر معيل من العمل 
على الفرد حتى لا يصيح فريسة الملل ويحس برتابة الحياة بشرط ألا 
يتجاوز عمله أربع ساعات يوميا حتى لا يستنفد العمل كل طاقاتة , 
وبحرمة من الاستمتاع بالحماة * 

ان احدى مساكل الحضضمارة الصناعية هى أنها تجهز على التلقائية 
التى تجد لها مرتعا خصيا فى الحياة الطييعية الريفية البسيطة ٠‏ « فمع 
التقدم الذى نطلق عليه اسم الحضارة . نجد أن ستتنا الاجتماعية والمادية 
قد تغعرت بسرعة تفوق تغير غرائزنا الى الحد الذى ازدادت معه الهوة بين. 
الأفعال التى تدقعنا اليها الغريزة + والأفعال التى تثنينا عنها الحصافةة. 
والاتزان » ٠*٠‏ 

والعمل الآلى يدمر تلقائية الالسان ٠‏ وهو شىء ثريه لا يدفج 
الانسان لأدائه شىء غير ما يحصل منه على أجر ٠‏ لقد كان الصانمع الحرقى 
فيما مضى يشسعر بشىء من لذة الخلق ونشوته التى يحس بها الفتان , مما 
كان يشيع فى نفسه الرضا والارتياح ولكن بمجيء الآلة والتصبنيع اندثر 
هذا الاحساس الصحى السليم : « ولاشك أن الوسائل الصناعية قد 
زادت من الهوة التى تفصل العمل عن الغصرجزة- » .وقضت. على الفوحة. 
المتمثلة فى الصناعة الحرقية الماهرة التى كانت تعطى الصانم اليدوى, 
شيئًا من الرضا الذى يشعر به الفتان » ٠‏ 

كان العمل اليدوى قيما مضى باعثا عنى الرضا والارتياح , ولكن 
العمل الآلى فى عصرنا الصناعى يبعث على الملل والقلق وعدم الارتياح » 
والرجوع الى وسائل الانتاج القديمة ضرب من المستحيل ٠‏ فما العمل 
اذن ؟ لقد نادى جان جاك روسو وأتجاعن بالعودة الى الطبيعة ٠‏ ولكن بعذم. 
الدعوة لم بعد لها مجال فى عالم الصناعة الحديثة لآن معناها انهيار صرح- 
حضارتنا من آساسهة ٠‏ ولذلك برى رسل أن التنظيم الصناعى شر لا يمكن 
للكيان الحضارى الراهن الاستغناء عنة 2 وان العلاج هو الاحتفاظ بأقل 
قدر ممكن من العمل والتنظيم » وليس بالعودة الى الطبيعة ٠‏ 

ان الكثر من مظاهر الشى فى العالم الصناعى الحديث يرجم الى. 
سيبين هما التنافس والاهتمام المفرط بالكم فى الانتتاج ٠‏ والحل هو 
اشتراكية التصنيع والاهتمام بالكم حسب ماتقتضيه الضرورة ٠‏ ودرى 
رسل ان الانساتن: الصناعى لن تنتوافر لديه السعادة الغربزية الا اذا 
توافرت لديه أوجه النشاط التلقائى المختلغة , والحاجة الى الهدوء 


دولا 


والسكينة من وقت لآخر . والاتصال بالاراضى أى بالاستمتاع بجو الريف 
الطبيعى حيث الزرع والشمس والهواء . 


الشعور الوذى : بس 
يعتقد رسل أنه من الممكن خلق الشلعور الودى بين الناس عن 


طريقين : أحدهما فسيولوجى ء وذلك يتنظيم عمل الغدد والكيد ٠‏ فكل 
إنسان يعلم أن الانتظام فى تأدبة وظائفها بجعل المرء بحسن الظن 
بالآخرين ٠‏ والسبيل الآخر اقتصادى وسياسى عن طريق خلق مجتمع 
تنسجم فيه مصالح التاس المختلفة كلما كان الى هذا سييل ٠‏ وبكل 
وضوح ممكن » * أما الاعتماد على التماسكك الاجتماعى الغريزى قلم 
يعد كافيا ويشير رسل الى كتاب ريفرز يعنوان « الغريزة واللاشعور » 
الذى يصف فيه كيف يقوم سكان جزر ميلانيزيا فى المحيط الهادى بتنفيذ 
مشساريع جماعية دون حاجة الى تدبير سابق تدفعهم الى ذلك غريزة الولاء 
للجماعة ٠‏ ولكن رسل يعترض على الارتكان التام على غريزة الولاء فى 
شكون التنظيمات الصناعية المعنقدة ٠‏ وفى نظره أن الحل الكتول 
بخلق شعور الود هو تثبيت "الأوضتاع الاقتصادية فى قالب اشتراكى ٠‏ 

« لقد أصيح مجتمعنا الراهن » تحت تأثير المثل اللييرالية » يحتفظ بالمظالم 
الاجتماعية الححفة-.- -قفى حين أنه يترك الياب مفتوحا لأى أانسان اك 
يرتفع أو ينخفض فى السلم الاجتماعى ٠‏ وقد نجم عن هذا الجمع بين 

الرأسمالية ودن قدر من تساوى الغفرص ٠‏ لقد كانت المظالم فى مجتمح 
العصور الوسطى عل مآ هَى عليه الآن من اجحاف وخسف ء, ولكن هذه 
المظالم كانت مثبتة مجمدة . يكاد كل انسان أن يقيلها باعتبارها مشسيقة 
الله ٠‏ ولذلك لم تخلق هذه المظالم كثيرا من الحسد ء أو كثيرا مبن- الصراع 
بين الطتقات المختلفة ٠‏ ومن المجتمح الذى يهدف الاشتر اكيؤن الى اقامته 
سيختفى الظلم الخاص بالمصالع_الادية ٠‏ ولهدا سيختفى التنافس 
الاقتصادى والحسد الاقتصادى ولكننا نعانى قى الوقت الحاضر من شرور 


نظام بات 0 دون أن تمزاياه ٠‏ لقد احتفظنا بالمظالم فى 

دمرنا 0 اليلق جل الس يرتضونها ٠‏ ومن الواضح 

0 اذا شتنا اشعنا اليج ب عل انتشار المتافسة والحسد ذان أقامة مجتمع 
تحمك قبه ا الاقتصادية شىء ضرورى » ٠‏ 
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يقول رسل ان عيوب التصنيع من الناحية الجمالية معروفة للجميع 
خالتصنيع كما هو الحال الآن « يحطم الجمال ويخلق القيح ويميل الى 
تدمير القدرات الفنية وليست هذه الصفات بالضرورة من مستلزمات 
.التصنيعح ٠‏ فهى تنشأ من مصدرين أولهما أن التصتيع جديد وثورى ٠‏ 
وثانيهما أنه قائم على التنافس والتجارة » ٠‏ ويعتهقد رسمل أنه بعد 
قثبيت الأوضاع الاقتصادية فى قالي أاشتراكى ستختفى العوامل التى 
تسيب اضميحلال ل لو ا الا 
.الاشتراكية لن يعود ثوريا أو جديدا ء كما ان التجارة والربح سيزولان 
عتة ٠‏ 

ذتى لاز رسل إن التجارة رجه ادق الأدى بالعتوت * وبضرب 
على ذلك أمثلة أثينا والبندقية وقلورنسا التى اشتهرت باحتضانها للفن 
وتشسجيعها له +٠‏ وقى اعتقاده أن الفن يتطلب وجود عنصرين هامين هما 
التقاليد الفنية وابداع الفنان الفرد ٠‏ وتسعة أعشار الخلق الفتى تعتمد 
على التقاليد والجزء العاشر يعتمد على طاقة الفنان الميدعة الخلاقة ٠‏ واذا 
كان التصنيع لحداثته لا يستند الى تثقاليد صناعية معينة قى الوكب 
'الحاضر ء الا آنة بمضى الوقت كفيل بيخلق التقاليد الخاصة به ٠‏ ولكن 
حمذا وحده لن يتكفل بحل المشكلة ٠‏ « وانى أخشى أن العنصر الآخر 
المتمثل قى امتياز الفرد الفنى الذى لا يمكن خلق تقاليد صألة بدونه 
يكاد لا يستطيع أن يعيش فى جو تسوده الروح التجارية القائمة عل 


التطصم 1 2 


.اللعرقة : س 

يبحمل رسل حملة شعواء على الروح العلمية فى ظل المجتمع الصتاعي 
اال رأسمالى * صحيح أن النظام ال رأسمالى الراهن مسئول عن الكثر من 
.مظاهر التقدم الذى حققه العالم فى الآزمنة الحديثة ٠‏ ولكن الرأسمالية 
كما يقول رسل لا تحفل الا بالجانب النفعى والتجارى من العلم 2 أى 
بالجانب التطبيقى منه . فى حين أنها تغفل أشرف وجه للعلم بل أقدسه 
.وهو الوجه النظرى الصرف ٠‏ ورسل يفضل حب العلم من أجل العلم 
بغض النظر عن نفعة من الناحية العملية » ويرى أن العلم لم يكن ليحقق 
'انتصاراته الهائلة حتى فى ظل النظام الرأسمالى التجارى لو لم يقيض له 
لالدهر علماء بررة مخلصين وقفوا كل جهودهم الوقبة التبيلة على محاولة 
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فهم أسعرار هذا الكون دون أن تدخل النفعية فى اعتيارهم » فمندل الرأهبه 
التبتل فى صومعته لم كن ليتوصل الى اكتشاف نظرياته فى الوراثة لو 
أنه كان مشغولا بآوشاب العلم ألا وهى الجوانب النفعية أو التطبيقية منة ٠‏ 
ولسس منديل الا وإحدا من هؤلاء العلماء الاطهار الذين تبتلوا قى حب العلم 
لذاته ء وأآخلصوا له , وربطهم به صلة العشق القدسى ٠‏ وكذلك الحال 
مع قاراداى وما كسو يل وهرثز الذين اكتشفوا الاساس النظرى للاسلكى ٠‏ 
قهم لم يكونوا مدفوعين بالآثار النفعية التى قد تترتب على اكتشضافهم بل 
كانوا مدفوعين بالرغبة الخالصة الأكيدة فى تفهم العمليات الطبيعية فى, 
هذا الكون ٠‏ ويقول رسل ان وصابءة الرأسمالية على العلم قد تتمخض عن 
أخطار وبيلة تهدد “يانه ٠‏ فقد تخنق الرأسمالية حب العلم لذاته فى 
نفوس الكثير من الناس بحرصها على كل ما هو مفيد ٠‏ لقد شرب التصنيح 
وترعرع فى أحضان البيوريتانية المنحدرة من البروستانتية ٠‏ والبيوريتانية 
التى لا نهتم بأى شىء فى الحياة قدر امحتمامها بالعمل ٠‏ والنفعية ء قد 
ألحقت الضرر الجسيم بالفنون + وأخشى مايخشاه رسل أن يمتد أآذاها 
حتى يشمل العلوم ٠‏ والذى يدل على اقتناعه الراسخ بالعلاقة بين 
البروتستانية ونشأة التصنيع قوله : 5 ولسست محضصصى صدافة أن أعظم 
البلاد الصتاعية عل الاطلاق ندين بالمروتسنانتية » ٠‏ 


؟ ب مصادر السلطة 

. يقول رسل أنه لابد للسلطة أيا كان نوعها أن تستند الى أساسين ٠‏ 
وتمثل الاساس الاول فى الراً ىالعام » كما بتمثل الاساس الثانى فيما 
نتولارثه من عادات »© وتقاليد ويشهد الوقت الحديث اضمحلالا فى سلطان 
على السلطة لا يفصل بينهما خط واضمح فهما يختلطان فى بعض الأحيان ٠‏ 
القوة والاقناع . وساطة الجلاد على ضحيته تمثل القوة أما أثر العالم 
فى أفكار الناس فيمثل الاقتاع ٠‏ والفرق بين القوة والاقتاع هو أن ٠‏ 
« القوة تعنى اتتأثير فى أعمال الآخرين دون تغيير رغباتهم ومعتعداتهم 
والاقناع يعنى التأثير فى أفعال الآخرين عن طريق تغيير رقباتهم أو 

تقداتهم » - 


ونيميز رسل ‏ ثلاثة مصاذر للسلطة وأن كانت متشابكة ف , بعض_ 
الحالات هئ" السلطة العسكرية والاقتصادية والفكرية ٠‏ وتتمثل السلطة 


533 


العسكرية فى الجيوش والاساطيل والشرطة . ونجد فى الجال الدولى 
ان السلطة العسكربة مرتيطة بالسلطة الاقتصادية . اما الحصار 
الى السلطة العسكرية . ولكن الفصل بين هاتين السلطتين كاد يكون 
تخاما ف الاحوال. الداخظية للدولة ٠‏ وتتمثل السسلطة الاقتصادية قَ قدره 
.رجال الاعمال تشريد الذين بلتحقون بخدمتهم . آما السلطة الفكرية 
هى أساس المصدردن الآخر دن للسلطة ٠.‏ 


:السلطة العسكرية : 


يرى رسل ان السلطة العسكرية تعتمد على عدة عوامل من أهمها 
.وان كان الناس لا يلتفتون الى هذا حجم الامة . والامة تنهض على 
«وحدة المشاعر ٠‏ وفى أغلب الأآحيان نجد أن زيادة السلطة العسكرية فى 
أمة مرتبطة بزيادة عدد سكانها ٠‏ ولكن هنه القاعدة لبست بالتابعة ٠‏ 
'ويضرب رسل مثلا على العلاقة بين زيادة حجم الآمة وبين زيادة قوتها 
(العسكرية بألانيا الموحدة على يدى « بسمارك » ٠‏ 

ولكن حجم الامة وحده لا يكفى أن لم تتوافر شروط أخرى كتقدم 
'الصناعة والثروة المعدنية ٠.‏ ولعب الذكاء دورا هاما فى الاستقادة من 
الثروة المعدنية فقد تملك أمة ثروة معدنية عاطلة تكون سببا فى طمع 
الطامعين فيها وق استيلاء الامم الاخرى عليها قالذكاء عامل أساسى فى 
دعم الساطة العسكرية . والامة الذكية تس تطيع أن تستغل تفوقها 
العسكرى ‏ دون اشعال ثرآن الحرب ‏ وفى أملاء شروطها على الدول 
.الأخرى © والاستيلاء على ماتطمع فيه من مغانم . ويعتمد دخل الامة 
فى الوقت الحاضر على قدرتها على ابتزاق الاموال من الدول الآأخرى . 

« والامم الحديثة كقطاع الطرق يهدد بعضهم البعض قاثلا : « هات 
.مالك ٠.‏ أو آأخذ حياتك 2 فى العادة تأخدذ هذه. الامم كلا المال والياة » ٠‏ 

وتتطلب القوة العسكرية خلق التنظيم العام ٠.‏ ورغم حاحة التنظيم 
العام الى عوامل مادية مثل سهولة ا!واصلات الا انه ينهض أساسا على 
'العوامل النفسية أى على التآألف فى المشاعر . فانقسام الدولة على ذاتها 
فى ولائها النفسى يفت فى عقبد قوتها_العسكرية . وعلى هذا فان وجود 
.مشاعر متسحمة فى التنظيم العام ضرورة لدعم القوة العسكرية ٠‏ ونرى 
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رسل أن القوة العسكرية لا تستطيع ان ترغم الئاس على تصرف معين 
اذا كان هذا التصرف يثير فى نفوسهم العداوة الحقة ٠‏ فالهند لا تقستطيم., 
أن ترعم هندوكى على أكل لحم اليقر . ولكن الشكلة فى نظره ان الأهداف 
التافهة التى لاتتصل برفاهية اثناس هى التى تستاثر فعلا بتفكيرهم 
وتسيطر على عقولهم . « ولكن حتى الآن نجد ان الشعوبه لا تهتم اهتماما 
عميقا بالشئون التى تؤثر على رفاهيتها كما تولى الموضوعات التافهة 
التى تقوم عل الخزعيلات اهتماما م» ٠‏ 


السالطة الاقنتصادية : 

تتمثل هذه السلطة الاقتصادية فى القدرة على التأثير فى مقدرات 
الرأسمالى متشابكة بحيث يؤثر عمل كل انسان فى دخل كل انسسان . 
ولكن السلطة الاقتصادية الحقيقة فى أبدى حفئة من كبار الاحتكاريين 
الذين يمارسون سلطانهم لا على الا"فراد وحدهم بل على الدول والحكومات 
كذلك . وهذه السلطة الهائلة التى بملكونها تستئند الى حقهم أتقانونى 
فى اللملكية الخاصة ٠‏ ويمكن للناس أن يقضوا عليها اذا اتحدت كلمتهم ©» 
وتضافرت حجهودهم وآصروآأ كلل الاصرار على أالفضاء علبها 8 والعقضاء 
على الاحتكاراته والغفاء اللملكية الخاصة فى وسائل الانتاج رهن يتغير ق 
الفكرئة هى أساس أ لسلطتين العسكر ئة والاقتصادبة كنا + 


مصادر التاثر فى الرآى : 

يرى رسل ان التقاليد تشكل آكبر مصدر للسيطرة على اراء النأس,. 
وان الدن بحتضن التقاليد ويباركها . وبهاجم رسل الدين باعتباره قوة. 
رجعية تحارب الاصلاح والتجديد © وكل محاولة لتخفيف ويلات. 
الانسانية . وستشهد على ذلك يموقف رجال الدين فى انجاترا من. 
المشاكل العمالية فقد كانت الكنيسة تقف فى وجه كل مطالبة بتحسين. 
أجور العمال والعمل فى؛ المصانع مما يدل على ان الدين يشسبجع الاحتفاظ 
بالأوضاع العائمة ولاتسشمح بالتطور وق أمر نكا كان رجال أالذدنئ دمعون. 
بالمرصاد لحركة تحرير العبيد كما كانت الكنيسة فى بلجيكا تبارك الاعمال 
الوحسية التى يرتكبها المستعمرون البلجيكيون فى الكونغو » وتعترض, 
على محاولة الاشتراكيين والاحرار لوقف هذه الفظاعات « وليسن هناك. 
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شك فى ان العالم المسيحى كان سيريح من الناحية الاخلاقية والادبية 
باندثار الكنيسة ,. لو أن هذا قد تحقق فى أية فترة من الستمائة عام 
الماضية »م ٠‏ 


ومن الامور التى تؤثر فى اثرأى العام احترام الرجل العادى للزعماء 
.السياسيين احتراما من شأنه ان يشل قدرتة على التفكير والحكم 
المستقلين . ويشرح رسل الاوضاع السياسية فى البلاد التى بحكمها 
أصحب الاعمال الاثرباء © فيقول ان الاحزاب السياسية فيها تعتمد ى 
نجاحها على عاملين : المال » والاصوات الانتخابية ٠.‏ وفى العادة بحصل 
الحزيم على مابلزمه من مال فى حملاته الانتشابية من أحد بيوتات الاعمال 
مما يجعاه فى واقع الأمر خاضها له فى أفعاله . أما خطبه فتستهدف 
أرضاء عواطف الرجل العادى © واألهابها وكما أن السياسيين يخلقون 
عن طريق الدعاية آثارا سيئة فى الرأى العام قان الرأى العام بدوره 
ترك آثاره السسيئة فى سياسة الحزبه الى يضطر لمجاراته فى عواطفه 
الهيستيرية حتى كسب أصواته الانتخابية . ولا يققل رسل بطبيعة 
«الحال خطورة التعليم فى تشكيل الرأى العام ويدعو المعلمين لآن بيذلوا 
الجهد الجهيد للاحتفاظ باستقلالهم, الفكرى عن الدولة . وهو يرى أن 
تشجيع التفكير العقلى خير ضمان لخلق رآى عام مستثير لا بقع فريسة 


؟ ب توزيع السالطة 


الحل الامثتل لمشكلة توزيع السلطة قى اعتقاده يتلخص قى أشتراك 
الواطتئين حميعا فى تسيير دفة الحكم . ولن تتحفق هذا ألا بتأييد 
الاشتراكية الحر فية التى تنادى بالحكم المحلى واللامركزية واستغلال 
الصناعات داخل اطار الدولة . 

ويوافق رسل عل ما ذهب اليه كول من ان المنتجين الصتاعيين 
لا يتبعى ان تمتعوا وحدهم بالحق ى جمع شب ملهم داخل تنظيمات 
مستعلة تدافع عن مصالحهم دون أن نتخق المستهلكون اجراء مماثلا 
يبحمى مصائحهم كذلك قان للمنتجين والمستهلكين على حد سواء الحق 
فى الانضواء تحته تنظيمات مستقلة تداقع عن مصالحهم دون أن تتدخل 
الدولة فى شئونها الخاصة مادامت لا تقوم يعمل من شأنه الاضرار 
عالصالحة العامة ٠‏ 
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وبرد رسل على الرأى الذى يعرضسة جراهام ولاس فى كتابه 
2 ميراثنا الاجتماعى » الذى يبعتقد قيه الاشتراكية الحرفية وبينى دالاس, 
هجومه على الاشتراكية الحرفية على ثلاثة أسباب هى : 

٠ أن التنظيمات المهنية تميل الى المحافظة الفنية‎ ١ 

؟ ‏ أن هذه التنظيمات تميل الى حنق آ[صحاب الموأهب الحديدهة. 
وآنها تناصب التجدد العنذاء . 


؟ ‏ ان هذه التنظيمات تعمل علل امتصاص أكبر قدر من ايراداتها 
مما دفوت على الدولة أموالا كان من الممكن أن تثول الى حيازة الدولة . 


ولا يفكر رسل أن الاشتراكية الحر فية ستفضى الى هذه النتائج . 
ويقول ان الاتهام الثانى الخاص بلميل الى التطابق والتشابه والى خنق 
التحديد صحيمح » ويصعب الرد عليه رغم مافيه من ميالغة » اما الاتهامان 
الاول والثالثك فسيبان بدعوان الى موّازرة الاشستراكية الحر فية لا 
الهجوم عليها . يتهم دالاس الاشتراكية الحر فية بالمحافظة الفنية التى 
تعر قل التقدم الصناعى التكنولوجى . ولايجد رسل ضيرا فى هذا حتى 
واو كان صحيحا لأن محنة العالم الحديث لاترجع اثى تخلفه التكنولوجى 
والعالم الراهن بحتاج الى وقت قراغ بنفقه فى الاستمتاع بالحياة وأطايب 
الثقافة والقنون والمعارف . وبالتقدم التكنولوجى الحالى يمكن تحفيق,. 
الر فاهية والرخاء اذا انتفى الاستغلال وضياع الحهد والتمهيد للحرب . 
مايبصل الى بدها من موارد « قاغراض الدولة أساسا أغراض شريرة 
وأى شىء يقف فى سبيل حصول الدولة على المال مدعاة للسعادة » ٠‏ 
والدولة لاشغل لها الا اثارة حفيظة مواطنيها عل الاجانب والسعى وراء 
الغزو ٠‏ « ولو كنا ققد وحدنا صعوبات أكير فى جياية الضرائب لكان من. 
الممكن ان نتخلى عن ضرب الهنود واضطهادهم والقاء القتابل على سكان 
العراق من الطائرات + واثارة الحروب الاهلية فى روسيا 0 الح ٠*٠‏ »م 
ولهذا يريد رسل أن يقصر تدخل الدولة فى الشتوث الداخلية للتنظيمات 
الاقتصادية المستقلة عندما يبدر منها ما يؤذى مصالح بقية المجتمم ٠‏ 
ويعتقد انه من الافضل لو امكن لهذه التنظيمات المستقلة ان تمثل فى 
الحافل الدونية لان هذا مدعاة لتدعيم روح التعاون الدولى ٠‏ 


وينتقل رسل بعد ذلك الى الحديث عن البيرو قراطية أو موظفى 
الدولة وعن السلطان الذى يتمتعون به يحكم مراكزهم ٠‏ وفى هذا يقول : 
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أننى أقايل أحيانا شيانا لهم ميول فوضوية يتصورون انه من الممكن 
الاستغناء عن الموظفين كلية ٠‏ وهؤلاء لم يخطر لهم ان يسألوا انفسهم 
مثلا كيف يمكن ادارة السكة الحديد بدون حدول للقطارات 2 وكيف 
يمكن الاتفاق عل جدول القطارات من غير مو ظفين » ومن ص ذا 
يتضح أن رسل يرفض الفوضوية »© ولا يتفق معها فى الغاء البيرو قراطية 
قهو بهدف الى تحديد شرورها لا القضاء عليها تماما . ويعترح رسل 
ان يتولى الرآأئ العام مراقية الييروقراطية لسطوتها وشرورها ٠‏ 
.وترى أن الضمان لهذا هو أن يتم تشكيل التنظيماته على أساس مهنى 
صحيح . أن التصنيع يزيد من سطوة تنظيمات الطيقة العاملة امنتجةمما 
بهدد مصلحة المستهلكين . ولهذا بجحب أن بعوم الماستهلكون يتشكيل 
تنظيمات تحمى مصالحهم . واذا حدث خلاف بين مصالح التنظيمات 
النتجة والتنظيمات المستهلكة فعليها ان تتفاوض فى حو من الحياد تو فره 
الدولة . ويجب أن بتمتع تنظيم المنتجين بالحق فى الاضراب © وتنظيم 
المستهلئين بالحق فى المقاطعة حماية لممصالحه وليس للدولة ان تتدخل 
حسم التزاع قى مصلحة تنظيم دون الآخر الا اذا اثيت الخبراء المعنيون 
مقدار الاذى الذي لحعه التنظيم المتعسقف . 


ه ‏ التعليم 


برى رسسمل انه لا يمكن اصلاح النظام التعليمى اصلاحا حقا بدون 
.اجراء تغيار شامل فى الاوضاع الاقتصادية القائمة ٠‏ ولكن حتى يتم 
التغدر الاقتتصادى الشامل . لا يتبغى علينا أن نقف مكتوفى الايدى بل 
.علينا أن نسعى الى الاصلاح من شأنه ما استطعنا الى هذا سبيلا ٠‏ ويعقد 
رسل أمله على المعلم أكثر من أى انسان آخر فى النهوض بأعياء هله 
المستولية الجديدة ٠‏ 

والشكلة الكبرى التى: يجابهها التعليم فى عصر التصنيع هى : الى 
أى حد بمكن الجمع بين التطابق فى الفكر والسلوك والتنظيم الواسع 
النطاق اللذين يفرضهما التصنيع على الجانب المادى من الحياة » وبين 
الفردية والتلقائية اللتين يسعى الانسان لتحقيقهما فى الجانب غير المادى 
من حياته ؟ 


لا بد أن يكون التعليم الالزامى على نفقة الدولة تديره وتوجهه بما 
تراه صاللا . فهذه ضرورة تمليها ظروف الحياة الحديثة ٠‏ وفى بعض 
«الاحيان نجد أن كلا التعليمين تشوبهما العيوب . فتعليم الدولة تشويه 


١و‎ 


العيوب المميزة للعالم الحديث وهى « القومية » » وتمجيد التنافس والتجا 
وعمادة الآلية . وحب التطابق والتشابه » وإحتقار الفردية » والتعليم, 
كما تمارسه الهيئات الدينية ليس أفضل حالا ٠‏ فهو يهدف الى خلق 
ه الخضوع للسلطة وغرس الايمان بالهراء عن طريق التكرار وأثره 
المغناطيسى فى مطلح حياة الانسان » * 

وبرى رسل انه لا يمكن اصلاح شأن نظام التعليم الا اذا تمتع 
المعلم بالحرية التامة فى ابداء مأ بعتئق من آراء دون أن يتعرض للطرد أو 
التشريد بسييهاء اللهم الا اذا أثيت عدم كفاءته وصلاحيته للعمل ٠‏ ولابد 
من التحقق من عدم صلاحيته بالفقعل حتى لا يكون هذا الاتهام تعلة يقصد. 
بها التخلص منه بسيب آرائه التى لا ترضى السلطات عتها ٠‏ وقد يخلق 
عرض الآراء المتباينة المتصارعة التى يعتئقها المعلمون المختلفون فى عقول 
التلاميذ حالة من البلبلة الفكرية أو التشكك الذهنى بتعبير أصح ٠‏ ولكن 
رسل لا درى غضاضة فى هذ! التشكك الذهنى 2 ففى رأيه أنه الضامن. 
الوحيد المناعة عقول النشىء ضد سائشر أنواع الدعايات المغرضة المضللة 
التى تحاول السيطرة عليها * 

ويقول رسل : « هناك هدفان قد يسعى النظام التعليمى لتحقيقهماء 
وهما خلق المواطنين الصاللين , أو الآدميين الصالمين ٠٠‏ والانسان الذى. 
تشيع بالنظرة الآلية سيحاول خلق المواطئين الصالين 2 لا الآدميين 
الصالحين » وسيفكر فى شروط المواطن الصالح بطريقة تكاد تسستيعد 
الانسانية الصالحة من اعتيارها » * 


ويبعترض رسل عل التعليم الذى توقره الدولة لآنه ينهض على القومية» 
وليس على الدولية كما أنه بيتغافل الفرد بكل طاقاته وامكانياته كما لو 
كانت للدولة مصلحة مستقلة عن مصالح الاقراد ٠‏ والفرد عند رسل هو 
غاية كل وضح اجتماعى لا وسيلته ٠‏ 


ويعتقد رسل ان دراسة التاريخ بحاجة الى تغير شامل ٠‏ فهو بدرس. 
فى الوقت الحاضر من وجهة النظر القومية المحددة المتعصبة المليئة 
بالتحيزات ٠‏ ويقترح حلا مفاده توحيد كتب التاريخ التى تدرس فى جميعح. 
أنحاء العالم ٠‏ وأن تقوم سلطة دولية بتأليف هذه الكتب وبذلك تختفى 
النظرة القومية الضارة التى تهتم بمصلحة دولة ولو كان عل حساب دقبة 
العالم ٠‏ وينصح رسل يتدريس كتاب مثل « مجمل التاريخ » لويلز فى 
المدارس والمعاهد التعليمية ‏ لآن هذا الكتاب ينظر الى الانسانية باعتبارها 
عائلة واحدة ميتدئا قى عرض تاريخها منذ الاحقاب الجيولوجية والبيولوجية 


١و‎ 


السحيقة كما انه يعالج الكيان المضارى ككل اشترك فى دفعه الى الامام 
كثير من الامم * 


وترى رسبل أن هناك خطآ قى مفهنيوم الدولة انتحدر من فلسقة 
هيجل ٠»‏ واحتفظت به الماركسية وهو الاعتقاد بأن للدولة مصلحة مستقلة 
عن مصالح أفرادها ولها أولوية الاهمية والاعتبار ٠‏ وهذا الْرزَعم يليس 
قناع الفكرة المنادية بآن المجتمع كائن عضوى ليس لأعضائه هدف غير 
افسهر على خدمة الكل . ويزعم المدافعون عن هذه النظره العضوية أنها 
تتعارض مع النظرة الآلية للمجتمع 2 ولكن رسل مقتنع انها نظرة آلية 
مهما حاول المشابعون لها اخفاء هذا وهى نظرة آلية لسبييين : )١(‏ لأن 
الآلة نفسها كائن عضوى بهذا المعنى 2 فهى تنتكون من أجزاء مختلفة 
ليست لها وظيفة مستقلة عن وظيفة الكل ٠‏ بل لو أن هذه الاجراع 
انفصلت لما استطاعت أن تنتج شيئا على الاطلاق (؟) ولآن التصنيع 
مسئول عن خلق هذه النظرية الآلية فعلا » والعضوية اسما ٠‏ فالتصتيع 
قد أوجد تنظيمات ضخمة لا بد لأجزائها المختلفة من التعاون حتى توتى 
ثمارها ٠‏ ويؤمن رسل بأن هذه النظرة التى تزعم انها عضوية ليست الا 
ستار فكرى بيخفى وراءه الذين يرسمون صورة المجتمع العضوى فى 
مخيلتهم مصالحهم سواء أكانت هذه المصالح شعورية آم لاشعورية . 

ويحمل رسل العداوة لنظام التعليم الراهن لأنه يخرج مواطتين 
صالحين لا أفراد صالحين , وبمعنى آخر لآنه ينتج أدوات طيعة فى يد الدولة 
والسادة الحاكمين . هذه البيروقراطية ستفضى حتما الى قتل الفكر والفن 
والتلقائية والفرحة بالحياة ٠‏ لقد بلغت سسيطرة الدولة فى الوقت الحاضر 
'مدى لم تصل اليه دولة من قبل ٠‏ وقد آسهم التصنيع بنصيب وافر فى 
تركيز سلطان الدولة وتدعيم البيروقراطية لآن التصنيع لا ينجح الا فى 
ظل التنظيمات الضخمة ٠‏ التى توجه وتدار من فوق ٠‏ كما ساعد على 
تركيز سلطة الدولة ما أحرزه العلم من تقدم هائل فى مجال التدمير ٠‏ 

ويعتقد رسل آنه يجب على النظام التعليمى فى أية بقعة من بقاع 
العالم أن يحتضن ميدأين : 

* مبداً الولاء للاسرة قبل الولاء للمحيط القومى‎ ١ 

؟ ل ميدأ تشسجيم المبادأة والحرية فى الافراد ما دامت هذه الكخربة 
لاتجور على حريات الآخرين ٠‏ 

وقد يلغ سخط رسل على الاتجاهات القومية التى تقبح وراء الحروب 


تذن 


والاعتداء الى الحد الذى جعله يقول : « ان الوطنية قى صورتها اللألوفة 
أسوأ رديلة ديمكن أن تلصق بالانسان العصرى » + ويرى رسمل أن التقدم 
الآلى يمكئنا من تخفيضى ساعات العمل الى أربع ساعات من غير اضرار 
بالانتاج الضرورى ومن توفير وقت فراع يبلغ عشرين ساعة فى اليوم ٠.‏ 
والمهمة المنوطة بالنظام التعليمى هى تدريب الناس ذهتيا على الاستفادة 
من وققت فراغهم الكيير بذكاء وبطريقة بناءة , قالرفاهية الاقتصادية 
عديمة الجدوى اذا لم يتحرر الانسان من عبوديته الذهنية التى بفرضها 
علية الحكام والبيروقراطيون ٠‏ 


التنظيم الاقتصادى والخحرية الفكرية 

يوضح رسل الفرق بين النظرة الميكانيكية أو الآلية للتصتيع التى 
يناصيها العداء » والنظرة الانسانية التى تنال منه كل تقدير فيقول : 
« يعتبر المفهوم الاآلى ان الخير شىء مستقل عن الفرد 2 شىء يتحقق خلال 
المجتمح ككل 2 سواء تعاون فيما بينه طواعية أو قسرا ٠‏ أما المفهوم 
الانسانى فيعتبر أن الخير شىء موجود فى حياة الافراد كما ينظر الى التعاون 
الاجتماعى على انه ذو قيمة فقط فى الحدود الذى يسهم فيها فى توفير 
دمعادة مختلف المواطنين ٠+‏ والمفهوم الأآلى لا يهتم بالفرد بهذا المعنى ولكته 
يهتم بالجزء الذى يمكنه أن يلعبه كترس فى آلة كما أنه يسعى الى ترويض 
طبيعته ويغيرها حنى يتمكن من اخضاعه عندما تتعارض رغياته الفردية 
مع الخطة الكلية العامة . ويجب عليه أن يتعلم أن يقول للدولة : « لتحن 
مشسيئتك » ومن الناحية الاخرى نجد أن المفهوم الانسانى ينظر الى الطفل 
كما ينظر البستانى الى شجرة صغيرة أى الى شىء له طبيعته الكامنة فيه 
التى ستتطور الى صورة بديعة اذا توافرت لها التربة الصالحة والهواء 
والنور اللازم > * 

ويرى رسل أن النظرة الميكانيكية فى أعلى صورها تتجلى فى 
الكالفيتية كما تتجلى النظرة الانسانية فى أرفم مراحلها فى الطاوية ٠‏ 
« وأتباع كالفين لا ينظرون الى الانسأن على انه كائن يعيش من أجل تحفيق 

ذاته 2 ولكن من أجل تميجد اسسم الله » والذين تخلص نفوسهم يمسجدون 

٠"‏ اسنييكة فخلاصهم يظهر رحمة الله ٠‏ والدين يهلكون يدون اسم أثله 
كالذين يخلصون تماما , فمن خلال هلاكهم تنظهر عدالة الله ٠٠0٠‏ » والناس 
يخلصون لأن الله كتب لهم أن يخلصوا قبل أن يولدوا ء وليس لآنهم 
وستحقه ن الخلاص , وخلاصهم أو علاكهم مدسمتقل عما اذا كانت حباتهم 
فاضلة أم خاطئة »م ٠‏ 


١ 


ويعتقد رسل ان الناس فى العصر الحديثت يصور لهم الوهم انه 
أفكار كالفين قد اندثرت « ويخيل الى أن النظرة الآلية الراهنة » وخاصة 
كما حمى موجودة بين كبار الرأسماليين تكاد لا تتميز عن الكالفينية ٠‏ ضع 
الآلة مكان الله ٠‏ وكفاءة الآلة مكان مجد الله + والاغنياء والفقراء مكان 
الخالصين والهالكين والمراث مكان القضاء والقدر ء وستجد عندئذ ان لكل 
عقيدة فى الكالقينية ء ما يقابلها فى دين التصنيع الحديث » + وكلا 
الديانتين الكالفينية والتصنيع ‏ تتفقان فى اقصاء الغرض من الحياة 
الانسانية خارج الحياة الانسانية نقسها ٠‏ ومن ثم تنيع القسوة التى 
تشترك الديانتان فيها ٠‏ ويقول رسل : اننا نميل الى عيادة كل ما هو 
مفيد لنا ء واننا بعيادتنا له انما نجحجررده من فائدته + فالآلة التى 
خلفقها الانسان من أجل فائدته قد أصيحت سيدة له + ورسل لا بعترضص 
على اسمتخدام الآلة أو التصنيع ولكنه يعترض على مبداً عبادة الآلة ٠‏ 

والطاوية هى المقابل فى الطرف الآخر للكالفينية . فهذ! اللذهب الذى, 
نضأ فى الصين ف ىالقرن السادس قبل الميلاد يعتبر أن لكل كائن حى 
أيا كان طبيعته الكامنة وأنه لا يحق التدخل فى وظيفته ممها كانت صورة 
هدا التدخل؛ ٠‏ وعلى هذا الاساس يرفض تشوانج تزفيلسوف الطاوية 
الرائد فكرة انشاء حكومة يخضعم لها الافراد لآنها تتدخل فى شئو نهم 
ومجرى حياتهم ٠‏ أكثر من هذا ان الرغبة فى الاحتفاظ بحرية الاثسياء 
جعلته يعترض على انشاء الطرق والمراكب وترويض الخيل بل على صمح 
الآنية الفخارية والنجارة لآن هذه الاعمال جميعا تش كل تدخلا فى 
مجرى الاشياء الطبيعى ٠‏ والنشاط الوحيد الذى يوافق عليه تضوانج تز 
حو أن يقوم الانسان بالغزل حتى يوفر لنفسه الكساء ويفلاحة الارض 
ليمد نفسه بالطعام ٠‏ 


ويتقق رسل مع الطاوية فى المتاداة دضرورة حدوث التطور الطبيعى 
من الداخل + ويرى ان هذه الغاية سليمة « وفى رأيى ان أكير قدر ممكن| 
من التطور الحر للفرد حمو الهدف الذى ينبغى للنظام الاجتماعى أن يسعى 
لتحقيقه » ولكنه يعترض عل وسسييلة الطاوية التى تتادى بالغاء الحكومة 
والغاء الحكومة لن يفضى الى تحقيق مثل الطاوية الاعلى ولا الى التطور الخحر 
الطبيعى للافراد » لأن التطور الطبيعى عند بعض الافراد معناه القضاء على 
التطور الطبيعى عند الآخرين ٠‏ واختفاء الحكومة معناه سيطرة الاقوياء ءَلى 
الضعقاء واستبدادهم بهم + وستصبح الجرية حكرا عليهم ستاثرون بها 
عق حساب الاغلبية من الضعفاء والعاجزين ٠‏ 


١و7‎ 


ويرى رسل أنه يمكن تواقر فرص النمو الطبيعى للافراد اذا توافر 
عاملا العدالة والخرية 2 واذا أمكنتا التوفيق بيتهما +٠‏ العدالة تضمن للفرد 
ضرورات الحياة , ولكخرية توفر له تحقيق ذاتة وسعادته يشرط أنها 
لا تتجاوز وتنتقص من حريات الآخرين ٠‏ 

ويعترض رسل على تر كيز الثروة الحيوانية فى يد حفنة من أصحاب 
رعوس الاموال لا لآن هذا التركيز يفضى الى الحاجة والعوز + فالبرغم من 
أن الفاقة أليمة على النفس الا أن هناك خطرا أكبر يتهدد حياة الناس 
ويتلخص هذا الخطر فى الاستيداد الفكرى الذى يفرضه أصحاب المال على 
من لا مال لدبهم ٠‏ والتصنيع الام شتراكى يستطيع القضاء على الفاقة وتوفير 
قدر هائل من وقت الفراخ للافراد يمكنهم انفاقه خيماأ يعود عليهم بالخير 
والمتعة ٠‏ ولكن التصنيع الاشتراكى لن يؤتى ثماره الا بتحديد النسل , 
فالزيادة الهائلة فى النسل تفضى حتما الى الفقر المدقع ء ومن ثم الى 
الحروب « والمأمول فيه أن تندثر التحيزات الدينية التى تقف حتى الآن 
عائقا يعترض طريق تحديد النسل » ٠‏ 

ولنفرض أن اشتراكية التصنيع قد تمكنت من توفير أسياب اللياة 
المادية لجميع الناس + فهل يستتيع هذا أن يتمئع الناس بحرية البحث 
العلمى والخلق الفنى والانطلاق الفكرى 9 يبحب رسشل عن هدآ نت كيدم 
بأن البيروقراطية ستقف بالمرصاد لكل ما لا يروق لها من فكر . ولكل 
محاولة للخلق والابداع والتجديد ٠‏ « واذا ترك لسلطانهم الحبل عل ىالغارب 
فأنى لا أشك انهم سيقتلون القن والعلم و كل وخ عن التفكر الل فيا 
يتعلق باللساة والعلم 80 


ويقول دل انك ترامى الى سمعة أن اللاشفة حرموا تدزربس 
نظريبات اينشتين بن علل أساس أنها تدمر ايمان الئاس بحقيقة المادة وهو 
لا يستطيع أن يجزم بصحة هذا الخبر ٠‏ ولكن هناك بعض الحوادث التى 
وقععت له . والتى تؤكد أن اشتراكية الدولة ستلجأ ولا شك الى مثل هذه 
الاساليب لاضطهاد الفكر الحر الجديد » فبعد عودته من الصين الى بلده 
بحث رسل عن شقة لاستتجارها ٠‏ وراقت له احدى الشقق فتقدم بعرض 
الى صاحبها يطلب مته تأجيرها له ورفض المالك أن يؤؤجرها لآن أفكار 
رسل السياسية لا تروق له + وأخيرا بعد تراسل واتصالات قبل المالك 
أن يؤجرها بايجار باهظ وبشرط أن يتعهد رسل أمام اثنين من السكان 
بأن يكف عن مزاولة دعايته السياسية طالما أنه يقطن شقته ٠‏ ويعلق 
رسل قائلا أنه لولا وجود أصحاب بيوت آخرين غس متزمتين لكأن مصيرهم 


١7/1 


اشتراكية » وان السلطات تناصب أراءم السياسية العداء فيقول : ان 
الامر فى هذه الحالة كان سينتهى ئة الى مغادرة الملاد . 


ولكى نضمن أن الدولة لن تستخدم سيطرتها الاقتصادية لتضطهد 
من وما لا بروق لها يقترح رسل أن تثبت عميئة قضائية جرم المتهم من 
الناحية القانونية فبل أن تقدم الدولة على اتخاذ أبية عقوبات اقتصادية 
ضده ء كما يقترح أن ينتبه الرأى العام الى شرور بيروقراطية الدولة حتى 
بحمى نفسة من أخطارها ٠‏ وعلل النقابات التنظيمات داخل الدولة أن 
تنظر الى موظفي الدولة بعين الشسك والريبة تماما كما كانت تفحل مم 
أعدائها أصسحاب رعوس الاموال قبل انساء النظام الانشستراكى . 
واللامركزية قى الحكم ضمان ضد طغيان البيروقراطية واستبدادها ٠‏ نعم 
اللامركزية كلما كان الى اللامركزية سبيل ٠‏ 


(؟١اء‏ ؟١١)‏ برتراند رسل ‏ لالاا 


مس نسبه سوه ووناوببس وبري سبويسصس 


بوتت ا لك يي ييه 





م 


قار تابر سلسس 


السلاوز يبن الفرروبتيع 


السلطة والفرد 


فى كتاب له بعنوان « السلطة والفرد » يتضمن محاضرات أذاعها 
درتراند رسل على أمواج الاثير فى عام ١52541 ١95/8‏ بدعوة من هيئة 
الاذاعة المريطانية لافتتاح سلسلة من المحاضرات يقوم بالقائها علماء 
منخصصون قى ميادين شتى ,2 يعنى رسل بتحديد العلاقة بين إالفرد 
والمجتمعم 2 وآهم ما يشتمل عليه بحثه استفصاء جوائب المشكلة التالية : 
ه كيف يمكن الجمع بين القدر الكافى من الميادآة الفردية اللازم للتقدم 
والدرحة الطلوبة من التماسك الاجتماعى اللازمة للبئاء ها * 


وقبل أن يتصدى رسمل للكلام فى هنه المشلكلة يتعرض لبحث 
الاسس التى بقوم عليها التماسك الاجتماعى فى الطبيعة النشربة 0 
وتدواعت هذا التماسك الاجتماعى اللازمة للمعاء 0 


١‏ التماسك الاجتماعى والطبيعة البشرية 


يتعرض برتراند رسل لبحث الاسس التى يقوم عليها التماسك 
الاجتماعى فى الطبيعة البشرية وبواعث هذا التماسك فى محاضرته الاولى 
فيقول : ان للتعاون والتماسبك: الاجتماعى أساسا فى غريزة سائر 
الحيوانات الاجتماعية بما فيها الانسان ٠‏ ولتأآخد التمل والنحل متلا ٠‏ 
انعروف عن النمل والنحل أنه على درجة عظيمة من التنظيم الاجتماعى 
وهو يعطينا صورة كاملة لفكرة التماسك الاجتماعى بتفانيه. التأم فى 
سميل المصلحة العامة وبولاثئه الشديد لواححمانه الاجتماعية ٠‏ ولا شك أن 
هذا التفانى وذلك الولاء يثيران قينا الاعجاب ولكنه ليس الاعجاب الكحالص 
فالنحل على حد قول رسل لايخرج الى العالم بروائع الفنون ولا يقو 
بالمكتشقات العلمية كما أنه لا بؤسس أآديانا بدعو قيها الى أن التنمل 
والئحل أخوة ٠‏ وبمعنى آخر أن هذا التماسك الاجتماعى من جانب 
الثمل تماسك قاصر تشوبه العيوب اذ ان حياة النمل الاجتماعية لا تخرح 
عن كونها حياة ميكانيكية , محدودة واستاتيكية ٠‏ ولكن الانسان يختلف 


ىا 


عن ذلك فهو لا يقف عند هذا الر كود التطورى بل يتعداه الى حياة الخلق 
والابداع ٠‏ 


ويتقصى رسل البواعث الكامنة فى الطبيعة اليشرية التى تجعل 
التعاون الانسانى ممكنا فيقول ان النوع الانسانى البدائى كان صعمفا 
ونادر الوجود .2م كما كان بقاوه فى بادىء الامر 'نتهدده الاخطار دائما ٠‏ 
وق هذه الظروف كان التعاون ضرورة بيولوجية لحماية اتنوع البترى 
من الاندثار . ويتفق برتراند رسل فى نظرته مع العالم الانتريواوجى السير 
أرثئر كيث فى أن المجتمعات الانسانية الاولى كانت محدودة العدد لا يربو 
عدد اقراد كل متها على عدد افراد الاسرة الواحدة بكثير حذا ٠.‏ ومن 
المرجح ان عدد أقراد المجموعة الواحدة كان يتردد بين الخمسين والمائة ٠‏ 
وكانت وشائح التعاون والتماسك تربط افراد المجموعة الواحدة . 
واسهمت قله عدد المجموعة انواحدة بتصيب فى توفيق أواصر الالفة 
والصداقة بين افرادها . ولكن شعور التآخى والزمالة بين الجموعة 
الواحده كان بقابله شعور العداوة والبغفضاء الذى كانت تل مجموعة 
قائمة بذاتها تنحمله لغيرها من الممجوعات اللمجاورة اذا قدر لها الالتقساء 
والاصطدام . وى مبدأ الامر لم تكن هناك صلة بين المجموعات المتغفرقة 
المتثاتئره تقرببيا غير أن زبادة التسل داخل القبيلة الواحدة كان بد فعها 
الى التمدد ه كما كان السبعى وراء الطعام يضطرها الى ارتياد أرض 
جديدة كما يؤدى بطبيعة الحال الى اصطدام القبيلة الممتدة النامية بقبيلة 
مجاورة . وكان النصر فى هذا الصدام حليف المجموعة التى تمتاز على 
غريمتها بشىء من التتقوق أو التميز البيولوجى . ولم يكن الانسان البدائى 
برسم سياسة يعيدة المدى أو بخطط من أجل المستقبل بل كان بدفعه 
الى السلوك تركيب ميكانيكى غريزى محض يتلخص فى ثنائية الموقف 
« قهو بقف مو قف الصناقة والتعاون داخل قبيلته وتاصب العداوة 
ما عداها من قبائل + » ْ 

كانت الاسرة ولا تزال اكثر المجموعات الاجتماعية ارتباطا وتوثقا 
فى العلاقات . وقد اوحت غريزة الانسان وظروف حياته بهذا التماسك 
داخل الاسرة . فالاسرة كنظام اجتماعى لم تكن سونى ضرورة أملتها 
الظروف فهو نظام تحتمه طول فترة الطفولة التى بقض.ها الاس ان قى 
حاجة الى رعاية وفى عذه الفترة كانت توليه رعايتها وكان انشغال الام 
بآمر هذه الرعاية عائقا يمنعها من مهمة جمع الطعام وقد ادى هذا الوضع 
فى نهاية الامر الى تقسسيم العمل بحيث بتفرغ الرجل للقنص والصيد 


كلما 


وثعكف المرأة على شئون بيتها ورعاية اطغالها . وهذا التماسك الاجتماعى 
فى الاسرة وهو ضيرورة بيولوجية كما ذكرنا ‏ ليس قاصرا على الانسان 
قهو النظام الذى تتبعه معظم الطيور فى تسيير حياتها ٠.‏ وراى الانسان 
الاول ١ن‏ الصيد كون اكثر اتقانا وغنما اذا تضافرت فى سييله الجهود 
مما افضى الى زبادة حجي الاسرة وانتقالها الى طور القبيلة الصغيرة ومن 
المفروض ان هذا الانتقال من الاسرة الى القبيلة الصغيرة مرتبطا من 
الناحية البيو.لوجية بالقيام بعملية الصيد على خر وجه عن طريق زمادهة 
التعاون بين الرحال © ومن ناحية اخرى كان الخوف من خطر القبائل 
الاخرى عاملا فى تدعيم التعاون وتشبيت أركان التماسك الاجتماعى + 


وقول رسل أن التركيب النفسى والجهاز الفكرى لدى الاسان 
الحديث لا يختلف فى شيء من. الناحية البيولوجية عن الجهاز النفسى 
والفكرى لدى الانسان البداثى الذى كان بعيش فق العصر الححرى 
القديم ٠‏ وهذه حقيقة بيولوجية لها دلالتها لمن يظن مخطتءًا ان الانسان 
الحديت يتعوق فى حهازه الفكرى عن الرجل المتوحشى البداثى ٠‏ ومغزى 
هذه الحفيعة لا بحب أن يفوت على احد فهى تعنى أن الائسان تحمل ق 
طياته ذات التركيب النفسى عند اتسسان الغابة الهمجى وأن الفرق بيتهما 
نحصر فى اكتساب المهارة والخبرة والعرفة وسائر الصفات التى تدخل 
فى نكوين الانسان المتحضر ٠‏ وهذله الحقيقة الييولوجية الهامة تلقى 
كثيرا من الضوء على سلوك الانسان الحديث فلو اتنا نظرنا الى هذا 
السلوك الحديث لوجدنا أنه مردود الى تركة الهمحية التى ورئناها عن 
الانسان الاول وما العدوات الحالية أساسا الا استمرار لا شعورى 
لثنائة نفسية الرجل البدائى القديمة التى كانت تدفعه الى التآخى 
والتعاون مع أفراد قبيلته وتدعوه الى كراهية القبائل الاخرى والحقد 
عليها . أضشف الى ذلك أن الاحساسن الذى كاد لانكون شعوربا بوحدة 
المنفعة والصلحة الجماعية ببذر الحقد والبغض فى المجتمعات الحدشهة 
فى بعض الاحيأن ‏ 

ولكن هناك حقفقة اخرى لا تقل أهمية عن الحقيقة البيولوحية 
الالبيمة . حقيقة تدعو الى الامل وقيعت على الى حاء » وهى أن الانسائية 
ليس محكوما عليها بالضرورة ان تعيش سحجينة ااتركة البيولوجية التى 
ورثناها عن الانسان الهمحى .. فالحانب التوارث الداخل فى تركب 
الانسان ١]تحضر‏ حانبي ضكئيل فهناك صفات كثيرة غير متوارثة تدخل 
فى تكهين ما اصطلحنا على تسميته بالسلوك التمدين ٠‏ 


1١3 


لقد بدأ التماسك الاجتماعى فى المجتمعات الانسانية الاولى بالولاء 
اجموعة بحدوها الى التازر والتضافر الخوف من الاعداء الذين ترى 
انهم سنربصون بها لالحاق الاذى بها ٠‏ وازداد هذا التمامسك بداقم 
الشعور الغريزى المتوارت الذى لم يخل من التدبير الذهتى 2 وظلن 
تطور حتى وصلت هذه المجموعات الى مانسميه بالامم . 

كانت الحروب فى الماضى السحيق حروب ابادة يقوم الظافر فيها 
بالقضاء المسرم على المغلوبي عيبل امره ولكن تطورا حدث فى التاريخ الانسانى 
فيدلا من فتك الظاقر بالمغلوب على أمره تحولت حروب الاقادة الى غزوات 
وعمدك المنتصرون الى تسخير واستعباد من تهيات لهم اسياب الانتصار علبهم * 
وكان التماسك الاجتماعى سائد! بين صفوف العبيد ولكنه لم يكن تماسكا 
قائما على الولاء لسادتهم يل تماسكا مصدره الجزع والخوف من يطشن 
القوة القاهرة بهم ٠‏ هذا هو مأ حدث عندما استولت نيتوه وبابيل فى 
الحضارات الغابرة على البلاد 'المحيطة بها وبثتا الرعب والهلع فى قاوب 
سكانها مما جعلهم لا يفكرون فى الثورة أو التمرد خشية البطش ومخافة 
الأذى ٠.‏ وهكذا اصيحت الحرب عاملا قويا فى زيادة حبجم المجتمعات 
الانسانية من جهة » كما حل الخوف كأساس للتماسك الاحتماعى محل 
التعاون القبلى والتضامن العشائرى من جهة اخرى . 

ولكن الانسانية لم تقف عند هذا الدد فقد تطورت بحيث أصبح 
الولاء لعقيدة ما يتجاوز حدود الدولة القومية وحواجز الاجناس 
المتباينة فعد بشرت بعض العقائد بان اليشر اخوة داعية الى أمتداد 
الشعور بالتعاون القيلى وهو شعور بيولوجى فى أصله بحيث يشمل 
الاسرة الانسانية عن بكرة أبيها قنحن جميعا كما بشرت هذه العتائد 
أبناع ألله . 

ولكن هذا التسامى كان تساميا نظريا اكثر منه تساميا عمليا ٠‏ 
ققد دأب التايعون لهذه الديانات على أعتبار المؤمئين بها وحدهم أابناء 
الله واستيعاد سائر التابعين للديانات الاخرى من حظيرة الاخوة 
الانسانية كما دأيبوا على الاعتقاد بان الخارحين عن دينهم أبناء للشيطان . 
وهكذآا عادت ثنانية ألهمجحى من جدبد بتعاطفها على الداخلين فى زمرة 
القبيلة وبكراهيتها المشوبة لكل الخارجين عنها ٠‏ 

ولعل الخوف حو أكبر دعامة للتماسك الاجتماعى , الخوف الدائم 
من الاعداء الخارجين ٠‏ ولعل أكير عقبة تعترض طريق انشاء حكومة أو 
دولة عالمية هى أن التماسك الاجتماعى الذى لايتوافر الا بالخوف من الاعداء 


َك 


الخارجين سيؤول الى الانهيار باختفاء عامل الخوف من المجتمع الانسانى ٠‏ 
ان كل شىء فى العالم يقتضى كما يقول رسل التعاون الدولى ويدعو له : 
قواعد الدين والاخلاق + والصلحة الاقتصادية 2 حتى مجرد الرغية فى 
البقاء البيولوجى , ولكتنا بدلا من ذلك نريد مزيدا من التطاحن والشحتاء 
ولا تفسير لهذا سوى حاجة الانسان الى عدو يكرعه . هذا الداقم الذى 
ورثناه عن الغابة ومن أصعب الامور التى سستواجه توحيد العالم رغية 
الانسان الغريزية فى المنافسة والتشاحن ولا بد لنا من التغلب عل الطبيعة 
المفترسة اللا شعورية الكامنة فينا ٠‏ وليس هذا بالمستحيل ولكن التغلب 
عليها يقتضى منا ارسساء مبدأ سيادة القانون من جانب وايجاد مخارج بريئة 
للتنفيس عن رغياتنا فى التنافس والشحناء من جانب آخر ٠‏ ويعتقد رسل 
ان الانسأن العادى لن يكون سبعيدا اذا اختفى عنصر التنافس من حياته 
فالتنافس فى نظره هو الحاقز لشتى الاعمال الجادة ٠‏ ولكن الحل فى نظره 
هو ابحاد ميادين لتنافس الانسأن تكون محدودة الاخطار ٠‏ ولكن هنذا 
الل لن تكون بالامر اليسير نظرا لا تشغله عاطقة التناقس من جانببه 
عظيم فى حياة الانسان ٠‏ 


(؟)التماسك الاحجتماعى والطكومة 

يقول برتراند رسل فى الحاضرة الثانية ان الولاء النفسى للجماعة 
من جانب الفرد فى المجتمعات البدائية كان يوفر أسباب التماسك الاجتماعى 
ويغنى عما نسميه الآن بالحكومة ٠‏ وفى العصر الحجرى القديم لم تقم 
الحاجة الى انشاء جهاز لليوشيس أو القضاء لتوطيد سلطة الجماعة ٠‏ ولاشك 
ان الفرد البدائى حينذاك كأن عليه أن يتبع مجموعة العادات والتقاليد 
السائدة فى قبيلته ولكن علينا أن نفترض انه لم يكن يشعر يان هناك 
ما يدعوه الى التمرد على هذه العادات أو الخروج عليها ٠‏ ويمكن القول بان 
الانسان البدائى فى العصر الحجرى القديم كان خاضعا لحاسته وبواعته 
الاجتماعية التى كانت تسيطر عل أفعاله بالدرجة الكافية لضمان سلامة 
التمأاسك الاجتماعى واستمراره ٠‏ 


ولكن هناك قارقا بين العصر الحجرى القديم والعصر التجرى الحديث 
فقد شاهد العصر الححرى الحديث تطورا له أهميته ققد اسسماتحدنت 
المجتمعات الانسانية سلطة أو أداة للضرب عل أيدى الخارجين عليها 
وارغامهم على الولاء لها والتعاون معها ٠‏ ويتضح هذا من الآثار التى خلقها 
لنأا هذا العصر خمن الصعب أن تنتصور بئاء الاهرامات مثلا دون وجود 
سلطة حاكمة تبسط ننفوذها على الناس ٠‏ ولا شك ان الحرب كانت سسييا 


1 


رئيسيا فى توسسيح رقعة الوحدة الاجتماعية فعندما كان النصر يكتب 
لوحدة اجتماعية على وحدة أخرى غريمتها كانت الوحدة الظافرة تستوللى 
على رقعة جديدة من الارض مما يمكنها من التزايد وكئرة النسل ٠‏ ومن 
ناحية أخرى كان الخطر الخارجى الداحم يدفع القبيلة الواحدة الى التحالف 
مع قبيلة أخرى أو أكثر للا بدأت تراه فى ذلك من نفم أكيد فى ضمان 
الانتصار والفوز فى القتال ٠‏ وأحيانا كان تهديد الخطر الخارجى لا ينتهى 
الى زوال بل يستمر فى اليقاء لاجل طويل فكان من الطبيعى تحت هذه 
الظروف أن بينتهى الامر بهذه القبائل المتحالفة الى الاندماج التام ٠‏ وبزياده 
عدد الوحدة الاحتماعية كأن من الضرورى ابجاد جهاز للوصول الى قرارات 
جماعية ٠‏ ولا شك ان هذا الجهاز رغم بساطته كان الخميرة التى ثمنت 
وتطورت حتى أصبحت حكومة بالمعنى المعروف ٠‏ 


وخلاصة القول « كان التماسك الاجتماعى فى المجتمعات الانسانية 
البدائية بعتمد عل الولاء النفسى للافراد من ناحية ٠‏ وعلى اقامة آداة حكومية 
تتولى اخضاع كل من تسول له نفسه التمرد + وحينذاك لم يكن التماسك 
هذا التماسك رهنا بتماسك الاغلببية الحاكمة من ارستقراطية وكهنة 
برأسها شخص الملك المقدس ٠‏ لقد كان الملك مطلق السلطان 2 وكان 
الشبعب رهن اشارة الملك يتصرف فى مقدراته كيفما يشاء وكان الولاء 
للنظام القائم مستندا على تغلغل نفوذ الدين والاعتقاد فى قداسة شخص 
الملك مما حمل الئاس عل الاعتقاد بان التمرد عل النظام القائم يثير سخط 
الآلهة وغضيها ٠‏ 

وانه لمن أغرب الامور فى التاريخ الانسانى أن نرى فى كثير جدا من 
الاحيان الجانب المهزوم بدين بألولاء للسادة المنتصرين طواعية واختيارا 
لا عنوة واكراها 5 ان الشعوب اننأضل ضكدك الامم الطامعة فى اغتصابها 5 
ولعلها تقاوم آشد المقاومة قى بادىء الامر ولكنها تندمج فى الدولة القاهرة 
بالتدريج اذا قدر لهذه الدولة أن تبقى فى مركز السيادة لآجال طويلة ٠‏ 
وهذا ماحدرث عع معظم الشعوب التى دانت لككم الرومان فعك ظل شمعب 
الغال عل ولاثه للدولة الرومانية رغم الضعف الأدى الذى اعتراها فى 
القرن الخامس والذى لم يكن فى امكانها معه أن ترغم أى حجزء من 
الامبراطورية على الولاء لها ٠‏ 

وفيما مضى كانت جميع الدول الكبرى باستثناء مصر القديمة تعانى 
من الفقوضى والاضطراب وعدم الاستقرار ولا غرو كن ذلك فقد كانت 


اما 


الحكومات المر كزية لا تملك من الوسائل مايمكنها من اخضاع الاطراف 
النائية لسلطانها .الامر الذى أغرى كثيرا من الحكام المحليين بالاستقلال 
عن الدولة التى يئتمون اليها ٠‏ ولمس أدل عل ذلك من ان امبراطوريات 
الاسكتدر الاكير . واتيلا . وحتكيز خان قد آل مصيرها الى التفكاك عند 
وفاتهم فلم تكن هناك وحدة نفسية تربط أجزاء الدولة بعضها الى بعض 
سوى الوحدة التى تفرضها القوة الغاشمة ٠‏ ولكن روما بالمقارنة كانت 
أحسن حالا فى هذا الشأن لان الحضارة الاغردقية والرومانية كانت ششيئا 
بكن له المثعقفون (نذاك التقدير والاجلال للفرق الشاسع الذى يميزه عن 
در مرية القبائل القاطنة قيما وراء الحدود ٠‏ وهكذ! كان للاساس النفسى 
فى الولاء الاجتماعى أهمية + ولكن هذا الولاء النقسى كان ضروريا بين 
الاقلية الحاكمة لاغير ٠‏ 

وفى الماضى كانت صعوبة الانتقال عائعا يحول دون تماسك الدولة 
المترامية الاطراف واستمر هذا الوضع حتى فى العصور الحديثة ٠‏ فقد 
فقدت انجلترا واسبانيا مستعمراتهما فى أمريكا سيب صعوبة المواصلات* 
ولكن الاساليب العلمية الحديثة ( كاليرق والآلات البخارية الح ٠٠‏ ) قد 
سرت سيل ربط اليقاع النائية ببعض ء كما ان التعليم الاجيارى قد 
مكن الدولة من غرس نوع من الولاء النفسى المصطنم فى اعداد كييرة من 
السكان ٠‏ وفى الحضارات الغابرة فى مصر وبابل ونيئوة كان الكهنتة 
والللوك يتمتعون بقسط وافر من اليادآة وفى حين كان العبيد الدين تم 
ضمهم عن طريق الغزو محرومسن من هذه الممادآة ٠‏ وساعدت فكرة قداسة 
املك وهيبة الكهنة على رسوخ المجتمح واستقراره ٠‏ وبلغ هذا الاستقرار 
قمته فى مصر القديمة التى دفعت ثمنا باهظا هو « التحجر » مقابل 
المصول على هذا الاستقرار الاجتماعى ٠‏ وبمضى الوقت اختفت المبادأة 
فخ الطناة [الصررة :و تتشهرت القت اطوورة «الفترعو نه يقريكة لق اتسقطم مكيا 
أن تقاوم القرس الدذين اندحروا بدورهم أمام الاغريق ٠‏ 

وأبدع الاغريق فى استكمالهم لنوع معين من الحضارات نقلوه عن 
الفيتقيين يقوم على أساس دولة ‏ المدينة ٠‏ وتمتعت معظي المدن الاغريقية 
بقدر كبير من المادأة . وذلك باستثناء اسيرطا التى كادت المبادرة الفردية 
أن تتنعدم فيها ٠‏ كانت الحياة الاغريقية مسرحا لكثير من مظاهر الفوضى 
والاضطراب . كما كانت تتعرض للثورات المتكررة +٠‏ ومهما يكن من أص 
هذه الثورات فقد كان القائمون بأمرها دكنون لمدينتهم حبا عميقا جارفا ٠‏ 
ويرى رسل ان عدم كفاءة الاغريق من الناحية السياسية مسئول عن 
تحقيقهم لجليل الاعمال الفردية لان العاطفة المشبوبة هى السر القابع وراء 


١ /ا3‎ 


فى عدم تمكن الاغريق من تحقيق الوحدة السياسية فيما بينهم ٠‏ 


وبعد الاغريق جاءت الامبراطورية الرومانية ٠‏ وكانت هذه 
الامبراطورية وحمى فى طور التوسعح تمنح مواطتيها قدرا كبيرا للغاية من 
الاستقلال الفردى والمحلى ٠‏ انتهى امره بالاختفاء ٠‏ فقد تركزت السلطة 
بعد أوغسطوس فى روما التى منيت بالفشل فى محاولاتها المبذولة لتوحيد 
العالم المتمدين ٠‏ ويعزو رسل فشلها الى عزلة الحكومة المركزية الرومانية 
عن ساثر البقاع البعيدة منها ٠‏ ولعل هذا البعد بين روما وبقية اجزاء 
الاميراطورية هو المسئول عن اخفاق الدولة الرومانية فى ادخال اى قدر 
من السعادة الغريزية فى نفوس مواطنيها حتى الموسرين منهم ٠‏ ولهذا 
ساد الحماة الرومانية تشاوم عام فى القرون الاحيرة من عمر الامبراطورية 
التى ضمرت فيها بذور القوة والعنفوان والنشاط ٠‏ ويقول رسل ان 
المسبيحية وجدت فى جو التشساوم العام السائد تربة خصية ساعدت علل 
انتشارها كمأ ساعدك على تر كيز انظار النأاس اليائسين من هذا العالم 
على العالم الآخر ٠‏ 


وبعد اختفاء الدولة الرومانية طرأ على الغرب تغبير شامل ٠‏ فقد 
اختفت التجارة تقريبا 2 وبات الناس يعيشون على ما يقومون بانتاجه 
محليا ٠واختفت‏ من الحياة الغربية التزعة التشاوؤمية التى سادتث 
الامبراطورية الرومانية فى اخريات عمرها ٠‏ وبد!ا النشضاط والعنفوان 
وعدم احترام العقانون وطللت الفوضى متفشبة طوال العصور الملظليمة 
والقرون الوسطى الامر الذى جعل الحكماء من الناس بيتطلعون الى ضرورة 
سيادة القانون 9« 


ومنذ القرن الخامس عشر الى يومنا هذا وسلطان الدولة فى انزايد , 
وحرية الفرد فى انكماش ٠‏ وقد ساعد احتراع البارود عل زبادة سلطان 
الدولة ٠‏ والعالم الراهن الممتحن فى تقلص الحرية الفردية يميل الى تبجيل 
الخرية وعنادتها تماما كما كان العقلاء فى الدرون المظلمة والوسطى يبعز قفون 
عون الفوضى الضاربة اطنابها » ويميلون الى عبادة القانون والتشوق الى 
الاستقرار ٠‏ وى القر نين الثامن عشر والتاسع عشس لم تحل زيادة سلطان 
الدولة دون تمتع الافراد الذين لا ينتمون الى أحط الطيقات الاجتماعية 
بقسط وافر من الخرية والمبادأة الفردية ٠‏ ولكن الرغبة فى تحقيق الخرية 
تكاد أن تتبخر بين المصلحين فى الوقت اللاضر . فقد حلت 'محلها الرغبة 


مما 


فى تحقيق المساواة وترجم الرغية فى تحقيق المساواة الى أن العصور 
الحديتة قد شاهدت ثراء رجالات الصناعة الطائل دون استتاد من جانيهم 
الى حقوق نقليدية تبرر تفوقهم على غيرهم من فئات المجتمع الاخرى ٠‏ 
أضف إلى ذلك أن اعتبارات الخربة الشاملة والمخاوف منها قد حعلت معظم 
الناس بأبهون باقامة نظام اجتماعى أشد تماسكا أكثر من اهتمامهم 
يتحقيق الحرية كمثل أعلى ٠‏ 

ويخشى رسل أن يتسبيب انكماشى الحرية والميادأة فى العالم الحديث 
الى انتشار التشاؤم والعزوف عن الحياة م تلك الروح اليائسة القاتلة 
لأسياب القوة والنشاط التى سادت الأاميراطورية الرومانية فى أخريات 
أيامها ٠‏ 


ويخشى رسل كذلك أن يحيى اتكماش الحرية والمبادأة فى العالم 
الراهن نظام عبادة الدولة الذى عرفته مصر الفرعونية ٠‏ « ويسود جزء 
كيير من العالم سشىء أشبه مايكون بالعودة الى نظام الملكية المقدسة تهيمن 
عليه طبقة جديدة من الكهنة كما كان الحال فى مصر القديمة ٠‏ ورغم أن 
هذا الاتجاه لم تتعمق أغواره فى الغرب كما تعمقت فى الشرق قأنه قد 
وصل الى مدى يدهشى القرنين الثامن والتاسع عشر فى كل من اتجلترا 
وأمريكا ٠‏ فالدول والتنظيمات القوية تقضى على المبادأة القرديةء وهناك 
خطر عظيم داهم فى أن ينتج هذا الوضع . كما كان الحال فى روما القديمة 
نوعا من الاعراض عن الحياة وفقدان اللذة فيها مقترنا بقدرة تدمر يتأبيم 
الحياة الفتية » ٠‏ 


والجهاز النفسى الغريزى الذى يبعث على الولاء البدائى لقبيلة صغيرة 
يعرف أفرادها بعضهم البعض . يختلف تماما عن نوع الولاء للدولة 
الكبيرة فى العالم اللددث ٠‏ ومن المحتمل أن تختفى اليقية الياقية من 
الولاء البدائى الغريزى تحت تأثير التنظيم الجديد الذى تدعو اليه الاخطار 
التى تجابه العالم الآن ٠‏ فولاء اسكتلند! لبريطانيا مثلا يحمل فى طياتة 
شيعا من الولاء الغريزى للحدود الاقليمية الواضحة , فى حين أن تكوين 
اتحاد غربى يتطلب احساسا بالحضارة الغربية كشىء مترابط يتخطى 
الحدود القومية ٠‏ وليس هناك دافم آخر ددعو الغر بيين فى الوقت الراهن 
الى التماسك الاجتماعى غير الهجوم الذى يتوقعون أن يسئة عليهم أعداو هم 
الخارجيون ٠‏ ولكن هذا الدافع الى التماسك الاجتماعى عن طريق الخوف 
سلبى ويبطل عمله فى أوقات الامان فهو لا يظهر الا فى وقت الخطر * 
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ولاية حكومة وظيفتان احداهما سلبية والأخرى ايجاببة تقوم 
بادائهما منذ قديم الزمان وتتلخص الوظيفة السلبية للحكومة فى حماية 
الارواح والممتلكات وتطبيق قانون العقوبات ٠‏ أما وظيفتها الايجابية فكانت 
قتى الملاضى نلخص أساسا كين شعن الحرب والاستقادة من أسلوب العدو ٠.‏ 
ولكن الدول الحديثة تقوم داداء وظائف ابحانية أخرى مثل التعليم وغر س 
الولاء لها . وتفريخ بعضن المعتقدات التى ترى انها مرغوب فيها ٠‏ وسلطة 
الدولة فى تزايد مستمر ٠‏ ففى أمريكا حيث تعمل الدولة جاهدة على 
تحديد أوجه نشاطها الاقتصادى الى أبعد حد ممكن 2 نجد أن سيطرة 
الحكومة تزدات بوما بعد يوم ٠‏ ومن الناحية النفسية فان الفرق بين 
المشروعات التى تتبناها الدولة وتلك التى تتبناها التنظيمات الكييرة 
الخاصة لايعدو أن يكون فرقا ضثيلا ٠‏ ففى كلتا الحالتين تختفى المبادأة 
الفردية وتصبح وقفا على قلة من موظفى الدولة فى حالة مشروعات الدولة, 
وقلة من رجالات الصتاعة فى حالة التنظيمات الخاصة ٠‏ كما ان هناك فى 
كلتا الخالتين ميلا من جانب الادارة نحو اعتبار العاملين بالصناعة مجرد 
وسائل للانتاج لا أكثر ٠‏ 


ويعرض رسل للتغيرات التى طرأت على التماسك الاجتماعى فى 
الازمنة التاريخية قيقول ان التاريخ يتحرك حر كتبن : التطور الذى لعقية 
الاضمحلال ٠+‏ ولكنه يتحفظ فى قوله ان هذا التشخيص التاريخى لاحداث 
الماضى لا يعنى بالضرورة انه لامناص من انطباقه على المستقبل وتتلخص 
الحرركة التطورية للتاريخ فى الانتقال الدورى من التنظيم المفقكك البدائى 
الى تنظيم حكومى بزداد فى دقة نظامه بالتدريح ويشمل مساحة أوسع 
من التنظيم السابق له , كما انه ينظىم حياة عدد متزايد من الافراد » وفى 
هذه المرحلة التطوربة تصل المبادأة الفردية الى قمتها 2 وقد تستمر فى 
ابداعها وخلقها لجليل الاعمال الفردية حتى بعد أن تصيب الحكومة النامية 
زيادة عظيمة في التروة والاستقرار ٠‏ الامر الذدى إندقم عحلة التقدم 
المضارى الى الامام * ولكن هذه الخر كة التطوردة ننتهى فى آخر الامر 
بالاسن والاضمحلال وتحجر عنصر الميادأة وقد عرفت الحضارات الغابرة 
هذا الانتعال من التطور الى التحجر كما حدث فى الصين والهتد 2 وحضارة 
عا بين النهرين ( العراق ) ومصر القديمة والعالم الاغريقى ‏ الرومانى ٠‏ 
وفى العادة تتهافت اللضارة القائمة بفعل الغزو الخارجى ٠‏ وقد يبحدث 
أن يكون الغزاة أقل تحضرا من الشسعوب المندحرة ٠‏ ويساعد هذا على 
خلق جو يسوده الفوفى والاضطراب وهذه الفوضى مفيدة وصحية لآأنها 
تجرى عملية نقل دم فتى شاب الى الحضارات المضمحلة المتأكلة ٠‏ بهذا 
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ويلفت رسل نظرنا الىمحركة مصاحية للتطور الذى يعقبه الاضمحلال 
خفى كل مرة تبلغ فيها الدورة التطورية ذروتها نجد أن مساحة الرقعة 
الخاضعة للامبراطورية النامية المتطورة أكير من سابقتها . كما ان سيطرة 
الخكومة المركزية على الافراد تصبح أكثر حدة من أى وقت مضى ٠‏ فمساحة 
الاميراطورية الرومانية تفوق امبراطوريةبايل ومصرء كما انالاميراطوريات 
الحديثة فى الوقت الحاضر تفوق الامبراطوريات الرومانية فى اتساعها , 
ومن ناحية زدادة سلطان الدولة عل الافراد قان التارخ الانسانى كله لم 
يشهد حكومة تسيطر على مصائر أفرادها كما تفعل روسيا السوفيتية ٠‏ 

عتاك خطر أكيد يالغ الخطورة يتهدد حياة الاقراد وحرياتهم.. 
فالتكنيك العمل الحديت قد جعل فى الامكان تر كيز السلطة تر كيرًا تاما 
فى بد الدولة ٠‏ ومن الخائز أن تختقى الكرية الفردية من بعض البيلاد 
التى تتمتع بقسط منها فى الوقت الحاضر بتأثير الحرب أو الخوف عن الحرب 
أو كنتيجة لانتصارات تحققها البلاد الشمولية ( التوتاليرية ) ٠‏ فاذا 
حدث هذا ستعود كافة الشرور القديمة لتسمم يتأبيم امام . سمتعود 
العبودية 2 وسيعود التعصب وعدم التسامح وسيكتب الشقاء على الغالبية 
العظمى من الجنس البشرى + هذا الخطر الدانى يجعل من الواجب عليتا 
أن نتنية الى أهمية الحرية الفردية القصوى فى وقتنا الراهن أكثر من 
اعتمامنا بها فى أى وقت مضى ٠‏ 

ويحذرنا رسل من زيف قد يغرينا بالسقوط قى وهدته ٠‏ هذا 
الزيف يتعلق بالجانئب الوراثى من الطبيعة الانسانية ٠‏ صحيح انه من 
المحتمل ان الطبيعة الانسانية لم تتغير من الناحية الوراثية الا قليلا خلال 
مئات الآلاق من الاعوام ٠‏ ولكن هذا الثبات الورائى لا يعنى أن يظل 
الحاضر والمستقبل حبيس الماضى ٠‏ فالجانب الوراثى من الطبيعة اليشرية 
انما يلعب دورا ضثيلا فى الكبان العقل للانسان العصرى ٠‏ 


يتميز بعض الاقراد عن بقية المجتمع الذى ينتمون الية ٠‏ قمتهم من 
ينفرد ببواعث اجرامية هدامة ومنهم من ينفرد سبواعث خلاقة بناءة ٠‏ هله 
البواعث الفردية لاتجد لها سبيلا للتعبير عن نفسها فى المجتمع البداثى ٠‏ 
ففى مجحتمم بدانى تعيش عيبل المرب والصيد ل؟ وه 1 بازدهار النذور 


55ص 


التلقائية الفردية الا اذا كان السلوك التلقائى للفرد يتمشى مم الاطار 
العام الذى تحركه البواعث القلبية المشستركة وتزداد الفروق بين الافراد 
وضوحا كلما انخرط المجتمع فى سام التحضر ٠‏ 

ويرى رسل أن المجتمحع فى تقدمه بحاجة الى بعض الافراد الذين 
يخرجون عن الانماط السلوكية العامة ٠‏ ويعتمد كل تقدم تقريبا سواء كان 
فنيا أو اخلاقيا او فكريا على متل هؤلاء الافراد الذين يصبحون عاملا 
حاسما فى التقدم من البربرية الى الحضارة ٠‏ ولكن هناك فى المجتمعات 
الحديثة السديدة التنظيم اتجاها دائما لتعطيل نمو النضاط الفردى ٠‏ 
ويشكل هذا الوضع اشكالا عسيرا ٠‏ فالمبادأة الفردية المنمرة اجتماعيا قد 
تتحول الى قوة اجرامية هدامة اذا لم تخضلع لنوع من السلطة واذا ثرك 
لها الحيل على الغارب ٠‏ والمشكلة التى تجابه المجتمعم هى مشكلة التوصل 
الى توازن يحميه ,. فالتفريط فى الحرية يؤدى الى الاسن والافراط فيها 
يؤدى الى الفوضى ٠‏ 


والافراد يعبرون عن تميزهم بطرق كثيرة مختلفة وييدو ان الانسانية 
قد عرفنت ممذا التمييز بين الطاقات الفردية منذ مرحلة ميكرة للغابة ٠‏ 
فالصور الموجودة فى كهوف جبال البرينيز التى قام انسان العصر المجرى 
القديم برسمها تنم بجلاء على درجة عالية من الكفاءة الفنية ٠‏ ويرجح 
رسل ان هذا المجتمع اليدائى قد قسم العمل فيما بينة بحيث أعفى الفتان 
الموهوب فى الرسسم بعض الوقت من مهمة الاشتراك مع سائر القبيلة فى 
عملية الصيد والقنص ء وسمح له بالبقاء فى الكهف حتى يتفرغ لرسم 
الصور فى حين بنشغل الاخرون باقتناص الحيوان ٠‏ 

ويبحث رسل علاقة الفرد المبدع بمجتمعه فى مجالات الفن والدين 
والاخلاق ٠‏ ثم فى العلم ويعقد مقارنة بين دور الفنان قى الاوقات الحديثة 
ودوره قيمأ مضى فيقول ان الفنان لم تعد له الاهمية الاجتماعية التى كانت 
له فى الازمنة الماضية ٠‏ ففى حين كان دور الفنان فى الماضى حيويا » نرى 
ان هناك ميلا فى وقتنا هذا لاحتقار ه شاعر البلاط » لائنا نتوقحم من 
الشماعر ان يحيا وحيدا وحشميا ييشر باشياء يكره سماعها التجار ورجال 
الصناعة الذين بقصرون اهتمامهم على الحياة الدنيا * ويقول رسل ان الامر 
على كل خلاف هذا اذا استقصيناه من الناحية التاريخية ٠‏ فهو مر وفرجيل 
وشكسبير كانوا شسعراء بلاطا قبل كل شىء يتغتون بامجاد شعوبهم 
ويمتدحون نبل تقاليدها وينطبق هذا على شكسبير ٠‏ نفسه انطباقا جزئيا 
فيمأ انتجه من مسرحيات تاريخية على أقل تقدير ٠‏ ولكن الفنان فى العصر 
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الحديث قد فقد ارتباطاته الاجتماعية « فنحن لا نزال نكرم الفتان ولكنتاأ 
نقوم بعزله ٠‏ ونحن نعتبر الفن شيئا منفصلا » وليس كجزء لايتجزأ من 
حياة المجتمع والمعمارى وحده هو الذى بيحتفظ بشىء من مر كز الفتان فى 
الماضى نظرا لان فنه يخدم اغراضا نقعية » ٠‏ 

واض محلال الفنون فى وقتنا الراهن لا يرجم لان وظيقة القنان 
الاجتماعية لم تعد على درجة من الاهمية آالتى كأن عليها فى المأضى فحسبء 
ولكنها نرجع أيضا الى ان الامستمتاع بالبهجة التلقاثية لم يعد شيئا 
ذا أهمسية > ٠‏ 


ويعزو رسل جفاف ينابيع البهجة التلقائية فى الانسان الى ان فكره 
مشغول دائما بالمستقيل بشكل لا يسمح له بالاسغراق التام فى اللحظة 
الحاضرة والاستمتاع بها ٠‏ 


ثم يتتاول رسل بالحديث المجددين فى مجالات الدين والاخلاق 
فيقول : « ان التقدم الاخلاقى يتكون اساسا من الوقوقف في وجه العادات 
التى تتسم بالقسوة والغلظة » »2 ومن المحاولات المبذولة لتوسيع رقعة 
الشفقة والعطف الانسانى ٠‏ فقد اندثرت عادة تقديم الضحايا البقرية 
للألهة عند الاغريق عندما بدأت اليونان تدخل مرحلة التاريخ دخولا 
كاملا ٠‏ وبششر الرواقيون بالا يقتصر العطف على الاغريق الاحرار قفحسبي 
بل بتعداهم الى البرابرة والعبيد . بل الى الانسانية باسرها فى واقم 
الامر ٠‏ ونشرت اليوذية والمسيحية مذهبا مماثلا لهذا فى جميح ارجاء 
العالم ٠‏ واكتسسب الدين صفة أكتر شدمولا وعالمية كما حاول أن بتجاوز 
الحدود الضيقة التى ارست الاخلاق البدائية أسسها بعد أن كان فى 
الاصل جزءا من جهاز التماسك الاجتماعى فى القبيلة يدقع الى الصراع 
خارجها تداما كما يدفم الى التعاون داخلها ٠‏ وليسنى هناك مايدعو للعجب 
اذا رايتأ اللعتة 'تصب على المحدد دن 0 الددن وهم -حماء لانهم كانوا سعون 
الى سلب الانسان الفرحة بالقتال ومباهج الانتقام الوحشية ٠‏ ومن ثم 
بدأت الوحئسية البدائية التى اتشحت بياب الفضيلة تعتبر خطيئة , 
ودخلت الازدواجية العميقة بن الإخلاق » وحماة البواعث الغريزية أو بتعبير 
ادق سس الاخلاق التى شر بها اناس تزخر نفوسهم بالبواعث الانسانية , 
وبين الاخلاق التفليدية التى راقت لمن لا تتجاوز شنفقتهم حدود 

وشهنا رسل الى خطورة سيطرة الدولة عل مصائر افرادهاأ فى 
العالم الحديث وعلى الاخص الدولة التوتاليرية (الشمولية ) ٠‏ ففى المأضى 
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كان المصلح الدينى أو الاخلاقى يستطيع ان يصير على كثير من العتنف 
والاضطهاد بل الاستشهاد نفسه فى سبيل وصول صوته الى مسامم 
الناس قبل أن يلقى حتقه ٠‏ هذا ما فعلاه سقراط والمسيح ٠‏ ولكن الدولة 
الشمولية الحديثة تخمد انفاس اية محاولة للاصلاح الخلفى وهى فى 
المهد + ولن تجدى معها أية تضحية بالنفس أو أية شجاعة ادبية ٠‏ ويعطينا 
هذا فكرة عن مقدار الخطر الجسيم الذى بيدد الامل فى أى نوع من التفدم 
الاخلاقى فى ظل الدولة التوتاليرية ٠‏ ولهذا كله يكاد ,يتعذر على فرد مهما 
بلغت قدراته غير العادية ان يصل فى اثره فى مجال الفن او الاصلاح 
الدينى أو الاخلاقى ما وصل اليه اللصلحون السابقون فى العصور الماضية٠‏ 

والطرق المفتوحة أمام الفرد صاحب المقدرات الخارقة قاصرة فى 
وقتنا هذا على مجالات السياسة والصناعة والعلم ٠‏ قيمكن للانسان 
الطامح ان يصيح زعبما سياسيا كلينين « أو رجل صناعة كيبير كر وكفلر 
أو عالما من علماء الذرة الذين دخيرون وجه العلم ٠‏ أما الذذين لا يتمتعون 
بآبة من هذه القدرات الخارقة فليس أمامهم سبيل غير الاجرام » . 


والاعتراف بأهمبة العلماء فى المجتمع وبيكمانتهم المرموقة فيه ظاهرة 
حديثه ٠‏ فقد تعرض العلماء فى الماضى لضروب الاضطهاد ٠‏ فنفى منهم من 
' تقمى » واحرق منهم من أحرق . وأودع جانب منهم غياهب السحون ٠‏ أما 
الحانب الاوفر حظا فقد "كتفت السلطات باحراق كتبه ٠‏ 


ولكن الدولة تبنت بالتدريج سحف مناصمة العلماء العداء ٠‏ ققد 
اكتشفت أن بايديهم مفاتيح مستودعات هائلة من القوة يمكنها أن تفيد 
منها ٠‏ فالثواز الفر نسيون الذين اعدموا لافوزييه على المقصلة خط . علةءا 
الآعسة عل زملا نه العلماء الذين نحو أ من الموت « لاحما فى سنواد عيبو نهم 
بل لقدرتهم على انتاج المتفجرات ٠‏ 


ولا يرى رسل اية غرابة فى معارضة السلطات للعلماء فيما مضى - 
فقد نادى هؤلاء العلماء بآراء تغاير ما استقر فى أعماق أذهان الن. اس 
نادى اتكساجوراسى بأن الشمس حجر فى احمرار الجمر »م وان القمر 
يتكون من التراب .٠‏ وبسبب بعده عن الورع والتقوى كان مصيره النفى 
من أثينا ٠‏ أو لم يكن معروفا لدى كل انسان ان السمسى اله , وانالةمر 
الهه ؟ ٠‏ 


ورغم ما للعلماء من سلطان على قوى الطبيعة ء قانهم يأتمرون باوامر 
الساسة ٠‏ ووضمع العلماء بالنسبة للساسة مو نفس وضح «١‏ الجان » 
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بلانسيه للساحر فى قصص الف ليلة وليلة « فالجان » يآتى بخوارق 
الاعمال لا لآن هناك حافز! يدقعه الى هذا » ولكن لأنة ينفذ أوامر سيده 
الساحر ٠‏ 

ويرى رسل أن العلماء قى التاريخ نوعان ٠‏ نوع كان للانسانية 
خير وبركة . ونوع آخر ألحى بها الضرر ٠‏ فالمصلحون الديتيون 
والاخلاقيون بذلوا قصارى جهدهم لتوسيع رقعة التعاطف الانسانى والحد 
من ققسوة اليشر ٠‏ ويواصل العلماء جهدهم للسيطرة على قوى الطبيعة 
والاستقادة متها ان للخير أو للشسر + وقد أضصفى البعض على العالم ٠‏ مثل, 
الشعراء والموسيقيين والرساميل العظام , ألوانا من الجمال والستاء من 
شآنها أن تفعل الكثير فى لحظات اليأس من أجل أن يصيع المصير البشرى 
شعتا يمكن احتماله م ٠‏ 

ولكن هناك فى الجانب الآخر من التاريخ من الحقوا الضرر بالحياة 
وبالانسان ء ومن أمشثال جنكيزخان , وروسيير بل ليبنين نفسة ويرى 
رسل فى جميع هذه الشخصيات الضارة والتافعة على حد سواء خصائص 
لا بريد لها الاختفاء من العالم . وان كان يريد لها أن تتجه شطر الخير 
وخدمة الانسان ٠‏ ترى قيهم صفات النشاط والمادأة الشخصية والقدرة 
على الروّيا وعلى الخيال ٠‏ ويرى رسل أن المزاج النفسى لأعظطلم سياسى 
لا يختلف فى جوهره عن المزاج النفسى لأعظم محر م قلو ان ساحرا قكء 
استيدل كابتن كيد بالاسكندر الاكبر عند الولادة لاستطاع أيهما أن 
بحقق ماصنعه الآخرا٠‏ 


ويعبر رسل عن أسفه الشديد لاختفاء الحرية الفردية من العالم 
الحديث الذى لا يستطيع فيه عظيم أن يصل الى ما وصل اليه أقرانه فى 
الماضى بدون عون خارجى ٠‏ ان ما حققه سسبينوزا قى عزلته الفلسفية لايمكن 
أن بتكرر فى العصر الحديث . وهذا لا ينطبق على الدين والفن وحدهما 
بل عل العلم ذاته ٠‏ فالعلم الحاضر لا يستطيع أن يباشر أبحاثه العلمية 
من غير مساندة الدولة أو تنظيم كبير أو رجل طائل الثراء كمأ هو الطال 
قى أمريكا ٠‏ فهو بحاجة الى معدات علمية ومعامل باهظة التكاليف لا طاقة 
لباحث بها ٠‏ ويرى رسل أن فقدان العلماء لاستقلالهم القديم أمر يدعو 
للآأسف » لأن العلماء قد تحولوا بسيب هذه التبعية الى مجرد خدم يضعون 
جهودهم تحت تصرف الهيثات والمنظمات التى تنفق عليهم ٠‏ وهذ! التغيير 
مؤسف للغاية , لأن الأشياء التى يستطيح رجل عظيم أن يقوم بها فى 
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عؤزلته وانفراده تميل الى أن تكون أكثر فائدة من الأشياء التى لا يستطيع 
أن يقوم بها الا بمساعدة القوى الحاكمة » ٠‏ 

ولا يقتصر ضياع هذا الاستقلال على العظماء وحدهم . بل يمتد الى 
من هم دونهم عظمة وآأمتيازا ٠‏ فقى الماضى كان هناك شعراء كبار يصاحيهم 
عدد كيير من الشمعراء الصغار ٠‏ والذى ينطيق على الشعر ينطبق على 
الرسم والموسيقى أيضا ٠‏ وفى الماضى كانت الفرص تتاح لكل أصحاب 
المواهب 2 تتاح للذين ببلغون القمة الفنية والذين لا يبلغونها على .حد 
سواء ولا يخفى علل أحد أتر هذا فى تشجيع عنصر المبادأة الشخصية لدى 
عدد كبير من أصحابي المواعب والاستعدادات الفنية ٠‏ ولا غرو فى هذا 
فقد كانت هذه الفنون جميعا ( الشسعر » والرسم , الموسيقى ) تلعب 
دورا حيويا فى حياة الانسان المعاصر ٠‏ 


والنقص الذى يعانى منه عصرنا فى مثل هذه الملجالات نتيجة حتمية 
للنظام المركزى الذى يقسم به المجتمع ,» ونتيجة التنظيم الشديد الى 
درجة تتضاءل معها المبادأة الفردية حتى تصل الى الحد الأدنى ٠‏ وحيثما 
ازدهر الفن فى الماضى كان ازدهاره بوجة عام بين اللجتمعات الصغيرة التى 
كان لها مناقسون يجاورونهم مثل دول - المدينة الاغريقية , والمقاطعات 
الصغيرة فى عهد النهضة الايطالية » والبلاطات الصغيرة للأمراء الألمان فى 
القرن الثامن عشر ٠‏ ققد كان يتعين على كل من هؤلاء الحكام أن يحتفظ 
بموسيقى فى بلاطه وشاءت الصدفة فى وقت من الأوقات أن يكون جوهان 
سيستيان باخ هو هذا الموسيقار » وبفرض أنه لم يكن سبستيان ٠‏ فقد 
كان حرا فى انتاج أحسن ما تصل اليه قدراته ٠‏ وهناك شىء من التتياقفس 
المحل له أهميته وصرورته فى مثئل هذه المسائل ٠‏ وقد لعب هذا الشىء 
دوره حتى فى تشييد الكاتبدرائيات لآن كل أسقف أراد أن يكون له 
كاتدرائية أكثر روعة وابداعا من كاتدرائية الأسقف المجاور ٠‏ انه لشبىء 
طيب أن تتمكن المدن من أن يكون لها فخر فنى يقودها الى التنافس فيما 
بينها . وأن يكون لكل منهأ مدرسبتها الخاصة بها فى الموسيقى والرسم 
توّازرها فئ احتقار قوى للمدرسة الفنية السائدة فى المدينة الجاورة ٠‏ 
ولكن مثل هذه الوطنيات المحلية لا تزدهر فى بسر فى عالم الامبراطوريات 
والانتقال السهل المنطلق + والرجل الذى ينتمى الى مدينة مانشستر 
لا يميل الى الشعور نحو رجل آخل من مدينة شفيلد مثلما كان الالايى 
يشعر نحو الكورنثى ٠‏ أو مثلما يشعر رج من قلورنسا نحو رجل من 
البندقية ٠‏ ولكننى أرى على الرغم من الصعوبات ضرورة معالحة مشكلة 
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اعطاء ٠‏ المناطق المحلية ما تستحقه من أهمية اذا آردنا ألا تصير الحياة 
الانسانية مملة وسقيمة بصورة متزايدة » ٠‏ 

ان بواعث الرجل البدائى التلقائية كانت لا تتعارض مع مجتمعه 
بعكس: بواعت الانسان الحديث التى يضطره المجتمع الى كبتها + ان كل 
شىء الآن يسووهه التنظيم ٠‏ ولا شىء تح ركه التلقائية ٠‏ حتى اليهجة 
أصبحت مجالا لتدخل الدولة وتنظيمها ٠‏ فقد نظم النازيون الفرح مثلا قى 
شعارهم « القوة عن طريق الفقرح » ء ويعلق رسل ساخرا على تدخل 
الدولة من أجل تنظيم فرح الأفراد بقوله «١‏ ولكن من المحتمل ألا يكون 
الفرح الذى تقرره الحكومة شيما مقرحا للغاية » . ورسيل لا يريد القضناء 
على التنظيمات الراهنة التى تكون العمود الفقرى للحضارة الحديثة ولكن 
يريد منها ألا تتحجر وأن تمنح الأفراد أكير قسط من الميادأة الفردية 
والاستقلال المحلى حتى تعود اللذة التلقائية فى الحياة الى كوكينا الحزين 
الشقى ٠‏ 


ع ب الصراع بين التكتنيك العلمى والطبيعة البشربة 

يعول رسل ان الانسان يختلف عن بقية الحيوانات فى أمور كثيرة , 
منها أن الانسان يمارس أنواعا من النشاط غير السائد فى حد ذاته 
كوسيلة لتحقيق رغبات يتشوق اليها ٠‏ وتقوم الحيوانات بممارسة أوجه 
نشاط مماثلة قالطيور تبنى عشسها ٠‏ ولكن هناك فارقا بين بواعث الانسان 
والحيوان ٠‏ ففى حيل أن الحيوان مدفوع الى هذا بحكم الغريزة المحضة 
نجد أن الانسان يستخدم ارادته وحصافته . وبعد نظره قى ضيط توازعه 
وتقبيدها ولكن هناك حدا لضبط التوازع الغريزية وتقييدها لا يستطيع 
الانسان أن يتجاوزه ٠‏ فان تجاوزه كان هذا على حساب صحتة النفسية ٠‏ 
والانخراط فى الحيأة المتمدنة يتطلب قدرا لا محيص عنم من هذه القيود 
والضوابئط ولكن معظم القيود التى يخضع الانسان المتمدن بواعثة الغر يز بة 
لها ليست ضرورية أو حتمية اذ يمكنه التخلص منها عن طريق اقامة نو 
مختلف من التنظيع الاجتماعى ٠‏ ْ 

والانسان البدائى لم يكن نهبا مقسما لهذا الصراع بين الوسائل 
والمواعث الغريزية ٠‏ فقد كان الصيد والقنص والقتال والتناسل أشساء 
ضرورية لبقائه البيولوجى وللتقدم المتطور ٠‏ ولكن هذا لم يكن السيب 
الذى حدا به الى ممارسة أنواع النشاط هذه »: فقد مارسها لآنها تدخل 
السرور واللذة على ئنفسة ٠‏ 
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ولبس معنى هذا أن الانسان اليدائى لم يكن يمارس أى قدر من 
التشاط المفيد وان كان غير بهيج فى حد ذانه ٠‏ ولكن الرحلة التى كان 
عليه أن يقطعها لبلوغ مأربه لم تكن بطييعة الحال أطول مما ينبغى ٠‏ 
«ه هعندما لا تكون الرحلة من الوسائل الى الغاية أطول مما ينيغى نجد أن 
الوسيلة نفسها تكون مصدرا للمتعة اذا كان الانسان يتشوق لتحقيق 
غايتهة فى شخغف » ٠‏ وستسشهد رسل على ذلك بالطفل الدى سدل 
جهدا مضنيا حتى يصل لاهثا مقطوع الانفاس الى أعلى التل . حاملا معه 
لعبته للانزلاق ( الزحليقة ) حتى يستطيع أن ينعم بلحظات من السعادة 
الغامرة وهو ينحدر منزلقا الى أسفل التل + والطفل يجابه النصب 
والتعسب لأن عملة الذى ينشسده يعطية لذة مباشرة ء قلو أننا حاولنا اغراعم 
ليلعب لعيته بمعاش يحصل عليه عندما ييلغ سن السيعين لذوت حماسته 
على الفور » ٠‏ 

ودمكن للبواعث الخلاقة فى الانسان أن تنستمر لفترة أطول اذا كان 
الهدف الذى يرنو اليه حبيبا الى نفسهة + فالانئسان على استعداد لأن 
يتعرض للفقر والاخطار من أجل الوص ول الى قمة ايفرسات أو القطب 
الجنوبى أو اكتشاف علمى ٠‏ وكان ادخال نظام العبيودية فى التاريخ 
الانسائى سيبا فى الفصل بين الغرض الذى يسعى اليه العمل ٠‏ والأغراض 
التى ستغيها العمال * قيناء الاهرام بهدف الى مجحد الفراعنة دون أن 
يشترك العمال الذين يقومون يبنائه فى هذا المجد ٠‏ قحاقزهم الى العمل 
هو الخوف من أن تلهب ظهورهم سياط رئيس العمال ٠‏ 

وقد زاد الاتكماش فى نظام رقيق الارض ونمو الصناعات اليدوية 
فى الأزمنة الحديثة قبل الثورة الصناعية . من عدد الصتاع المستقلين » 
والذين آمكنهم نتيجة لاستقلالهم أن يستمتعوا بقىء من الفخر فيمأ يقومون. 
نصتعة * وأدت هذه الحال الى نشاآةة ذلك النوع من الديمقراطية التى 
يدافع عتها جفقرسون والثورة الفرنسية , زهى ديمقراطية تفتر ض وحود 
عدد هائل من المنتجين الذين يتمتعون بقدر متفاوت من الاستقلال , يعكس 
التنظيمات الاقتصادية الهائلة التى شلقها التكنيك العلمى الحديث ٠‏ 

ويضرب رسل بالصتناعة الحديئنة مثلا وأضحا على البون الشاسع 
الذى يفصل بين غرض العمل واغراض العمال ٠‏ فالعامل لا يعتيه من 
الصناعة غير زيادة الاجور وتخفيض ساعات العمل 2 فى حيل يعنى اصحاب 
المصتع وادار نه بالانتاج ققط ٠‏ وهو شىء لا يثير اهتمام العامل فى قليل او 
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اكثير ٠‏ ويرى رسل ان التباين بين غرض العمل واغراض العمال لا يمكن 


ويرجع افتقار العامل لعنصر الفخار فيما يقوم بانتاجه الى أسياب 
اولها من الناحية الزمنئية هو اختراع العملة ٠‏ فقد كانت نتيجة اختراع 
العملة .ان فقدت السلم المنتحة قيمتها الذاتية واصبحت تقدر بسعرها ٠‏ 
فى حين أن الاشياء التى يصنعها الانسان بغض النظر عن قيمتها السعرية 
حمى التى تدخل البهحة الى. فاده فى واقع الامر ٠‏ وهناك امثلة عديدة علل 
هذا ٠‏ فحدائق الاكواخ فى الريف الانجليزى التى نتطلب الكتير من الجهد 
لتنظيمها ورعايتها ليست لها قيمة عدا قيمتها الجمالية ٠‏ وهذا نفسة 
ينطبق على معابد الاكروبول وكاتدرائيات القرون الوسطى * 


والسبب التانى ( وهو اللاحق زمتيا ) الذى يفسر فتور زهو الصاح 
يمأ يصنمح هو الانتاج الآلى الضخم ٠‏ ففى ظل الانتاج الآلى الهائل تذوى / 
نظرة المنتج لانتاجه من تاحية جودة الصناعة والفن وتحل محلها الرغبة 
الصربحة العارمة فى الحصول على أكبر قدر من الارباح * 


ويولد التصنيع العلمى الحديث عاملين آخرين يساعدان على فقدان 
اهتمام العامل بما ينتج : اولهما بعد الربح عن العمل ٠‏ وثانيهما عزلة 
الادارة عن العمال ٠‏ قاذا نظرنا الى الاعتبار الاول وهو بعد الربج عن 
العمل + وجدنا على سبيل المثال إن الحكومة تحث العمال على مضاعقة البهد 
لز بادة انتاج. سلمع التصدير ». حتى يتسئى شراء مايلزم ولكن العامل 
لا يستحيب فى العادة لمثل هده الدعوة التى توجهها الحكومة اليه , لانه 
لا يشسعر بفائدة جهده وثمرته شلعورا مباشرا ٠‏ قالزيادة فى ارباح 
الصادرات لا تعود عليه بفائدة مباشرة واضحة ولكنها نعود على امته بفائدة 
جمالية موزعة وار واضحة ٠‏ 

أما اذا نظرئأ الى الاعتار الثانى وهو عزلة الادئرة عن المصنع فهناك 
صراع لا شك فيه فى اى مجتمع مهما بلغ من التنظيم بين المصلحة الفردية 
والمصلحة العامة + ومن الدلاثئل علل هذا الصراع المحتدم بين العمال ورأس 
إلال ٠‏ ويمتد هذا الصراع الى العلاقة بين اى قطاع فى الصناعة وبين بقية 
المجتمع ٠‏ وبل ان الصراع بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة ينطبق على 
علاقة موظفى الدولة بالجمهور » من أكبر وزير لأصغر موظف فى أحد 


155 


المكاتب المغمورة + فالوزير والموظف المغمور يشتركان فى الرغية فى 
الحصول عل اكبر قدر من السلطة . وفى كراهية العمل ٠‏ 

ويرى رسل فى نظام المنافسة حافزا قويا على التقدم الاجتماعى من 
ناحية ء وعلى ان يكون للحياة طعم من ناحية اخرى ٠‏ ولكنه ينيذ البنافسة 
الاقتصادية القائمة فى ظل الرأسمالية ٠‏ ورغم انه لا يمانم فى ابقاء الحاقز 
الاقتصادى بصوره الملطفة للغاية فى النظام الاشتراكى الذى بحبذه فانه 
يريد من المنافسة ان تكون فى خدمة المجتمم بقدر الامكان , وبعدها عن 
التناحر المالى حتى لا يفقد الغرض الاساسى من الابقاء عليها ٠‏ وهناك 
اشكال مختلفة من التنافس غير الاقتصادى تستاثر بحبه ٠‏ كالتنافس فى 
الخلق الفنى والاكتشاف العلمى + لقد هاجم الام شتر ا كيون فى مجموعهم ل 
كما يقول رسل ‏ مبداآ التنافس باعتياره أحد الشرور المصاحية للنظام 
الرأسمالى ٠‏ ولكن الحكومة السوقيتية بعد نيده عادت الى العمل بة2, وعلقت 
علية كبير الاهمية فى التنظيمات الصتاعية ٠‏ وبمقتضى مبدأ التنافس 
كاف المجد ويعاقب المقصر ٠‏ وفى هذا احياء لنظام العمل بالقطعة الذى 
سعت نقابات العمال جاهدة وفى عزم على الوقوف فى وجهه حتى قيض 
لها ان تتخلص منه + ويدرك رسل الاخطار الجسيمة التى يتضمتها العمل 
بميداً التناقس ٠‏ ولكنه يرى ضرورة الاحتفاظ به كحافز جوهرى له قوته 
وسلطانة 2 بحيث لا ينطوى على الاضرار والقسوة المميزة للنظام 
الرأسمالى ٠‏ 

يجب على الحكومات أن تشسجم المتافسة اليتناءة .ء بدلا من مخاطبة 
احساس الناس يواجيهم ٠فالتناقس‏ البناء يحل مشسكلة الرغيبة فى الحروب* 
قالناس يدفعهم الامل او بحركهم الحوف ٠‏ ولكن اذا اردنا من هذا الامل 
او ذاك الخوف أن يصيحا ذوى تأثير وفاعلية ء دون ان دفضيا إلى التهالك 
والاعياء » فيجب أن يكونا ماثلين أمامهم يشعرون بهما شعورا مباشرا » ٠‏ 

ان الدول تمر بمحن ء كالمحنة الاقتصادية التى تحتازها انجلترا:ء 
مما دجعل من الضرورى الاعتماد على لحساس النتناس بواجيهم » ولكن يجب 
على الحكومات آلا تفرط فى مثل هذا الاعتماد ٠‏ لآن مخاطية احساس 
الانسان بواجبه . رغم ضرورتها ‏ قد تجدى لاج ل قصير تصير بعده مجرد 
الفاظ رنانة جوقاء خالية من كل معنى يستقبلها الناس بعدم اكتراث 
وبتشكك , الامر الذى قد يدفم بعضهم الى تبنى نظريات خاطئفة تكون 
أشد. خطرا من مصدر الداء نفسه . ظنا مهم أنها تتسير الى أقرب طردق 
لاصلاح مواطن الضعف أو الفساد فى النظام الاجتماعى القائم ٠‏ 


ع٠‎ ٠ 


وقد تعتمد الحكومات على وسائل الدعاية والاعلام التى 'تسخرها الى 
تحويل أنظار الرأى العام عن محنته بأن تبلور سخطه على عدو وصمى » 
تنسحه من شخيالها ٠‏ فيسرع الناس الى تصديقها . لأن الانسان الممتحن 
المتكوب الساخط يحلو له أن يجد متنقسا لعواطه المحيطة المكظومة ء 
كما بحلو له فى أزمته أن يصب جام غضبه على انسان آخر أو أى شىء 
يتوهم آنه السيب فى تعاسته ٠‏ ويرى رسل ان هذا الحل للمشاكل مريض 
وهدام لانه يفضى فى نهاية الامر الى الحرب والتطاحن ويث روح الكراهية 
والحقد فى النفوسن ٠‏ 


وبريد رسل للأفراد أن يتحلوا بفضيلة احترام الذات ٠‏ لا بمعنى 
الزهو بل بالمعنى الطيب لهذه الكلمة » هذه الفضيلة التى لا تزال حتى 
الآن وقفا على حفتة فليلة من الناس قاحترام القرد لذاته يساعنه عللى 
الصمود فى وجه المكاره والمحن . كان بتألب الرأى العام كله عليه بغبة 
أن يسحقه وبمحقه عندما يحاول أن يناقشه فى بعض أفكاره أو تحيزاتة 
الراسخة ٠‏ والانسان الذى يحترم ذاته لا بتهالك أو يخور فى مثل هذه 
الاحوال٠ ٠‏ والذين يعتقدون أن صوت الشعب هوصوت الله قد يخلصون 
من هذا الى اعتبار أى رأى غير شائع أو أى ذوق غير عادى فى مرتبة الكفر 
تقرييا 2 ناظر ين اليه كتمرد اثيم ضد سلطة القطيع الانسانى الشرعية ٠‏ 
وليس هناك سبيل الى تجنب هذا غير تقدير الحرية بدرجة تقديرنا الكبير 
للددمقراطرة الى حانب « الادراك بأن المجتمع الذى يكون فيه كل فرد عبدا 
للمجموع لا يفضل بكثير المجتمع الذى يكون فيه كل فرد عيدا 


لطاغية »م * 


ه محالات سسلطة الدوئة والممادأة الفردية 


يرى رسل ان المجتمح العلمى والتقدمى يتطلب كلتا المركزية ٠‏ 
والمادأة فردية كانت أم جماعية ٠‏ فبانتفاء السلطة تضرب الفوفضى 
اطنابها 4 ومن غدر ميادأة سود الأسن ٠‏ وقى نظره أن بعض الختصائص 
التى يجب أن تتوافر فى المجتمع » ستاتيكى يطبعه » كما. أن بعضها الآخر: 
ديثاميكى بطبعة ٠‏ «م واذا تحدثنا بوجه التقريب فانئا نجد آن الصقات 
الاستاتيكية تتفق مع طريق المبادأة الفردية والجماعية ٠‏ وفى عالمنا المعقد 
لايمكن للمبادأة الثمرة من أن تقوم لها قائمة بدون حكومة » ولا بمكن 
لسوء الحظ ان تكون هناك حكومة من غسر مبادأة ٠‏ 


امن 


والحكومة تسعى الى تحقيق اهداف تلاثة + الآمن والعدل واللمحافظة 
عل المواد الطبيعية « وجميعها أهداف هامة للغاية لتوقير الجو المناسب 
للسعادة الانسانية ٠‏ ويعنى الأآمن بالحفاظ على الحياة والممتالكات 
ولا دمكننا أن نغفل أهمية هذا فى اية حياة متمدنة مستقرة + ولكن 
يحب علينا أن نتنبه الى أن كثيرا من الدول تقوم بحماية المواطنين من 
الخارجين على القانون دون أن تأبه بحمايتهم من الدولة ذاتهأا ٠‏ وقد 
استطاع الغرب فى ظل الليبرالية أن يحقق قدرا كبيرا من الآمن ٠‏ ولكته 
الآن بحاجة الى أمن من نوع جديد يتلخص فى تثبيت طمأنينته ضد أى 
اعتداء خارجى عليه ٠‏ ولا درى رسل حلا لهذه المشكلة غس اقامة .حكومة 


عالمية تحتكر الاسلحة النووية ٠‏ 
وبالاضافة الى هذا فقد امكن للغرب عن طريق السيطرة الحكومية 


ان بحقق مايبتغيه من أمن اقتصادى وصحى ٠‏ وبالرغم من أهمية الأمن فى. 
اقامة حياة طببة فهو وحده لا يكفى ٠‏ « قالحياة الآمنة ليست بالضرورة 
حياة سعيدة فهى تصبح كاسقة حزينة بسبب ما يعتريها من ملل وضجر 
ولهذا بسعى الكثير من الناس وخاصة فى شيابهم الى المخاطرة والمغامرة ٠‏ 
والامن فى حد ‏ ذاتئه هدقف سلبى يوحى به الخوف + فى حين ينبغى أن يكون. 
للحياة المرضية هدف ايجابى هو الآمل » ٠‏ صحيح ان المغامرة تنطوى على 
الاخطار (لتى نبعث على الخوف » ولكن هناك فرقا بين الخوف الذى تفرضه 
الظروف الخارجية عل الانسان . والخوف الذى يفرضه الانسان على, 
نقسه ٠‏ فاتنوح الاول من الخوف كريه على النفسى بينما النوع الثانى 
حبيب اليها ٠‏ ولهذا يخطىء من يظن أن الأآمن وحده كفيل بتحقيق, 
الفردوس عل الآأرض ٠‏ 

والعدل هدقف آخر من اهداف الدولة ٠‏ والعدل صتقان : قهتاك 
العدل السياسى والعدل الاإقتصادى ٠‏ وقد سعت التورتأن الامربكية 
والفرنسية الى تحقيق العدل السياسى اى الديمقراطية أما العدل الاقتصادى 
فهو هدف جديد عل الانسانية 2 يتطلب تحقيقه قدرا من سيطرة الدولة 
أكبر بكثير مما يتطلبه العدل السياسى ٠‏ قلا سبيل لاقامة عدالة اقتصادية 
بدون الملكية العامة للصناعات الاساسية ,. وبدون تتظيم من جانت الدولة 
لتحارتها الخارحية . ولكن ارساء قواعد العدل الاقتصادى فين قطر من. 
الاقطأر لايكفى ٠'‏ قلابد من تقديم يد العون الى اجزاء العالم الفقيرة حتى 
كنتعش اقتصادياتها بالتدريج وتصيح على قدم المساواة مع الدول المتقدمة٠‏ 
وعنذه ضرورة لاتدفع اليها اعشارات الانسانية بل تمليها ظروف الامان 
والاستقرار فى العالم ٠‏ فلا أمن ولا اسنتقرار حيث المتناقضات الاقتصادية 


ا 


بين الدول ٠‏ لقد كان الظلم الاقتتصادى ضرورة لتقدم الحضارة قيما مضى 
ولو نم يكن هناك ظلم اقتصادى فى مصر وبابل لاتم اختراع فن الكنابة 
على الاطلاق » ولكن هذه الضرورة قد اختفت فى العصر الحديث ٠‏ والفضل 
فى هذا يرجم الى التكنيك العلمى الذى يمكنة عفالة الرخاء العام بدون 
الاضرار بالحضارة القائمة ٠‏ 

وهنا مشكلة الحفاظ على موارد العالم الطييعية ٠‏ وهى متششمكلة 
جد خطيرة . وان كانت التكومات لاتلتفت اليها ٠‏ لقد اسرف الانسان فى 
طوره الصنئاعى خلال المائة وخمسس عاما الماضية فى استنزاف موارد الارض 
الطبيعية » وسيكون لهذا الاسراف أوحم العواقب عتدما تنفد هذه الموارد 
او نشرف على النضوب ٠‏ ولعل مشسكلة البترول واضحة للجميع فرغية 
الدول الصتاعية فى الحصول على اليمترول قد تسدبي تشسوب حرب عالمية 
لادد للحكومات ان تتنيه ان لكمية البترول فى العالم ء مهما كثرت , 
حدودهاأ » وبتفرض أنة أمكن استعمال الذرة عوضا عن اليترول . فان 
الملشكلة لَنْ تحتعقى لان استخدام الذرة شس_سبهدد مرارد اليوراينوم 
والثوريوم بالتفاد » وهذا ئقسة بيتطيق عل الزراعة فى كثس من انحاء 
العالم ء حيث خصوبة الارض تقل نتيجة الاعياء الذى يصييها بسيب 
الاسراف وسوء الاستهلاك ٠‏ 


ولا يعنتى هذا ان تقتصر الدولة على تحقيق هذه الاهداف الثلاتة 
( الامن ‏ العدل ‏ المحاقظة على المواد الطبيعية ) . فواجيها فيما عدا 
هذا تشحجيع المبادأة الفردية كلما كان الى هذا سييل ٠‏ هناك آنواع محتلقة 
من الياداأة الشخصية ٠‏ هصتاك النوع الاجرامى الذى لايمسكن 
للدولة ان تسوح بمزاولته ٠‏ وهتاك القدرة على الاختراع التى تتضح 
فائدتها لكل انسان ٠‏ ولكن ممناك ايضا منطقة واسعة المدى تحتل مركزا 
وسيطا بين الاجرام غير المرغوب فيه . والاختراع الواضح الفائدة والمرغوب 
فيه ٠‏ منطقة من العسير الحكم عليها سلفا ٠‏ وترجح صعوبة معالجة المنطقة 
الوسيطة الى صعوبة تقييم اوجه النشاط المختلفة التى يقوم بها المجددون 
فى هذه المنطقة ٠‏ وينبغى على الدوئة ان تسمح لطيقة المجددين فى هذه 
المنطقة بحق التحربة وبحرية اجرائها ٠‏ لان هذه الطبقة تشمل احسن 
واحمل ما فى تاريخ الانتصارات الاتسيانية ٠‏ 


لقد كانت الارستقراطية فى تنافسها فى الماضى تحتضمن الفنون 
وتشجع على تنوعها ٠‏ ولكن الدولة الآن قد حلت محل الارستقراطية المندثرة 
وكثيرا ما تتدخل كئ الخاق الفنى 1 وكى الكتابة بوجكه عام يصدورة تشضكل 
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خطرا داهما على الفئنون والآداب ٠‏ ورغم هذا كله . نكاد الفنانون والكتاب 
فى وقتتا الراهن ان تكونوا الوحيدين , اذا حالقهم الحظ , الذين بمارسون 
المادآة القوية الهامة بصفتهم افرادا » وليس عن طريق الاعتماد على مجموعة 
من اليشر + وهم يحتفظون حتى الآن بالاستقلال الذى كان يتمتم به العلماء 
فى الماخضى » وبالقدرة على الخلق قى عزلة وانفرات ٠‏ أن العلماء فيمأ مضى 
من أمثال كأفندتشن وفاراداى متدبدل حققوا انتصاراتهم العلمية فى عزلة 
واستقلال عن المؤسسات يكاد يكون تاما حتى داروين نفسه لم يزد اعتماده 
على الحكومة عن تمكينه من السفر على ظهر الباخرة « ذى بيجل » فى 
رحلتها البحرية * 


والممادآة القردية فين السياسة . كمأ هو واضح »2 لادمكنها الإستغتاء 
عن الارتباط بالتنظيمات وبمجموعات الناس ٠‏ والمادآة السياسية حكزن 
على فئة ضئيلة العدد للغاية حنى فى الديمقراطيات فالفرد العادى فى 
ظل الديمقراطية مشلول الارادة 2 وعاجز تماما عن التأثير فى الاحداث 
كما لو كان يعيش فى ظل الديكتاتورية ٠‏ وهو يدرك فى عجزه التام انه 
لايستطيع ان يتصرف حتى فى مقدرات حياته نفسها ٠‏ ولتفرض ان القطاع 
الدذى تحىق نه الانتخاب فى دولة ديمقراطية هو عشرون مليونا فى هذه 
الحالة أن بيتعدى الاثر الذى يستطيع الفرد العادى ممارسته على الحياة 
العامة واحدا الى عشرين مليونا . وهو اثر يكاد يتعدم لغرط ضسعفهة 
ضآلته + بل ان قدرته على التحكم فى مصيره الخاص لا تعدو ان تكون نفس 
النسية اى بواقع ١‏ الى عشرين مليونا ٠‏ ولا يتعب رسل من ترديد فكرته 
التى تتلخص فى ان المخرج من هذا العحز السيكونلوجى الخانق لامكانيات 
الافراد هو توفير الاستقلال المحل كلما كان الى هذا سييل ٠‏ فكلما قل 
العدد كلما ازدادت فرص الفرد فى التأثير على مجريات الأحداث ولزاد 
احساسه بقيمته ٠‏ « لعل الهجوم الذى يششيتة الاشتراكيون على الرأسمالية 
يبالغ أشد المبالغة فى اهتمامه بالمسائل المتعلقة بالدخل أكثر من اهتمامه 
بدمشكلة السلطان ٠‏ فقد يحدث عندما تنتقل صناعة الى ايدى الدولة عن 
طر دق التأميم ان تستمر نفس اللامساواة القديمة فى توزيع السلطان ٠‏ كما 
كان الحال فى ايام الرأسمالية الفردية » بحيث يصبح التغير الوحيد ان 
اصحاب السلطان. الجدد هم الموظفون لا أصحاب المصانع » ٠‏ 


ويرى رسل ضرورة ايجاد الصناعة الديموقراطية حتى تجد المبادآة 
القرددة مجالا لها عند كل انسان ٠‏ « ان حرية الصناعة بمعناها الليبرالى 
القديم « دعة تعمل ©» لم تعك تصلح ولكن الامر البالخ الاهسية ان تستمر 
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حرية المبادآة وان يجدالقادرون مجالا لتحقيق قدراتهمء كما أنه يرى 
ضرورة الحد من سلطان الرئاسات عن طريق التتبه واليقظة الديمقراطية ٠‏ 
لقد ناضل المصلحون خلال القرون المتعاقية ضد سلطان الملوك ٠‏ ثم بدأوا 
يكافحون سلطان الرأسماليين ولكن انتصارهم فى هذا النضال الثانى 
لن دؤتى ثماره اذا اقضى الى وضع سلطان الرأس ماليين فى يد موظفى 
الدولة 2 


ويهاجم رسل التطابق الذى يشل امكانيات الانسان الخالقة سسواء 
فى محال الصتاعة او النقافة « ان التطابق فى الشخصية والثقاقة امر 
يدعو للاسف ٠‏ قفالتطور البيولوجى قد اعتمد على الفروق الموروثة بين 
الافراد او القبائل + والتطور الثقافى يعتمد على الفروق المكتسية ٠‏ 
ومن حجهة اخرى لدينا بواعث خلاقة 2 بواعث تدفعنا الى اضافة شىء فى 
العالم لم نقم بانتزاعه من احد ٠‏ وقد تتخذ هله البواعث اشكالا متواضعة 
مثل العناية بحدائق الاكواخ كما انها قد تمثل سمت الانتصارات الانسانية 
كما هو الخال عتد شكسيير ونيوتن ٠‏ وبوجه عام يمكن القول بان تنظيم 
دواعت الاستحواذ والسيطرة عليها عن طريق القانون من اختصاص وظائف 
الحكومة الجوهرية . قى حينل ينيغى ان تستمد النواعث الخلاقة قوتها من 
الفرد » او الاستقلال يتمتع به مجموعة من الناس حتى لو قامت الحكومات 


وفى نظر رسل ان الاشياء المادية تتصل باليواعث الاستحواذية 
فى الانسان ٠‏ قالذى يلتهم جانيا من الطعام يمنع غيره من المصول 
عليه ٠‏ فى حين ان المتع الذهنية لاتتضمن استتثثار اى انسان بها ٠‏ 
قالانسان الذى يستمتم بقصيدة أو يكتب كتابا لا يمنع انسانا آخر من 
متعة تماتلها ٠‏ ولهذا فأن الحدالة هامة فيما يتعلق بتوزيم الاطابيب المادية 
ولكن الثىء المطلوب فيما يتعلق بالاطاييب الذهتية , مهو الفرصة والجو 
الذى يوفر للانسان الإمل فى تحقيق ما يرنو اليه » ٠‏ 


> التعاون ددن الاخلاقيات الفردية والاخلاقيات الاجتماعية 

درى رسل ان هتاك تعارضا نس بعض حوانب اخلاقات الفرد 
ون اخلاقيات المجتمح . ويقول فى هدا الصدد « لا موحد انسأن حر حرية 
كاملة 2 كما انه لا بوجحد انسأن مستعبد عبودية كاملة وفى الحدود التى 
تكون يها الانسان حرااء نحده فى حاجة آلى اخلاقيات شخصية توجه 
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سلوكه وهناك بعض الئاس ممن يقولون ان الانسان لابحتاج الى اكثر من 
اقباع القانون الاخلاقى السائد فى محتمعه ٠‏ ولكننى لا اظن ان اى دارس 
للانثروبولوجيا يمكنه ان يقنع بهذه الاجابة ٠‏ فقد اندترت عادات مثل 
اكل لخوم البشر . وتقديم الضحايا اليشرية للالهة 2 وصيد روسن اليشر 
وقطعها كنتيحة للاجماع الاخلاقى ضد الآراء الاخلاقية التقليدية ٠‏ واذا 
اعتملت فى الإنسأن رغبة حادة صادقة فى أن بعيتثى افضل حباة مهباة 
له فعليه ان ينقد العادات والمعتقدات القبلية السائدة عموما بين جيرانه » ٠‏ 


ويتئاول رسل مسكلة المعترضين الذين يرفضون الايمان بعمل ,يتناق 
مع ضمائرهى ( تالاشتراك فى الحرب مثلا ) فيقول انه لا بحق للدولة 
ان ترغم انسانا ‏ حتى اذا كان مخطنًا ‏ عل الاتيان يعمل بجاقى احكام 
ضميره ٠‏ والى جانب هذا يرى رسل أن الثورات مشروعة فى بعض المالات,. 
حتى اذا كانت نجر الفوضى فى اذيالها ٠‏ فعند ما تكون الحكومة الشرعية 
القائمة فاسدج تبصورة مروعة تفحثانر التخلص منها ع طر بق الثورة ٠‏ 
والتورات النأاححة و التاريبخ قورت انحلترا عام م4١‏ , وامريكا عام 
كلا/1 قامت عل ١كتاف‏ رجال تشرر بست روحهم احترام القانون ٠‏ وهذا هو 
السر فى نحاحها ٠‏ اما اذا كان القائمون بالثورة لايقيمون للقانون وزنا 
او اعتثبارا تفضى التورة الى الفوضى او الديكاتورية ٠‏ 


وقد افضست هذه المشا كل الى خلق ازدواجية عميقة فى الاخلاق ٠‏ 
ويشرح رسل جذور هذه الازدواجية قيقول : « نرجع المعتقدات الاخلاقية 
خلال التاريخ المدون الى مصدرين مختلفين للغاية : احدهما اجتماعى ,2 
والآخر يعنى بالاقتناعات الدينية والاخلاقية على المستوى الشخصى + وفى 
العهد القديم يظهر المصدران منقفصلين انفصألا 'تاما ٠‏ فيتمثل احدهما 
فى القانون الالهى كما يتمثل الآخر فى الانبياء ٠‏ وقد كان مهناك فى 
العصور الوسطى نفس التمييز بين الاخلاق الرسمية التى يغرسسها النظام 
الهرمى الكنسى ء وبين القداسة الخاصة التى بيقر بها المتصوقون العظماء 
ويمارسونها ٠‏ ويجب على أية نظرية اخلاقية سليمة ان تاخذ فى الاعتبار 
هذه الإزدواحية بين اخلاق االمجتممع والاخلاق الشخصية ٠‏ فالمجتمعات 
تهلك بدون اخلاقيات اجتماعية كما ان اليقاء نفسه عديم الجدوى بدون اخلاق 
شخصية ٠‏ ولهذا فان للاخلاق الاجتماعية والشخصية نفس الضرورة لخلق 
عالم طيب »م * 


والاخلاق فى نظر رسل لاتقتصر على مجرد اداء الانسان لواجباته 
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هذا الامتياز الشخصى ينحصر قى قيام الانسان بواجيه نحو الآخرين على 
أكمل وجه ٠‏ ولكن « من الخطر ان نسمح للسياسة والواجب الاجتماعى 
ان يسودا ماما مفهومئا لمقومات الامتياز الفردى ٠‏ والذى احاول أن انقله 
الآن 2 وان كان لايعتمد على أى ايمان لاهوتى » بنسجم انسجاما شديدا 
مع الاخلاقيات المسيحية ٠‏ لقد ارسى سقراط والرسل قواعد المبدأ المنادى 
بانه شيغى عليتا ان نطيع الله ذكتر من طاعتنا لانسان ٠‏ وتأمرنا الاناجيل 
بحب الله بنفقس التأكيد الذى تأمر به حينا لجيرانتا ٠‏ لقد اظهن سسائثر 
الزعماء ١لديتيين‏ العظام , وكذلك سسمائر الفتانين ومكتشسفى الفكر العظام 
احساسا بالارغام الاخلاقى يلح عليهم حتى يحققوا نوازعهم الخلاقة , كما 
اظهرو!ا احساسسيا بالسمو الاخلاقى وهم يفعلون هذا ٠‏ هنه العاطقة هى 
إسباس ما دسميهة الاتجيل الواجب نحو الله + الذى يمكن قصله ‏ كما 
اكرر ‏ عن الايمان اللاهوتى » ٠‏ 


تقد ذكر نا فى معرض حديثنا عن موقف رسل من الماركسية ان جنور 
السيحية راسخة فى اعماقه مهما حاول التمرد عليها ٠‏ وأوردنا الشواهد 
على صدق ما نصل اليه +٠‏ ونحن هنا نضيف الى ما سيق لنا ان اوردناه ما 
يوكد صحة دعوانا ٠‏ 


ويؤكد رسل اهمبة الدور الذى بلعبه الفرد فى المجتمح قائلا انه 
لايتبغى علينا ان ننظر الى العمل الفردى باعتباره شيبًا أدنى من الواجب 
الاجتماعى ٠‏ فاعظم مافى الانسانية قد جاء نتيجة العمل الفردى من ناحية , 
ومن ناحية اخرى لان الاصلاح الذى اجرى تعديلا. فى احساسنا بالواجب 
الاجتماعى نفسه قد جاء اساسا نتيجة مشاعر وافكار اناس رفضوا الخضوع 
لكشاعر وافكار القطيح الانسانى ٠‏ 


تم يعرض رسل لمسكلة الوسائل والغايات الشساتكة ٠‏ ويردد اعهمية 
الغايات فى الحياة الافسانية وهو يدرك صعوبة الوصول الى توازن سليم 
بين الوسائل والغايات ٠‏ فيعترف للذين يعنون بالوسائل اكثر من عنايتهم 
بالغايات بانهم على نصف حق فى دعوتهم الى ضرورة توافر هم البصميرة 
وبعد النظر » فى الانسأن باعتباره علامة جوهربة دتمبزن بها الانسأان , 
وتدل عل: نضوجه العقلى فالانسان المتمدن يؤمن حياته ضد اخطار المستقيل , 
قى حين ان الهمجى لايكترث بهذا ٠‏ وينطوى بعد النظر على التضحية 
بلذات راهنة من احل فوائد يحتيها فى المستقيل ٠‏ ولكن اعتراف رسل 
بأهمية الوسائل لايعصب عينيه عن اهمية تفوقها هى اهمية الغايات فى 
الحماة فهو يقول فى هذا الشسآن : « واذا اردنا من الحياة الانسانية الا تصبح 
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غبراء قاحلة سقيمة فمن المهم أن ندرك ان لبعض الاشياء قيمة مستقلة 
تماما عن نفعها ٠‏ » « وبدون قدر من ادراك الغايات تصيح الحياة كأسقة 
مقيضة لا لون لها » ٠‏ 

ويعيب رسل على الذين يزهون يكونهم عمليين انهم فى اغلب الامى 
ينصرفون بكليتهم الى الوسائل متجاهلين الغايات٠ولكنهم‏ فى هذا لايدركون 
من الحكمة الا نصفها ٠‏ ونحن لا نتنبه فى العادة الى ان السياسة والاقتصاد 
والتنظيم الاجتماعى مجرد وسائل لغايات اشرف وانبل ٠‏ 

والئناس لايذكرون دائما انتماء السياسة والاقتصاد ,2 والتنظيم 
الاجتماعى بوجه عام الى منطقة الوسائل لا الغايات ٠‏ ويتعرض تفكيرنا 
السياسى والاجتماعى للوقوع فى اكذوبة يمكن تسميتها بالزيف الادارى 
تتداخل اجزاوه وتتشابك ٠‏ ولكن المجتمع لايوجد . او على اقل تقدير لا 
ينيغى أن يوجد من اجل ارضاء الذين يقومون بمسحه من الخارج ٠‏ بل 
هو موجود لتحقيق الحياة الطيبة للافراد الذين يكونونه ٠‏ وقيمة المجتمح 
التهائية تتحقق فى الافراد ٠‏ ولا تتحقق فى الكل ٠‏ والمجتمع الطيب وسيلة 
لبلوغ حياة طيبة لكل انسان فيه » وليس شيئا يتحلى بامتيازه المستقل 
عن أفراده » . 1 

ويوضح رسل لنا الخطر الذى ينطوى عليه النظر الى الامة باعتبارها 
كائنا عضويا اذا لم تتنبه الى حدود هذا التشبيه ووجوه النقص فيه ٠‏ 
ويعترف رسل ان الانسان كائن عضوى قما يصيب الجزء من اذى يصيب 
الكل كذلك ٠‏ وتكن عند ما يقمع فلاح من هيرفورشير تحت رحمة عاصفة 
ثلجية فليست الحكومة فى لندن هى التى تشعر بزمهرير البرد ٠‏ ولهذا 
فان الانسان الفرد هو حامل خيره وشره ء دون أن بحملة عنه اى جزء 
منفصل عنه او آيبة مجموعة من الناس ٠‏ ومن خطأ الرأى الاعتقاد بان من 
الممكن ان يكون للشير أو الشر وجود فى مجموعة من الناس منفصل عن 
الافراد المختلفن ٠‏ واكثر من هذا انه خطا يفضى الى الديكتاتورية 
( الثورتاليرية ) مباشرة ٠‏ ومن ثم خطره ٠‏ 

هناك بعضن الفلاسفة والساسة الذين يظنون ان للدولة امتيازا خاصا 
بها . وليست مجرد وسسييلة الى سعادة المواطنين ٠‏ « وانا لا أمسستطيم 
ان اجد سيبا بدعونى للاتفاق مع هذا الرأى * « الدولة » فكرة مجردة ٠‏ 
قهى لاتشعر بالسرور او الالم . قلا بداعبها الرحاء او تساورها المخاوف , 
والذى نظن انه غرض الدولة لايخرج عن كونه فى حقيقة الحال غرض 
الافراد الذين يوجهونها ٠‏ وعند ما نفكر بطريقة محسوسة ,2 وليس عن 
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طريق التجريد ء» نجد فى مكان الدولة , بعض الناس الذين يتمتعون يقدر 
من السلطان يفوق نصيب معظم التاس فيه ٠‏ ولهذا فان تمحيد الدولة 
لابخرج عن كونه فى الحقيقة تمجيدا للاقلية الحاكمة ٠‏ ولا يستطيع ديمقراطى 
ان يسمح بمثل هذه النظرية غير العادلة قى جوهرها » ٠‏ 

ويهاجم رسل نظرية اخلاقية يستند المحبذون لها الى التطور 
البيولوجى وتقتضى هذه النظرية بان البقاء او بقاء التوع الانسانى بتعبير 
ادق هو الغاية العليا للحياة ٠‏ ويقول رسل لو كانت هذه النظرية سليمة 
لكان معنى هذا ان ما بكثر من سكان العالم خير وان مايسيب نقصان 
عدده شر ٠+‏ وهو لا يرضى بهذه النظرية الحسابية المحضة , والالية البحتة 
إلى الانسان « أى انسان شقوق هذا الذى بفضل عددا كيرا من السكان 
يعيش فى فقر وفاقة على عدد اقل منه يعيش فى سعادة ويتمتع بكفاية من 
وسمائل الراحة » ٠‏ 


5١5  لسر درتراند‎ )١5( 
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دعوة بتر اند سحل 
إل النسّيكالسياسى 


دعوة بر ترانك رسل الى التشكك الساسى 


تنهض فلسفة برترائد رسل على تمجيد التشكك فى شتى مجالات 
الفكر وفى المقدمة التى كتبها فى صدر كتابة «م مقالات متشككة » نحده 
يدافع عن مذاهب الشك العقلى » ويتحدث عن الفوائد الناجمة عناعتناق 
هذا المذهب + ويبداً رسل مقدمتهة بالدفاع عن ميداً قد يبدو بريتا 
وطبيعيا للغاية . ولكنه يرتب عليه أخطر النتائج ٠‏ ويتلخص هذا المبدأً 
فى إنه « من غير المرغوب قيه أن نؤمن بقضية عتدما لا ينهض الدليل على 
افتراض صحتها » * 


ويتحفظ رسل فى موقفه قائلا انه لا يحب أن يظهر بمظهر المتطرف 
أو المغالى قيما بددهصب اليه من آراء ٠‏ « قأنا أدين بمبادىء حزب الوحز 
( الاحرار ) البريطانى . وأشارك الانجليز حيهم للحلول الوسطى 
والاعتدال »م * 


وبروى لنا رسل قصة برو الاغريقى مؤسس الشلك فى 
العالم القديم الذى يرى ان الانسان لا يملك من أسياب المعرقة ما يمكنه 
من الحكم على شىء بأنه أحكم أو أفضل من شىء آخر ٠‏ خرج بيرو التسكاك 
كعادته للتريض فى عصر أحد الايام قوجد ان المدرسنى الذى يعلمة القلسقة 
قد سقط فى حفرة وانحشر قيها بحيث تعذر عليه الخروج منها - ومر 
عليه تلميذه بيرو فتأمله بعض الوقت وفكر قى أن يمد اليه يد المساعدة : 
ولكنه غير فكره بعد أن رأى انه ليس هناك سيب كاف بيدعوه لانتشال 
الرجل العجوز من ورطته ٠‏ وعلى هذا اتصرف بيرو ومضى لحال سبيلة ٠‏ 
وجاء آخرون يقلون عنه شكا فبادروا بانتشضال الرجل العجوز وبطبيعة 
الحال ١نحوا‏ باللائمة عللى التلميذ الذى تحجر قلبه ٠‏ ولكن مدرسه الذى 
لقنه مبادىء الفلسفة المتشككة لم بغضب منه بل اثنى عليه لوفائه للمبادثه 
التى يدين بها , ولانسجام فكره مح سلوكه ٠‏ هذه هى الروح الشكاكة 
التى يداقع برتراند رسل عنها , ولكنه يختلف مع سلفة بيرو فى « أن 
شكه أكثر ايجابية من شك الفيلسوف الاغريقى فلو أن العلم تنبا بخسوف 
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القمر فى تاريخ معين مثلا لما رأى بيرو الشكاك السليى ما يدعوه للنظر 
الى السماء حتى يتأكد من وقوعه . فى حين ان رسل الشكاك الايجابى 
يؤمن أن هناك ما يدعو النظر الى السماء فى مثل هذه الحالة للتأكد من 
و برح رسل ميادىء مذهب الشك العقلى الذى يدعو اليه فيقول ان 
اجماع الخراء لا يعنى بالضرورة صحة هذا الرأى ٠‏ فقد رأى اينشتين عظم 
انحراف الضوء بسيب الجاذبية وهو رأى كان سائر-الخبراء يرقضونه من 
قبل ٠‏ ويمكن تلخيص ميادىء رسل فى الشسك فيما يلى(١)‏ عندما يتفق, 
الخبراء على رأى فانه لا يمكن الاعتقاد بيقيتية الرأى المضاد(؟) وعندما 
لا يتفقون على رأى فانه لا يمكن لغير الخبراء اعتبار أى رأى أمرا أكيدا(؟) 
وعندما يرى جميح الخبراء ١ئ4‏ ليست هناك أسس كافية للاعتقاد دصحة 
رأى اعتقادا ابجابيا فيجدر بالرجل العادى أن يحجم عن اصدار احكامة ٠‏ 
ويقول رسل ان هذه القضايا قد تبيدو مخففة وملطفة ٠‏ ومع هذا فاأنه 
بعتقد ان قيولها من شآنه أن يغير الحياة الانسانية من جذورها تماما ٠‏ 


وفى نظره ان تحمس الانسان لرأى ينم عن عدم استناد هذا الرأى 
الى أنة أسس عقلية تيرر الاقتناع ده ٠‏ ولهنذا تروق له الصين لان 
حضارتها العريقة لاتسمح بالافراط فى التدمس الذى ينتهى الى التحصب 
الذميم ٠‏ ويبدى رسل اعجابه بنظرة الدكتور ريفز التجريبية كما تضمنها 
كتتابه «علم النقس والسياسة» الذى يعتبره رسل بحثا راتدا قى العلوم 
الاجتماعية ينهض على الاسلوب العلمى ٠‏ ان أعداء الاشتراكية يزعمون 
انها تجافى الطبيعة البيشرية + ولكن كتاب ريفز يقدم حقائق انثرويولوجية 
تبين ان الاشتراكية لا تتعارض مح الطبيعة البشرية فى جزر مالينيزيا فى 
المخيط الهادى ٠‏ ويضيف ريقرز انه ليس هناك دليل على ان الطبيعة 
البشرية فى مالينيزيا تشبه الطبيعة البشرية فى أوربا ٠‏ ويخلص من هذا 
الى أن التأكد من صلاحية النظام الاشتراكى فى المجتمع الاوربى يقتضى 
قبل كل شىء وضعه موضع التجربة حتى يتسنى الحكم على جدواه ٠‏ 

والشك العقلى الذى يدافعم عنه رسل سيبدد الكثير من الأساطير 
الرائجة حول مسائل وقضايا يكتنفها الشك٠‏ مثل القومية وتقاليد الزواج 
التى تختلف من مكان لآخر ٠‏ والعواطف الجامحة كما يدل على ذلك علم 
التفس تبنى صرحا من الاساطير المصاحبة لها + فالانسان الذى يعانى من 
الاحساس بالمه انة والاذلال يخترع نظرية فحواها انه ملك انجلتر١ ٠‏ 
ويستحدث شتى أنواع التفسيرات البارعة ليدلل بها على انه لا يعامل 
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بالاحترام اللائق بمركزه الرفيع ٠‏ وليس وهمة فى هذه الحالة من النوع 
الذى يعطف عليه جيرانه ٠‏ ولهذا فهم يقومون بحيسه ٠‏ ولكن لو انه 
استبدل تأكيد عظمته الخاصة بتأكيد عظمة أمته أو طبقته أو مذهيه , قانه 
سيكسب الى صفه حشودا من الموالين له ء ويصيح زعيما سياسيا أو دينيا 
حتى لو بدت آراوؤه ؛: للغريب المحايد مضحكة كتلك الافكار السائدة فى 
مستشفيات الامراض العقلية ٠‏ وبهذه الطريقة تتفاقم اللوثة الجماعية 
التى تتيع قوانين تشسبه انماما قوانين جنون الافراد * ان كل انسان يدرك 
خطورة النقاش مع مجنون يعتقد انه ملك انجلترا ٠‏ ولكن يمكئنا التغلب. 
عليه لآنه بمفرده وعندما تشترك أمة بأسرها فى وهم فسيكون غضيها من 
فسن نوع غضب المحتون الفرد اذا عن لانسان أن بناقشها مزاعمها . 
وليس هناك سبيل غير الحرب لاضطرارها للخضوع لاحكام العقل » ٠‏ 


١‏ الحاجة الى الشك السياسى 


قى محاضرة ألقاها رسل فى أكتوبر سبتة ١9107‏ على اتحاد طلبة 
مدرسة لندن فى الاقتصاد والعلوم السياسبة ء نراه بقسم النشاط 
السياسى الى توعين : التشطط الذى يمارسة رجال السياسة والتشاط 
الذى يمارسه الخيراءو ستهوى النشاط الاول بطبيعة الحال عامة التاس» 
ويعتمد فى أثره على تفجير ينابيع الحقد فى نفوسهم , ونجاح كل حركة 
سياسية ينهض على المخاطبة الغريزية للحسد والشسحناء أو الحقد ,. ولا 
يعتمد مطلقا على الحاجة الى التعاون » ٠‏ 

« ونحن لانحب أن سسلبنا أحد عدوا لنا ٠‏ ونريد فى شقائنا وتعاستنا 
انسانا نصب عليه كراهيتنا ٠‏ انه لأمر تنقرضى له نفوسيتا للغابة أن نعتقد 
اننا نقاسى ونشقى لكوننا مغفلين ,. رغم ان هذه هى الحقيقة اذا نظرنا الى 
الانسانية ككل ٠‏ ولهذا السبب لا يستطيع حزب سياسى أن يكتسب أية 
قوة داقعة الا عن طريق الكراهية وعلية أن بصب سخطه على انسان ) م ٠‏ 

ونشاط الخيراء بالغ الاهمية 2 ولكتة لا يؤثر فى مجرى الاحداث 
كما يؤثر فيها نشاط الساسة لان الخبراء يعنون باستجلاء الحقائق دون 
اعتبار للشعور العام * أما الساسة فيأخذون فى اعتبارهم تملق الشعور 
العام ٠‏ وكتثيرا ما يعرض رجال السياسة عن الحلول السليمة العلمية التى 
يقترحها الخبراء لانها تروق فى أعين عامة الناس ٠‏ ولا يعقد رسل الكثير 
من الخير والرجاء على تخويل هؤلاء الخيراء السلطة التنفيذية لان هذه 
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السلطة ستظهر التوارع الاستبدادية الكامنة فيهم والتى بمنعهم عجزهم 
السياسى عن اظهارها ٠‏ أضف إلى هذا ان هناك عيوبا أخرى تشوبهم متل 
ممالغة الخيير فى تقييم أهمية لعخصيصية + وعدم إ(لاحتقال برضاء عامة 
الناس عند اتخاذه التدابير التى يرى انها تخدم الصلحة العامة ٠‏ 


ويعتقد رسل مقارنة توضح الفرق بين دور السياسى ودور الخبير 
'فيقول : « سسأبين هذه النقطة بتوضيح الخلاف بين كتابين يدافعان عن 
الاشتراكية الدولية هما م رأس المال لمار ئس ء و كتاب ( سولتر ) « سيطرة 
الحلفاء على الشحن بالسفن » +٠‏ لا شك ان السير آرثر سسولتر لا يسمى 
نفسه اشتراكيا دوليا ء. ولكنه يدين بالاثشستراكية الدولية رغم هذا ٠‏ 
وبمكنئا أن نأخذ هذين الكتابين باعتيار انهما يمثلان بالتناوب الوسائل 
التى ينتهجها السياسى وموظف الدولة فى الدفاع عن التغيير الاقتصادى ٠»‏ 
قهدف ماركس هو خلق حزب سيامى من شأنه أن يدحر سائر الاحزاب 
الاخرى قى نهاية الامر فى ين ان هدف ( سولشتر ) هو التأثير فى رجال 
الادارة داخل النظام القائم »2 وتغيير الرأى العام عن طريق المناقشات 
المبنية على الفائدة العامة ٠‏ ويثيت ماركسى يشسكل قاطع ان الكادحين فى 
سبيل الرزق فى ظل الرآسمالى يقاسون من الحرمان البشمح ٠‏ 
.وهو لا يتيت ولا يحاول أن يتبيت أن شقاءهم سيقل فى ظل النظام الشيوعى 
فهذا افتراض يفهم ضمنا من أسلوبه ومن ترتيب فصوله + وسيجد أى 
قارىء يبدا فى مطالعة الكتاب بتحيز لطيقة البروليتاريا نفسه تقبل هذا 
الافتراض فى أثناء قراءته دون أن يلاحظ ان هذا الافتراض لابتهض عليه 
دليل ٠‏ وبالاضافة الى ذلك فمار كس يبنبذ بشدة الاعتقاد بأن للاعتيارات 
الأخلاقية آية علاقة بالتطور الاجتماعى الذدى يفترض انه يسير فى 
مجراه بمقتفى قوانين اقتصادية لامحيص عنها كما هو الحال تماما عند 
ريكاردو ومالتوس + ولكن ريكاردو ومالثوس كانا يعتقدان ان القوانين 
التى لا محيص عنها تجلب السعادة الحتمية لطبقتهما مصحوبة بشسقاء 
الطيقة العاملة فى حين اب ماركس شأنه فى ذلك شأن ترتيليسان 
يكابد رؤيا مزعجة تتنيً بمستقبل تتلذذ فيه طبقته بالفرجة على مباهج 
السيرك بينما البورجوازية ذليلة تعوى ٠‏ ورغم زعم ماركس بانه لا ينظر الى 
الناس باعتبارهم اخيارا أو أشرارا بل كمجرد تجسيد لقوى اقتصادية 2 
غير أنه فى حقيقة الأمر أظهر البورجوازى بمظهر الشرير » ثم بد يعمل على 
أثارة كراهية العامل المشيوبة ل4 «ورأس المال» لمأر كسس فى حوهره , مثله 
فى ذلك مثل تقرس بريس أن هو الا مجموعة من قصص المشساعات 
والفظائع تستهدف اثارة حماس القتال ضد العدو ولكنها 'ثثير بطبيعة الحال 
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حماسة العدو للقتال ٠‏ وهى بهذ؛ تولد حرب الطيقات التى تتنياً بها . 
والسبب فى أن ماركس قد أصبح يملك القوة السياسسية الهائلة راجع الى 
اثارة الكراهية والى تصويره الناجح لل رأسماليين على انهم أشسياء نتير 
المقت الاخلاقى » ٠‏ 


ثم يعرض رسل لكتاب سولتر ٠‏ وفحوى هذا الكتاب ان الحرب 
الاولل قد أثيتت يما لا يدع مجالا للشك ان التنظيم الذى مهد لاقامة 
الاشتراكية الدولية ممكن بل ان الدول الحليفة قد قامت بتطبيقة قعلا عن 
طريق احتكارها للمواد الغذائية وغيرها من المواد الاساسية وتوزيعها بين 
هذه الدول مع مراعاة احتياجات كل دولة ٠‏ فقد دعت دواعى الحرب الى 
سحب مالا يقل عن نصف عدد العاملين فى حقل الانتاج حتى يشتركوا قى 
القتال ضد الالمان ٠‏ ومع هذا فقد ظل الجهاز الاقتصادى فى اليلاد المتحالفة 
سليما دون أن يتآتر انتاجها أو ينخفض ٠‏ واستمر مستوى المعيشة خلال 
فترة الحرب علل ما كأن عليه قبل الحرب ٠‏ 

وقد دمت هذه الاشتراكية الدولية دون اغضاب الرأسماليين أو اثارة 
الضغينة والحقد بين الطبقات + كان خيراء الدول المتحالفة فى شتى 
الاحختصاصات يجتمعون للوصول الى أحسن حل يكفل التعاون فيما بينهم 
لمجابهة محنة الحربو العجيب فى الامر كما يقول السير آرثئر سولتر 
ان التنظيم الاقتصادى فى فترة الحرب كان يحمل فى طياته كل 
المعالم الجوهرية فى الاشتراكية الدولية ٠‏ وبمجرد أن وضعت الحرب 
أوزارها عادت الى العالم فوضاه الاقتصادية القديمة مما يدلنا على ان 
الاشتراكية الدولية ممكنة من الناحية الفنية وان كانت غير ممكنة من 
الناحية النفسية ٠‏ 


ويرى رسل أن التصنيع يتطلب التعاون الدولى ٠‏ ولكن كيفف 
السييل الى تحقيق هذا التعاون قى وقت السلم قى حين ان الساسة 
يبذرون بذور الحقد والكراهية للاجانب فى نفوس آبناء جلدتهم ٠‏ ان 
التعليم يمكئة أن يجىء بالنتيجة المنشودة . زلكن ليس هناك سبيل الى 
تغيير التعليم الا بتغيير النظام السياسى ٠‏ وهو أمر سيظل بعيد الاحتمال 
لوقت طويل وهذا ما يدقعه الى الدعوة الى التشكك السياسى فى البرامج 
التى تتقدم بها الاحزاب للعمل السسبياسى وهذا التشكك السيابسى يجعله 
يرقض الاضطهاد الحاضر والخسف الراهن قى سبيل مكاسب فير مضمونة 
قى المستقبل لان احتمالات الخطأً والزيف تشسوب التقديرات والحسابات 
السياسية ٠‏ 


يدنف 


الفكر الحر والدعاية الرسمية 


فى محاضرة ألقاها برتراند رسل احتفالا بذكرى مونكيور كونواى 
عام 9 »,», نحدث فيها الفيلسوف عن الاخطار التى تهدد الحرية فى العالم 
الحديث ونشرت هذه المحاضرة بعنوان « الفكر الحر والدعاية الرسمية » 
وفيها يقول رسل ان كونواى وقف حياته على هدفين عظيمين هما حرية 
الفكر وحرية الفرد كما لفت الانظار الى الاخطلارر الجديدة التى تتخذ 
أشكالا لم تكن مألوفة 'من قبل ٠‏ والتى باتت تحدق بكلا عحذين الهدفينه 
الكبيرين ٠‏ 


بيدا رسل حديثه بتحديد معنى الفكر الحر فيقول ان له معنيين 
أحدهما ضيق » والآخر واسع ٠‏ والفكر الحر بمعناه الضيق « هو الفكر 
الذى لا بقبل مسلمات الدين التقليدى » ويدافع رسل عن هذا المفهوم 
الضيق لمعنى الفكر الحر ء ولا يحاول أن يقلل من شآنة , فيقول معبرا عن 
آراثه الملحدة : 

« اننى لا أرغب فى التقليل من شأن الفكر الحر بهذا المعنى » فاننى 
شخصيا أعترض عل سائر الديانات المعروفة 2 وأملى أن تندثر سائر 
أنواع الايمان الديئى ٠‏ وانى لا أعتقد اذا وزنا الامور ء ان العقيدة الدينية 
قوة تعمل من أجل الخير ٠‏ وبالرغم من انى على استعداد للاعتراف يان 
للدين بعض الآثار الحسنة فى أزمنة وأماكن معينة ٠‏ فانى أعتبره شيئا 
ينتمى الى طفولة العقل اليشرى كما ينتمى الى مرحلة متخلفة من التطور 
يجب أن نتجاوزها الآن » * 

ولكن رسل الذى يؤيد هذا المعنى الضيق للفكر الحر ويؤازره ء 
لا يحتفل به قدر احتفاله بالمعنى الواسع له ٠‏ وفى رأيه ان أسواأ اثر تر كته 
الاديان التقليدية ينحصر فى انها عملت على منع حرية الفكر بهذا المعنى 
الواسح . والسعى حثيثا لاجتثائها *٠‏ ويعترف رسل بصعوبة تعريف ماهية 
الفكر الحر بمعناه الواسع ٠‏ ولكن هذه الصعوبة لا تثنيه عن الخوض فى 
الشروط التى يجب توافرها اذا أردنا أن تقوم للفكر الحر قائمة ٠‏ وفى 
نظره ان الفكر لا يكون حرا اذا كان خاضعا لضغط خارجى ٠*٠‏ 


وألوان الضغوط متعددة فمتها الواضح الحلى ء ومنها الخبيىء الخفى * 


حين يتعرض المرء لعقاب القانون لانه يدين بآراء معينة ٠+‏ أو لانه لا يدين 
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بها ء ولانة يعبر عن ايمان بعقيدة معينة أو عدم الايمان بها ٠‏ ويضرب 
رسل أمثلة على الضغوط الخارجية التى تثقل كاهل الفكر الحر فيذكر 
قانون التجديف فى انجلترا الذى يعاقب على انكار الدين المسيحى , كما 
يعاقب على التيشسير بتعاليم المسيح نفقسه قيما يتعلق بالسلام وعدم المقاومة, 
والقانون الامريكى يطالب أى انسان بالتصريح بعدم ايمانه بالفوضوية ,. 
وتعدد الزوجات . والشسيوصة قيل أن تطآ قدمه أرض الولايات التحدة ٠‏ 


وفى اليابان يعاقب القانون كل من تسول له نفسه انكار قدسية 
الميكادو ٠ )١(‏ ويضيف رسل ان هذه القوانين لا تطبق على الموسرين بشرط 
أن يعتنقوا ما يعن لهم من آراء دون اثارة خواطر عامة الناس ٠‏ 

ولكن هنه العقوبات تهون فى نظره + اذأ قورنت بخطرين داهمين 
يتهددان الفكر الحر وهما انزال العقاب الاقتصادى بانسان لاعتناقه أو 
عدم اعتناقه رأيا معينا . وتشويه الحقائق عن طريق عرض وجهة نظر فى 
مسألة مختلف عليها فى صورة جذاية الشكل وبشكل مغر للغاية » فى 
حين لا يستطيع الانسان المحايد التواق الى المعرفة أن يصل الى وجهة النظر 
العارضة سوى عن طريق الكد والتعب , والبحث المضمنى الشاق ٠‏ وفى 
رأيه أن هذين الخطرين قائمان فى كل دولة من الدول التى يعرفها ماعدا 
الصين النى كانت /اخر ملاذ للحرية » ٠‏ 

ثم يسترسل رسل موضحا ملامح الفكر الحر الاساسية فيقول 
« يجوز لنا أن تقول ان الفكر يكون حرا عندما يتعرض للتنافس الحر مم 
غيره من المعتقدات . أى عتدما تستطيمع سائر المعتقدات أن تشرح وجهة 
نظرها بحيث لا يصاحب الايمان بها فوائد أو أضرار من الناحية القانونية 
أو المالية » ٠»‏ ؛ 


ويروى برتراند رسل ثلاثة حوادث وقعت له فى حياته تلقى ضوءا 
على الشروط النى يرى ضرورة تواقرها اذا شاءت حرية الفكر أن تكتمل ٠‏ 


وتسين الحادثة الاولى تحيز الدولة الانجلبزية للدين المسيحى ٠‏ كان 
والد رسل متحررا فى الفكر » يتكر المسبحية ويعتيرها خرافة ٠‏ ولذلك 
أراته أن شب أبنه برترائد ويترعرع دون أن تكون للتعاليم الدينية اثر فى 
حياته ٠‏ وقبل أن يقضى ٠‏ عين لابئه الذى لم يكن يتجاوز القتالتة . 
اثنين من المعروفين بالالحاد حتى يتوليا آمر الوصاية عليه ٠‏ ولكن المحاكم 





(0 لاحظ أن رسل كتب هذا كيل الحرب العالمية الثانية بزمن غير قصير ٠‏ 


5515 


الانتجليزية ابت الاعتراف يوصية الاب وبوصاية الملحدين على الطفل ٠‏ 
وأمرت بتربية فيلسوف المستقيل فى أحضان لاعقيدة المسيحية ويقول 
رسل ان المحاكم ما كانت لتعترض لو ان آباه أوصى بتربيته وفق أية مله 
من ملل الدين المسيحى مها بلغ سخفها ٠‏ « ومعنى هذا انه يحق للوالد أن 
يوصى بغرس أية خرافية يمكن أن تخطر على يال انسان قى أبنائه بعد 
وفاته ٠‏ ولك لابحق له أن يوصى بتحريرهم من الخزعبلات اذا أمكن هذا » 
ويعلق رسل ساخرا على نتيجة قرارات لاقضاء الاتحليزى » وقشس_ له 
فى بث الايمان بالدين المسيحى قيه بقوله . « ولكنى أخشى ان النتيجة 
تنطوى على خيبة الامل 2 ولكن هذا لم يكن ذنب القانون » ٠‏ 

وقد وقعت له الحادتة الثانية فى عام ٠‏ /, عندما كان يطمع فى 

أن ينتخب عضوا فى اليرلمان ممثلا لحزب الاحرار ٠‏ ورشح رسل نفسه 
للانتخابات فى دائرة موالية لحزب الاحرار أوصى بها الحمزب لان الفوز قيها 
كان مضمونا ء وزكاه الحزب وآأيده ٠‏ ودات انتخابه لعضوية البرلمان أمرا 
شيةه أكيد ولكن قلة من المسئولين فى دائرة الحزب الداخلية اتصلت به 
للاستفسار عن موقفه من الدين ٠‏ فاعترف لهم رسل دون مواربة بانه 

تضكك . ولا سألته اذا كان من المحتمل أن يصرح علنا برأيه المتشكك 
فى الدين أجاب بأن هذا جائز ٠‏ وأخيرا سثل اذا كان يوافق على التردد 
على الكنيسة من وقت لآخر , فرفض ٠‏ وكانت نتيجة ذلك ان خذله الحزب 
وانتخب ممثلا آخر ظل يتمتع دون انقطاع بعضويته فى اليرلمان حتى اختير 
للاشتراك فى الوزارة فى عام ؟:45 ٠‏ 

أما الحادثة الثالتة فوقعت له عندما دعته جامعة كامير يدج ليعملفيها 

كمحاضر وليس كزميل ٠‏ وليس هناك فرق بين المحاضر والزميل من 
الناحية المالية ٠‏ ولكن الزميل يتمتح بكلمة فى توجيه سياسة الجامعة , 
ولا يجوز طرده من وظيفته الا لانحراف خلقى مشين ٠‏ ولم تشأ السلطات 
الدينية المحافظة فى الجامعة أن نزيد من عدد أصوات المعارضين للدين من 
هيئة التدريس فآثرت أن تعينه محاضرا لا زميلا ٠'ؤقد‏ كان لهذا التصرف 
فيما بعد أثره فى مقدرات حياته اذ سهل للسلطات الجامعية أمر طرده من 
الجامعة عندما اتخذ موقفه الداعى الى السلام فى الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
ويقول رسل فى الصدد : « لو كنت أعتمد فى معيشتى على وظيفتى 
كمحاضر لتضورت جوعاء ٠‏ هذا نموذج للضغط الاقتصادى التى تمارسه 
السلطات حتى ترغم الافراد على الخضوع لها والنتيجة التى يخلص اليها 
رسل ان «غير الاثرياء لا يجسرون أن يكونوا صرحاء فيما يتعلق بعقائدهم 
الديتية م ٠‏ 
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وليس اضطهاد الفكر الحر قاصر! على اعتناق الالحاد أو التشكك 
قالادمان بالشيوعية أو الحبي الطليق يعرضان صاحيه لاخطار أكير ٠‏ هذا 
هو الحال فى الغرب ٠‏ أما قى روسيا قنجد ان القوة والسلطان والرغد قى 
جانب الالحاد والشسيوعية والحب الطليق ( والنتيجة أن هناك فى روسيا 
مجموعة من المتعصبين تشعر باليقين المطلق فيما يتعلق بطائفة من القضايا 
التى تحتمل الشك فى حين ان هناك فى بقية العالم مجموعة أخرى من 
المتعحصيين لا تقل فى يقينها فيما يتعلق بطائفة متناقضة تماما من القضايا 
التى تحتمل نقس القدر من الشضك » وهكذ|ا بسبذر هصذا الوضع دذور 
الشقاق والشحناء والاضطهاد بين الدول ٠‏ 


ويتلخص المخرج فى نظره فى أن يعتاد التاس نيذ الافكار اليقينية , 
وأن بهتدوا بنور الشك الذى يطهرهع من اتتعصب الأعمى 2 ويخلصهم من 
ضيق الافق الاخرق ٠‏ وبدافع رسل عن تشسككه لا فى الدين فحسب يل 
فى المسائل السياسية بيقوله : « كان من عادة وؤليم جيمس أن بيبشر بارادة 
الابمان م أما آنا فأرغب فى التيشير بارادة الشك » ويقول رسل ان 
الاسلوب العلمى يقوم على الشك ولا ينهض على البقين بمعنى انه يدخل فى 
اعتماره دوما احتمالات الخطأ والصواب ولابد لنا من معالجة مشاكل الدين 
والسياسة والأآخلاق بمتهجح الشك الذى هو سسممة التفكير العلمى الأصيل,2 
واذا أمكن لنا أن نحمل الناس على اكتساب اطار فكرى متشسكك لا يقطع 
بيقين فيما يتعلق بهذه الامور » فلسوف تختفى تسعة أعشار الشرور من 
العالم الحديث ٠‏ ستصيح الحرب مستحيلة لان كلا من الجانبين سيتحقق 
من أن الجاتبين لابد وأن يكونا على خط +٠‏ سبييطل الاضطهاد وسجهدف 
التعليم الى اتساع العقول لا تضييقها ٠‏ وسيقع الاختيار على الناس لشغل 
الوظائف حسب كفاءتهم فى القيام بالعمل رليس لانهم يتبعون المسلماته 
اللاعقلية التى يدين بها من هم فى السلطان ٠‏ وهكذا نجد ان السك العقل 
وحده ‏ اذا امكن توليده ‏ سيكفى لتحقيق الفردوس » ٠‏ 


ويضرب رسل مثلا يعتبره رائعا على صلاحية التشكك العقلى فى 
العالم الحدىث ٠‏ قعندما استحدث اينشتين النظرية النسبية التى قلبت 
علم الطبيعة التقليدى رأسا على عقب تقبلها العلماء عن طيب خاطر عندما 
توفر لديهم الدليل على صحتها ٠‏ ولا يستطيع أحد أن يزعم حتى 
اينضتين نفسه , ان نظريته تمثل الكلمة الآخيرة فى العلم أو الحقيقة 
المطلقة. ٠‏ فالعلم لا ينهض على المطلقات بل تتمثل روحه الحقة فى مبداً 
التشكك العقل الذى بدخل فى اعتباره دوما احتمالات الخطأ.والصواب * 
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والآن دعنا نفترض ان ابنشتين نقسه قد استحدث شيئا جديدا فى 
السياسة أو الدين بدلا من العلوم ٠‏ فماذا يحدث ؟ ستقوم القيامة ضده 
وسيوصم بأنشع الاتهاماث واذا نجح فى أن يكسب له اتياعا واتصارا 
يدينون بآرائه عن تعصب أعمى . لا عن فهم حقيقى 2 أو اذا نجبح فى 
الاستيلاء على مقاليد الحكم فى بلد متآخر » فقستندلم أالسستة الحربي 
الضروس بيئه وبين المناعضين له ٠‏ وبدلا من أن يكون البحث عن الحقيقة 
رائدك الجميع ء وبدلا من أن يكون استقصاء وجه الحق والبرهان عدفهم 
يقوم ميدان القتال بتقرير صحة المذهب الجديد أو كذبه + ويقول رسل 
ان هذه هى النتيجة المنطقية لدعوة وليم جيمس التى تنادى بميدا ارادة 
“الايمان ويضيف الفيلسوف « ليس ما نريده هو ارادة الايمان بل الرغية 
فى البحث والاكتضاف ٠‏ وهذا نقيض ما يدعو الية وليم جيمس ثماما » ٠‏ 


ويتساءل رسل عن السر الذى بجعل الانسان يستمسك دمعتقدات 
لا عقلية لا ينهض الدليل على صحتها ويرده الى أسياب ئلا نه : 


١‏ - التعليم 


؟' ‏ الدعاية 
9 ب الضغط الاقتصادى ٠‏ 


ويتئاول رسل الزيف فى التعليم فقول : «خذ تدريس التاريخ عل 
-سييل المثال ان كل أمة تهدف الى تمجيد ذآتها فحسب فى كتب التاريخ 
المدرسنية المقررة وفى حدا نتى كانت الكتب المدرسسية تعلم ان الفر نسيين 
أشرار وان الالمان اخيار . أما الآن فهى تعلم العكس وليس هناك قى كلتا 
الحالتين اعتبار للحقيقة والكتب المدرسية الالمانية الى تعرض للموقعة واترلوء 
تصور ولنحتون على أنه كان قاب قوسين أو أدنى من الهزيمة لولا أن آنقذ 
بلوشير الموقف - أما الكتب الانجليزية فتصور ان معونته لم يكن لها 
سوى أضأل الاثر 6 . 


ويسترسل رسل شارحا الاثر السىء الذى تتوكه النظم التعليمية فى 
الناس وفى نفس الوقت نجد ان جهاز الدولة يأكمله قى سائر الدول 
المختلفة ء موجه الى جعل الاطفال الذين لا حول لهم ولا قوة يؤمنون بقضايا 
سخيفة مضحكة من شأنها أن. تجعل الئاس على استعداد للموت ذودا عن 
مصالح خسيسة شريرة . وهم واهمون انهم يحاربون من أجل الحق 
والرشد ٠»‏ ولا يعدو هذا أن يكون سبيلا واحدا من السيل التى يهدقف 
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التعليم من ورائها الى توفير المعرفة الحقة بل الى جعل الئاس أدوات طيعة 
لارادة سادتهم - 


ويبدى رسل تخوقه من خضوع كل أجهزة التعليم » وخاصة التحليم 
الالزامى لسيطرة الدولة كما بيدى جزعا ممائثلا من أن ينفرد بشستكون 
التعليم أى تنظيم آخر ٠‏ وهو يقول فى هذا الصدد : 

ده وفيما يتعلق بأمور الفكر كالتعليم مثلا » فان هذ! الوضع يتطوى على 
الهلاك ٠‏ وهو يضع حدا لكل امكانية للتقدم ء أو الحرية ء. أو الميادأة 
الفكرية » ٠‏ 

وتنطبق هده الادانة عل الغقرق والغرب على حد سواء : ويدار 
رسل مثلا على سيطرة أجهزة الدولة الضارة على التعليم فى الشرق قائلا:.- 

« قابلت فى بتروجراد شاعرا روسميا بارزا اسمة الكساتندر بلوك 
مات بعد مقابلتى له نتيجة الاملاق + وقد سمح له البلاشقة بتدريس علم 
الجمال ٠‏ ولكنه كان يشكو من اصرارهم على تدريس الموضوع « من وجهة 
النظر الماركسية » وأصبعح فى حيرة من أمره لا يعرف كيفا يهتدى الى 
السيبيل لاكتشاف الصلة التى تربط نظرية الاوزان الشعرية بالمار كسيةء, 
على الرغم من انه بذل كل ما فى وسعه لاكتشاقها حتى يتفادى التضور 
جوعا » ٠‏ 

وبدقع رسل التعليم ق. الدولة الحديثة لاثه لايقى بالغر ض المطلوب 
منه ٠‏ فللتعليم فى نظره هدفان ( أولهما ) تلقين النقىء ٠‏ ( وثانيهما ) 
تمريتهم على الذكاء وتدرييهم عقليا على الحكم على الاشياء حكما سليما 
مستقلا ٠‏ والتعليم بوضعة الراهن د سعى الى تحقيق الهدف الاول, ولكته 
يتعمد أن يتجاهل الهدف الثانى ٠‏ ل أن مصلحة القائمن 
بالحكم لا تتفق مع تدريب الرجل العادى على الاستقلال فى الفكر والحكم 
على الاشياء ٠‏ 


ثم ديعرض برتراند رسل للدعاية فيقول ان الدعاية ممخطح أن 
ا تجعل الانسان يعتنع بأمور لاحد لسخافتها ٠‏ 

وفن الدعابة كما يمارسه الساسية المعاصرون والحكومات الجديثة 
مستمد من قفن الاعلان ٠‏ 

وعلم النفس مدين بالفضل الكبير الى مجهودات خبراء الاعلام 
ويضرب رسل مثلا عللى مقدار اثر الدعاية السىء فى نفوسى التاس فيقول:. 


تفىض 


أ نك اذا قدم النصح لصاحب حانوت صعغير أن يقما فى وسط الشلنارع 
ريطلق النار على متنافسهة صاحب الحانوت الصغير المقابل لرماه الرجل 
بالخيل ٠‏ « ولكن عندما تقول الحكومة نفس هذا الشىء بتأكيد وبمصاحية 
فراقة التحاسية + يكين البامن اميكان الحوائيت: الفغيرة :وسعصيهه 
الدهشة عندما يجدون فيا بعد أن الاضرار ستلحق بأعمالهم » ٠‏ 

ويعترض رسل على الدعاية لسيبين : أولهما أن الدعاية تخاطب 
الحانب اللاعقلى فى الانسان وثانيهما أن الدعاية تقوض مبدأ تكاقوٌ الفرص ٠‏ 
ففرص الاقوياء والاثرياء تفوق فرص من هم أقل منهم قوة أو ثراء+* ديركىه 
رسل أن تكافؤٌ الفرص أمام الآراء ضرورى اذا كنا نريد حرية قكرية 
حققه ٠‏ 

ثم ينتقل رسل الى الحديث عن الضغط. الاقتصادى وخطره على 
الخربيات فيقول أن التقدم الصناعى فى أمريكا ينتهى بخضوع الاوضاع 
الاقتصادية لسيطرة الاحتكاريات التتى تستبد بحريات الأفراد بنفس 
الطريقة التى تستبد بها اشتراكية الدولة السوفيتية بحرياتهم ٠‏ 

ه يولد عو الاحتكارات فى أمربكا كتيرا من الشسرور المقترنة باشترائية 
الدولة » كما هى مطيقة فى روسيا ٠‏ ومن وجهة نظر الحرية ,. ليس هناك 
فرق بالنسية للمرء اذا كان صاحب العمل الوحيد هرو الدولة 
آو الاحتكارية »م ٠‏ 

يقول رسل أن الاخطار التى تهدد الحرية فى الوقت الحاضر أكير 
منها فى أوائل القرن التاسم عششير . مما يجعل مهمة الحفاظ على الخرية 
الفردية شاقة وعسيرة ٠‏ وسيب همذا! هو التقدم الهائل الذى اصابته 
المشرية فى مضمار الصتاعة فى الستوات الماضية الاخرة ٠‏ ويرى رسيل 
أن تطبيق ميدأين سيطين سيساعد على التخلص من معظم الشرور التى 
نعانى منها فى الوقت الحاضر ويتلخص المبدأ الاول فى أن يتكفل التعليم 
بتدريب الناس على الشك الذى يمنع الانسان من الايمان بقضية لاتنهض, 
على صحتها الدليل ٠‏ ويتمثل المبدا القانى فى توفير فرص العمل بين 
الناس حسب تقاءتهم » لا حسب معتقداتهم وآرائهم ٠‏ ويعلق رسل علل 
هذا الوضم الضار بقوله : 

« ان عادة النظر الى آلراء الانسان الديئية والاخلاقية والسياسية 
قبل تعيينه فى وظيفة أو الحاقه بعمل ه ىالصورة العصرية للاضطهاد ومن 
المحتمل أن يصبح هذا الاضطهاد على درجة من الكفاءة مثل التى كاننته 
عليها محاكم التفتيشى عليها » ٠‏ 
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وفى رأى برتراند رسل أن التشكك الفكرى فى السياسة الذى 
يجب على النظام التعليمى أن يغرسه فى عقول النششىء سيساعدهم على 
التخلص من التعصب وضيق الافق وذلك بتفهم وجهتى .النظر فى أية 
مسآالة تعر ص لهم كما سيساعدهم عيل استحلاء الحقيقة بأنفسهمء وبمتحهم 
القدرة على الحكم المتزن والاستقلال الفكرى » وسيوقر لدى النشىء حصابة 
فى حياتهم المستقيلة تعطيهم مناعة ضد الانخداع بالمناشدات المثالية 
البراقة التى يستغلها الاوغاد والسفلة من التاس للتأثير على الطييين 
والاخيازر منهم » واغرانهم عبل الاتيان باقعال من شأنها أن تمكن الاوغاد 
والسفلة من قضاء مآر بهم وتحقيق أطماعهم 1 

والسبيل الى صيانة ميدآى التشكك الفكرى والسياسى وتعيين 
الناس فى الوظائف بحسب كفاءتهم هو خلق رأى عام واع مستتير ولا 
بتفق رسل مع الاشترا كيين الذين يعتقدون بأن اجراء التغييرات الاقتصادية 
اللازمة كفيل وحنه بأن يصلح من شأن هذه المفاسد الاجتماعية فطبيعة 
التطور الصناعى تعقد مشكلة الحفاظ على الحريات « فأنا اعتقد آنه مهما 
حدث فى السياسة من تغيير فان اتجاه التطور الاقتصادى سسيجعل 
الاحتفاظ بالمرية الفكرية أمرا يتزايد فى عسره وصعوبته » ٠‏ 


وباختصار يعتقد رس_ل أن الخربة ل تنتوفر فى المجتمعات الحددثة 
١لا‏ بتحديد وظيفة الدولة وقصر مهمتها على الاشراف والتوجيه والتفتيس 
فى شئون التنظيمات المختلفة حتى تتأكد انها تؤدى خدماتها فى غير اهمال 
وبشكل لا يضر بالمصلحة العامة ويتنيغى القضاء على الدعاية الرسمية 
لانها تنفث السموم والمغالطات باسم الترياق والحق ,. ولانها تدمر ميدأ 
تكافوٌ الفرص بين الافككار المختلفة ء كما بنتبغى تأمين الناس اقتصاديا 
فالضغط الاقتصادى يشكل خطرا داهما يتهدد كيان الفكر الخر ٠‏ 


09 الخرية فى المجتمع 


سد رسل مقاله هذا بالتساؤل : « الى أى حد يمكن للحرية أن 
تتوقر ؟ والى أى مدى تكون الحرية أمرا مرغوبا فيه بين البشر الذين 
يعيشون قى مجتمعات ؟ | ! 

ترى رزسبل أن كلمة ) الجحرية ( غير 'محددة المعالم وغير واضبحة 
المفهوم » وانها أشد غموضا من كلمة (المجتمع) ٠‏ ويدعوه هذا الى محاولة 


(16) برتراند راسل ‏ ه؟؟ 


تعر دف كلمة الجر بة والوصول الى تعحدايد للفهومها دمكن الاتفاق علية # 
قبل أن يبدأ بالاجابة على هذين السؤالين السابقين ٠‏ 


يبدأ رسل محاولة التعريف برفضه مفموم هيجل الهيجليين للحرية 
باعتبار أنه تعريف مبهم غامض لا يلقى ضوءا على حقيقة ما تنطوى عليه 
هذه الكلمة من معان ٠‏ فهيجل واتياعه يعتقدون أن الحرية اللقة ( تتلخص 
فى الحق فى أطاعة الموليس الذى يسمى قى العادة م بالقانون الاخلاقى 6 
ويستتبع هذا التعريف أن الذين يدينون بهذا الرأى يعتقدون أن الدولة 
بالضرورة منزهة طهور لا ترتكب خطأ أو اثما + ويعترض زسسيل عل هذا 
المفهوم الشالى للحرية بقوله أن الدول الديمقراطية التى تتصارع فيها 
الاحزاب تكذب صحة هذا المقهوم الهيجلى للحرية والدولة ٠‏ فحزب 
المعارضة فى الدولة الديموقراطية الذى يكاد يبلغ نصف عدد الامة فى 
بعض الاحيان ينظر الى الحكومة القائمة عل أنها شريرة وفاسدة الى أقصى 
الحدود ٠‏ 


يقول رسل أن ( الحرية ) فى معناها النظرى المجرد تعنى اختفاء 
العوائق الخارجية التى تعترض تحقيق الرغبات واذا فهمنا الخحرية بهذا 
المعنى نجد آنها قد تتوافر اما عن طريق زيادة سلطان الافراد وقوتهم الى 
أقصى حد 2 واما تقليل رغياتهم الى أدنى حد +٠‏ ويوضح رسل فكرته هذه 
بقوله أن روسيا ارستقراطيا انضم الىالثورة الشيوعية وأصبح كوميسارا 
فى الجيش الاحمر شرح له كيف يختلف الشعب الانجليزى عن الشعب 
الروسى ٠‏ فالانجليز لايحتاجون الى قيود مادية يخضعون لها 2 لانهم 
يخضعون بطبيعتهم لقيود فكرية فأرواحهم ترسف أبدا فى هذه القيود 
التى تفرضها طبيعة عقلياتهم عليهم ٠‏ ويذك. رسل أنه من الجائز أن يكون 
هناك شىء منالصدق فىهذا الرأى فشخصيات دستيوفسكى مثلا لاتشيه 
الروس اللقيقين فى واقح الامر ولكن لم يكن فى مقدور أى انسان غير 
روسى أن يرسمها ٠‏ وتنتاب هذه الشخصيات عواطف متأجحة هوجاء ٠‏ 
وتستبد بهم مشاعر عنيفة مضطربة يخلو منها الرجل الانجليزى العادى 
فى حياته على أقل تقدير ٠‏ ومن الواضح أن محتمعا تحكمه العواطف 
الهوجاء المشسبوبة ويتربص فيه كل فرد للاجهاز على كل فرد ء لا يتمتع 
بقسط من الحرية كالذى يتمتع به مجتمع تسوده الامان والمسالمة ٠‏ ومن 
ثم يتضح لنا أن أجراء التغبير فى الرغيات الانسانية والتقليل من بعضها 
يتضمن كسبا من أجل الخرية يوازى فى أهميته الكسبالذى تنطوى عليه 
الزيادة فى قوة الافرات وحدة رغياتهم +* 2 ش ْ 
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ويقول رسل أننا لا نستطيع أن نعرض للحرية دون أن ندخل فى 
اعتبارنا امكانية الرغيات القابلة للتغيير حسب البيئة المتغيرة ٠‏ قالطبيعة 
البشرية تؤثر فى الطبيعة الخارجية وتتأثر بها » كما أنها تتأقلم معها 
أحيانا وفى بعض الخالات 2 يجعل عذا الحصول على الحرية أمرا أكثر عسرا 
على الانسان لان البيتة الجديدة التى تقتصر عللى ارضاء الرغبات القديمة 
قد تولك رغيات جديدة لا تستطيع أن تقوم بارضائها ٠‏ وتتمثل هذه 
الامكانيات فى. الآثار النفسية الجديدة الناجمة عن التصنيع الذى يولد 
حشد! من الحاجات الجديدة » ٠‏ فالانسان العصرى على سببيل المثال قد 
يستبد به السخط لانه لا يملك ثمن شراء سيارة أو غيرها من الاشياء ٠‏ 


ومهما اختلفت الرغبات والنوازع بين البشر فهناك قائمة 
بالاحتياجات الاساسية التى تكون حدا أدنى بكاد لا يستطيع كل اليقر 
الاستغناء عنه ٠‏ وتضمل أهم قائمة الاحتياجات الاساسية العامة : الماكل» 
والشراب » والصحة والمليس » والسكن ٠‏ والجنس ء والامومة والابوة ٠‏ 
ولا يمكن فى واقع الامر اعتبار المرء حرا اذا كان يفتقر الى أى من محمذه 
الاشياء التى تشكل كما ذكرنا الحد الادنى للمطالب والحاجات الانسانية ٠‏ 

وينقلنا الكلام من مطالب الحياة الاساسية الى الحديث عن المجتمع * 
ويمكن تعريف المجتمع بأنه جماعة من الئاس تتفق فيما بيتها من أجل 
أغراض مشتركة معينة ٠‏ ومن الواضح أن الحد الادنى من الحزية النسابق 
ذكره يمكن تحقيقه عن طريق المجتمع بصورة أفضل مما لو تحقق عن 
طريق العمل الفردى » لأن المجتمع يوقر لدى الافراد قرصا أكبر لا رضاء 
احتياجاتهم الآأساسية ٠‏ وبهذا المعنى يمكن اعتباره عاملا يزيد من قس_ط 
الحرية التى يتمتع بها الافراد + ' 

ومن الواضح بطبيعة الحال أن العوائق التى تعترض طريق حرية 
الانسان نوعان : : 

ه نوع يتصل ببيئته الطبيعية » ونوع آخر اجتماعى ٠‏ واذا أخذنا 
أكثر الامشلة سذاجة وبدائية نقول ان الارض قد لا تخرج طعاما يكفى 
لإقامة أود الانسان أو أن بعض الناس الآخرين قد يمنعونه من الحصول 
على الطعام ٠‏ والمجتمع يقلل من العوائق الطبيعية التى تعترض الحرية 
ولكنه يخلق عقبات اجتماعية » ٠‏ 


وهناك فرق فى هذا الصدد بين الانسان من ناحيةء والتمل والنحل 
من ناحية #خرى ٠‏ فالتمل والنحل يتماز بتنظيماته الاجتماعية الرائعة ٠‏ 


يفف 


ولكن التنظيم الاجتماعى الصادر عن احساس التمل والنحل الغريزى 
العميق بواجياته الاجتماعية ,ء يتم تلقائيا + وهذه التلقائية فى القيام 
بالواجيات الاجتماعية موجودة عند بعض المجتمعات البدائية » ويستطيع 
الناس المكونون علىهذا الغرار أن يتعاونوا قيما بينهم دونفقدان حريتهمء 
وهم لا يشسعرون الا بحاجة ضئيلة الى القانون ومن الغرابة بمكان أن 
الانسان المتمدن رغم مالديه من تنظيم اجتماعى يفوق فى نعقيده أى تنظيم 
عند الانسان المتوحسش »2 يبدو أقل منه اجتماعية فى غرائزه » ٠‏ 

ولكن رسل يضيف قائلا : انه لا يريد بطبيعة الحال أن ينكر أن 
للتعاون الاجتماعى أساسا غريزيا حتى فى أكثر المجتمعات تمدنا ويبدو 
له أن عوامل التعاون الاجتماعى تقل فى قوتها كلما درج الناس فى سلم 
المدئية ٠‏ ويبقول رسلن : ان دواعي التعاون الاجتماعى ددأت تغاير ما كانت 
عليه فى الماضى فقد شرع التعاون الاجتماعى فى الاعتماد على الادراك العقلى 
للفواند التى تجنى منه أكثر من اعتماده على الفطرة وغريزة القطيع ٠‏ 
ومشكلة الخرية كما يبين رسل لا تنش بين المتوحشين اذ أنهم لا يشعرون 
بالحاجة الى الخوض فى نقاش هذا الموضوع ولكنها تنشساً فى المجتمعات 
الانسائية كلما ارتفعت درحة تمدنها وكى نفس الوقت نلاحظل أن الدور 
الذى تلعبه الحكومة فى تنظيم حيةة الناس تزداد أهميته بمضى الزمن 
« لأنه يتضح بصورة أكير أن الحكومة تستطيع أن نساعدنا على التحرر من 
العقيات الطبيعية التى تعترض طريق الحرية » . 

«ه ومن الواضح بطبيعة الخال أنه لا يمكن زيادة الحرية بمجحرد الاقلال 
من الحكم ٠‏ فرغيات الانسان فى الغالب لا تتمشى مع رغيات الئاس 
الآخرين » حتى ان الفوضى تعنى الحرية للأقوياء » والعيودية للضعفاء ٠‏ 
بدون حكومة ٠‏ فان الجنس اليشرى على سطح الكرة الارضية سيصل بالكاد 
الى عشر ما هو علية الآن , وسيتخفض عدده بسبب التضور حوعا وارتفاع 
نسية الوفيات للاطفال ٠‏ وسيعنى هذا استيدال عبودية طبيعية أشد 
قسوة من أسوأ عبودية اجتماعية عرفتها المجتمعات المتقدمة فى الاوقات 
العادية ٠‏ والمشكلة التى تعرض لنا كى نفكر فيها الآن ليست فى كيفية 
الاستغناء عن الحكومة , ولكن فى كيفية الحصول على فوائدها مقابل أدنى 
حد ينبغى علينا أن نكون على استعداد لأن نتحمل ضغطا حكوميا أكبر حتى 
ننعم بقندر أوفر من الطعام والصحة م ٠‏ 


وينتهى هذا السؤال برسل الى الموازنة بين الذين ينيغى أن يتوافر 
لديهم الطعام والصحة ء وبمعنى آخر الى الموازنة بين النظامين الرأسمالى 
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والاشتراكى ٠‏ لقد كان المدافعون عن النظام الرأسمالى الليبر الى يتضشدقون 
بتمجيد الحرية وتقديسهاء ولكن الحرية فى مفهوم الرأسمالية كانت تعنى 
على حد قول رسل الا تفرض القيود على المحظوظين عند ممارستهم الجور 
والاستيداد ضد ضحاياهم من غير المحظوظين ٠‏ ويدين رسل القكنر 
الرأسمالى اللييرالى ويدفعه بقوله : كانت اللببرالية تعتير أنه يليق 
يصاحب العمل أن يقول للعامل ستموت جوعا . ولكن من غير اللائق أن 
برد عليه العامل بقوله : ستموت قبل برصاصة » ٠‏ 


ومعنى هذا أن اللسسرالية التى كانت تتشبق بالحرية كانت تسخر 
القانون لاخضاع العمال والمحكومين لسطوتها . وللقضاء على الاتجامات 
النقابية كلما وجدت الى ذلك سييلا ٠‏ ولم يكن الظلم الليبرالى قاصرا على 
المحال الاقتصادى بل تعداه الى حرية الآزواج فى الاستبداد بزوجاتهم » 
وحرية الآباء فى اليطشنى بأبتائهم ٠‏ 

هذه نقطة هامة يجدر بئا أن نلتفت اليها ٠+‏ لقد كان رسل يعطف 
علل الييرالية على المستوى الفكرى الذى يقترن بحرية الفكر وانطلاقه أما 
الليبرالية الرأسمالية بمدلولها الاقتصادى والسياسى والاجتماعى قلا 
تحخلى منئة بغير البغضاء والكراهية ٠ولا‏ غرو فى ذلك فقد كانت البيرالية 

قى القرن التاسع عشر تير بميداً « دعه يعمل » , « دعه يمر » ولكنها 

كانت تستخدم هذين المبداين لتوكيد حريتها قى تجويم الطبقة العاملة 
واستغلالها*٠‏ واذا كان رسل ليبراليا عل المستوى الفئرى من حيث ادمانة 
الراسخ بحرية الفكر والرأى وحرية الفرد ٠‏ فهو قبل كل شىء وفوق لل 
شىء اشتراكى على المستوى الاقتصادى والاجتماعى والسياسى ٠‏ 

ورسل الاشتراكى يزى أن توقير الطعام والشراب والصحة والسكن 
والملسس والامومة والابوة شروط آساسية لقيام الحرية ٠‏ فهذه الاشياء 
تمثل الحد الادنى الذى لا يمكن لاركان الحرية أن تتواقر بدونهة . وححمى, 
ضرورية بيولوجية يحتمها استمرار الحياة ٠‏ ورسل يعتبر أن حرمان 
اإنسان من الكماليات حتى تنتوافر هذه الضروريات لانسان آخر منالمسلمات 
التى لها ما ببرزرها ٠‏ وهو لا يوافق على اعتبار هذا الحرمان عاملا ينتقص من: 
حربة الافراد : « لؤأآن حرمان انسأن من الضروريات بمثل تدخلا أعظم فى 
الحريات من متعة من تكديس أسباب الترف والكماليات » ٠‏ 


« وفى نحين أعترف بحق المجتمع المجرد فى 'التدخل فى شئؤن أعفتائة 


ا 


من أجل ضمان الضرورات البيولوحية للجميع الا أننى أستطيع الاخرار 
بحقه فى التدخل فى الأمور التى لا يكون فيها امتلاك انسان لشىء على 
حساب انسان آخر ٠‏ وتحضرتى وآبيا اقول هدا اشياء مثل الراى واللمعرقه 
والفن ٠‏ وليس معنى أن أغلبية المجتمح تكره رأيا أنه يحق لها التدخل 
فى حريات الذين يعتنقونه وليس معنى أن أغلبية المجتمح لا ترغب فى 
معرفة حقائق معينة , أنه يحق لها أن تزج فى السجن بمن يرغبون فى 
معرفتها » ٠‏ 


ويعرض رسل لعلل المجتمع الذى يناصب العداء من يحاول ابراءه 
منها » فيقول ان كل انسان له خبرة بالتحليل النفسى يعام أنه فى كثير 
من الحالات يمكن شفاء المرضى عن طريق توعيتهم ببواعثهم ورغياتهم 
المكبوتة 2 واخراجها من أعماقهم الى السطح بحيث يلتفت المرضى 
النفسانيون اليهاء والمجتمع يشبه هؤلاء المرضى فى بعض النواحى ٠‏ 
ولكن بدلا من أن يسمح لنفسه بالشفاء 2 يقوم بحبس الاطباء الذين 
يلفتون نظره الى حقائق كريهة على نفسه » ٠‏ 

ثم ينتقل رسل الى الاعتبارات السيكلوجية التى تكمن وراء مشكلة 
المريات فيقول ‏ كما ذكيرنا من قبل ان هناك عائقين يعترضان سبيل 
الحرية أحدهما يتعلق ببيئة الانسان الطبيعية والآخر عائق اجتماععى » 
ويرى رسل أن العائق الاجتماعى أشد ضررا على الانسان من العائق 
الطبيعى + لأن العائق الاجتماعى أمام الحرية يخلف فى النفسش شعورا 
بالسخط ٠‏ ويضرب مثلا ليوضح به ما يرمى اليه * اذا أراد الطفل أن 
يتسلق شجرة ونهرناه » سيب له التدخل فى حريته شعورا بالسخط 
آما إذا اتضح أنه لا يمكنه أن ,يتسلق الشنجرة لظروف طبيعية .م كان 
أسهل عليه أن يخضم لهذه الظروف دون أن يداخله الاحساس بالسخط 
الذى يكابده فى الحالة الادول ٠‏ وهناك شعور متزايد فى العالم جاء فى 
أعقاب الثورة الصناعية بقدرة الانسان على كل شىء* والاشتراكية صورة 
من هذا الايمان » فنحن لا نعتير الفقر مرسلا من لدن الله ولكننا نعتبره 
نتبحة حماقة الانسان وقسوته ٠‏ ويقول رسل : ان المرء يبالغ فى بعض 
الاحيان قى الايمان بقدرة الانسان على كل شىء .ولكن هذا الاحساس العام 
من جانب الناس بأن الشرور التى تحدث ترجع الى أمسباب انسانية , 
وليس لأسباب طبيعية أو الهية » يزيد من سخطهم كلما رأوا أن أحوالهم 
نسوء ويجعل هذا من الصعب حكم المجتمعات الحديثة عن ذى قيل ٠‏ كما 
أنه يفسر الظاهرة التى تتمثل فى جنوح الطبقات الحاكمة الى التدين بشكل 
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غير عادى لانهم برغبون فى رد المصائب التى تلحق بضحاياهي الى ارادة الله 
ويجعل هذا التدخل فى الحد الادنى للحرية أصعب فى تبريره من الازمنة 
السألقة يانه لايمدن يسموية دن تتتدحن قبون سرمدق و سييل الى 
هيوه 6 * 

ومما يساعد على تفاقم سخط الناس على التدخل الاجتماعى أن التأاس 
ليسوا على دراجه من اقيريه واينار بسي يرغيون لى تسفرى السساث 
والرقاهية للآخرين ٠‏ أضف الى ذلك أنهم لا يعتون بالوقوف عي ل احتياجات 
الآخرين أو العناصر المكوية لسعادتهم ورقاهيتهم وسواء كان الحد الأذدى 
الذى يلحقه الناسسى بالناس ناجما عن الجهل أو عن شر متأصل قيهم 
فالنتيحة واحدة٠‏ ولدلك بحور لنا أن تاحد الاعتيار ين مجتمعين ٠‏ ودر تب 
على هذا أنه يكاد يكون من المتعذر أن ننق بانسان معين أو طيقة لرعاية 
معنا لح انسان الخر ٠و‏ طيقة آخرى والديمقراطيمة تين وجهة نظرها 
فى هذه النقطة ٠‏ ولكن عيب الديموقراطية فى الدول الحديثة أن الخكومة 
تصبح أشد ما تكون بعدا عن المحكومين٠‏ قهى تصل اليهم عن طريق طبقة 
الموظفين والبيروقراطية التى تبتعسد عن الواقع ولا تحس به من ناحية ء 
والتى لا يهمها غير العمل على تركيز السلطة فى يدها من ناحية أخرى ٠‏ 
والسلطان فى النظام الديمقراطى من نصيب رجالات المال أبدا وليس من 
نصيب الخبراء الذين يفهمون حقيقة المشاكل وابعاد الواقمع ٠‏ وعليه فان 
: أصعحاب السلطان بوحة عام جهلة أو أشرار , وكلما قلت السلطة التى 
بمارسوتها كلما كان ذلك أفضل » . 


ومن الخطأ أن تعتقد أن رسل يهاجم النظام ويدافم عن اللانظام ٠‏ 
ولكنه يريد أن يخضع الحياة الانتسانية لاقل قدر ممكزمن الضشغط الخارجى 
الذى تحتمه طبيعة الاشياءفالنظام ضرورة : «يجب على الاطفال أن يخضعوا 
للساطة وهم أنفسهم بدركون ضرورة هذا الخضوع رغم ]نهم تحيون 
التظاهر بالتمرد فى بعض الاحسأن » وعندما بحس الطفل أن السلطة 
قى يد انسأن بحيه ويعطف عليه ء نجده يتقبلها عن طيب خاطر ٠‏ ولكن 
السلطات التعليمية التى تشرف على تدريس الاطفال وتوجههم لا تبدى أية 
دلائل عطف وحب نحو الاطفال * فهى في داقع الامر تضحى بالاطفال فى 
سبيل ما تعتيره مصلحة الدولة وذلك بتلقينهم « الوطنية » أى الاستعداد 
لأن يقتلوا لاسباب نافهة » وبخلص رسل للى القول أن السلطة لا تكون 
كبيرة الضرر اذا كانت تشمل من تحكم بالحب والعطف . وتعمل على 
مصلحةته *والارغام الخارجى فى أفضل صوره يتخل حين تواقق الشيخصض 


حرق 


المرغم من الناحية الادبية على الارغام الذى يخضح له ٠‏ أما الارغام فى 
أبشع صوره فيكون عندما يعتقد الضحية اعتقادا راسخا بأنه ينطوى 
على شر واضرار بمصلحتهةه ٠»‏ 

وان لكر اوضر انا اع كلدك لكى عريا/2 ارد عدم 0 واكلاف 
بين الاطابيبي التى د يتمتع بهأاانسان على حساب انسان آخر + وبين تلك 
الاطاييب التى ري فده ١‏ أن قنس اتسنا إن بطري عن خسار يتكبدما 
انسان آخر ٠‏ « فاذا التهمت أكثر من نصيبى العادل من العام فمعنى هذا 
أن يكابد الجوع انسان آخر ٠‏ ولكننى اذا استوعيت قدرا كييرا من 
الرياضيات أكثر من المعتاد قانى لا ألحق الضرر بأحد مادمت لا احتكر 
ساثر القرص التعليمة » قالانتهال من مصادر الفكر والعلم زالفن 
والثمافة لا يلحق الاذى بمصلحة أحد ٠‏ وكما يقول رسل : « قيما بنعلق 
بالرأى والفكر والفن الخ ٠٠‏ فان ما يصيبيه انسان من أى من هذه الاشياء 
لا يكون على حساب أحد » ٠‏ والتناقض الخحر فيما يختص بششسئتون الفكر 
هو السبيل الاوحد للوصول الى الحقيقة ٠‏ فالشعارات اللبرالية القديمة 
كانت تطبق فى المجال الخاطىء الا وهو مجال الاقتصاد , والفكر هو مجال 
تطبيقه الحق + « ونحن نبغى ثنافسا حرا فى الافكار لا قى الاعمال التجارية» 
« وهسناك اكبر الخطر فى ان يصبح كل تقدم فكرى واخلاقى مستحيلا 
سبب الاضهاد الاقتصادى سواء كان هذا نحت نظام فى قيضة الاثرياء أو 
فى ظل نظام اشتراكى ويجب احترام حرية الفرد بحيث لا تلحق افعاله 
الاذى بالآخرين بشكل واضح أكيد » ٠‏ 

وأخيرا دختتم رسل مقاله باستتكار الاستعمار بوصفه عائقا فى 
طريق الخرية » فيقول والمجتمح الذى يحتوى على بشر ونمرة لا يمكن أن 
يتمتع بقدر كيير من الحرية اذ ان الامر سينتهى حتما اما بسعادة التمرة 
يش يبلن ال ا تن 

فيها الرحل الابيض على السكان الملونين »م ٠‏ 


الخرية مقابل السلطة فى التعليم 
يخطىء عن يظن إن اي لي 

نظره إنكه ل" .يكن السماح قادية عضن الحرياك” بأئ ان عيذ الاحوال ٠‏ 
واتروى رسمل انه قابل سسريدة َو بد الخردة المطلقة بين الاطفال ونئرى آن4 


رهف 


يجب منع الاطفال من القيام يعمل اى شىء يحلو لهم لانه ينبغى على 
الطفل ان ينمى ويطور طبيعته من الداخل ٠‏ وسألها رسل : ما عسى ان 
يكون الخال لو ان طبيعته قادته الى ابتلاع الدبابيس ؟ فلم يظفر ياجابة 
مقنعة : ويضيف رسل قوله ان الطفل اذا ترك وشأته فانه سينتهى حتنا 
بالحاق الضرر بنفسه ٠‏ 


« ولذلك فان الشسخص الذى يداقع عن الحرية فى التعليم لا يمكنه ان 
يعنى ان يفعل الاطفال ما يحلو لهم آماما طيلة اليوم ٠‏ اذا يجب ان يتواقر 
عتصر النظام والسلطة والمشكلة هى مدى هذا النظام وحدود هده السلطة 
والطريقة التى يجب ان يمارسا بها » ٠‏ 


ويقول رسل انه يمكن النظر الى التعليم من زوايا متعددة فيمكن 
النظر الى التعليم من زاوية الدولة او الكنيسة او العلم او الاباء او من 
زاوية الطفل نفسه التى غاليا ما تغفل ٠‏ 

يبدأ رسل بالتعليم من وحهة نظر الدولة مستعرضأا اهتمام الدولة 
بشتون التعليم ٠‏ لم تكن الدولة تحفل بأمور التعليم فى الازمنة القديمة 
او قى العصور الوسطى ٠‏ وحتى عصر إالنهضة كانت الكنيسة تولى التعليم 
رعاءتها ٠‏ وبقدوم عصر النهضة ء بدأ اهحتمام الدولة به ٠‏ وكان الدافع الى 
ذلك رغبة البروستانتية فى اضعاف أثر الكاثوليكية ونفوذها ٠‏ ققد 
اقتر نت حركة الاصلاح فى انجلترا والمانيا » بالرغية قى السيطرة على 
الجامعات والمدارس حتى يمنعها من ان تكون معاقل للبابوية ٠‏ ولكن ظاهرج 
الاعتمام الحق من جاني الدولة بشتون التعليم لم تيد الا فى الازمنة 
الحديثة حدا + عتدما حر حت الى الوحود حركة حذايتةه للغابة تتادى بضرورةج 
تعميم التعليم الالزامى ٠‏ 

وندخلت عوامل كثيرة لتشجيع التعليم الالزامى عن طريق الدولة. 
ومنها ان المعارضين للنفوذ “الكنسى: كانوا يجدون فى تولى الدولة شستون 
التعليم القرصة المواتية لمحاربة الكنيسة واثرها ٠‏ كما كان دعاة القومية 
بعد الحرب الفرنسية ‏ البروسية يعتقدون ان التعليم العام للدولة سميزيد 
من الشعور القومى حدة:وقوة وتأججا ٠‏ ولكن الدافع الاساسى فى. تشجيع 
التعليم العام للدولة كان على كل حال الاحساس. بان الامية شىء مشين: 
لا يتفق مع طبيعة الدولة المتمدنة ٠‏ 

وعقدها وو حت جذور التنظيم التعليمى فى تربة الدؤلة بات من 
الواضح الها انه ستلاح زهيب..يمكنها الافادة" منه إلقضاء مآربها ٠‏ والساسة 


تذرى 


فى البلاد الديموقراطية يستغلون الديموقراطية كوسيلة للحكم من أجل 
خدمة اغراضهم وبها يمكن للحاكمين ان يحملوا الناس عل قعل ما يريدونه 
منهم 2 وهم ابدا مخدوعون يصور لهم الوهم أنهم يقعلون مأ يحلو لهم ٠‏ 

« وعلى هذا الاساس. . نجد ان تعليم الدولة قد اكتسب تحيزا معينا 
فهو يعلم الصغار ( كلما استطاع الى هذا سيبيلا ) تبجيل الانظمة القائمة 
و'تنجئب 'نوجيه كل نقد جوهرى الى السلطات القائمة التى بيدها مقاليد 
الامور .2 كما يعلمهم النظر الى الامم الاجنبية بعين الريبة والاحتقار ٠‏ وهو 
يزيد من التناحر القومى على حساب المبدآ الدولى ومذهب العالمية وعلى 
حساب التطور الفردى ٠‏ والاذى الذى يلحق بالتطور الفردى ينجم عن 
الافراط فى تأكيد السلطة وتشجيع الدولة للمشاعر الجماعية اكثر من 
تشجيعها للمشاعر الفردية »م كما انها تضطهد الخُروج على اللعتقدات 
السائدة فى قسوة وهى ترغب فى التشابه فى الفكر والتطابق فى السلوك 
لان هذا وضع مريح بالنسية لرجال الادارة والمحكم حتى اذا كان هذا 
التشابة فى الفكر والس لوك لا يتحقق الا عن طريق المبراث الفكرى ٠‏ 
والشرور الناجمة عن تعليم الدولة كثيرة لدرجة انه يح للمرء ان يتساءل 
فى جدية اذا كان التعليم العام حتى يومنا الراهن اذ وضع فى الميزان ‏ قد 
طرح ثمار طيبة أم الحق الاضرار »م ٠‏ 

وليس هناك خلاف كبير بين نظرة الدولة والكنيسة الى التعليم ٠‏ 
وبرغم هذا فهناك فرق هام يجب ان نتتبيهة اليه صسصسحيم ان الدولة 
والكئيسة يرغبان فى غرس معتقدات من المحتمل ان تنتيدد امام السبحث 
الحر ٠‏ ولكنه يسهل غرس عقيدة الدولة فى قطاع من الناس. يستطيع 
قراءة الصحف فى حين يسهل على الكنيسة غرس عقيدتها بين اناس أميين 
تماما م ٠‏ 

ويتهم رسل الكنيسة بتشجيع الناس على الكسل الفكرى ٠‏ فحين 
تضطر الكئيسة الى امداد النشىء بالمعلومات + قانها تعمد الى اغفال تنشيط 
اذهانهم ٠‏ 

ويتعرض رسل لدور المعلم فى التنظيم التعليمى فيو كد أهميته قائلا 
انه يكاد يكون اهم عامل على الاطلاق ولكن الكثير من الشسوائب تضشوب 
وظيفتة فى الدولة الحديثة م وتمنعه من اداء وظيفته على الوجه الاكمل ٠‏ 
وبعض هذه الشوائب خاريج عن ارادته ولكنه مسئول عن بعضها الآخر ٠‏ 
فالدولة أو الهيئة التعليمية التى. تلحقه بوظيفة فيها ء تتوقم منه تلقين 
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النشء نوعا معيئنا من التعليم والمعرفة + ويضطر المعلم أمام الضغط 
الاقتصادى ان يستحجيب لرغبات الدولة آو غيرها من الهيتات وان ينقد 
التعليمات الموجهة اليه والا عرض نفسه للطرد والتشريد ٠‏ وبهذا يفقد 
المعلم عنصرا أساسيا فى العملية التربوية هو الاحتفاظ باستقلاله الفكرى٠‏ 
وهناك اخطار مرجعها الى المعلم نفسه . وان كان لا يشعر بها + منئها ان 
وظيفته كمرب مقترنة بالنظام والسلطة ء والعملية التربوية لا يمكن ان تتم 
فى جو لا يستتب فيه نوع من النظام ٠‏ وقد يغرى هذا الوضع المعلم 
بممارسة سلطته » وفرض العقوبة والنظام على كل من تسول لهم أنفسهم 
من التلاميذ اظهار الضيق أو اليرم بالدرس فهذا أسهل من أن يجعل درسهة 
أكثر تشويقا ٠‏ والخطر الآخر يرجع الى احساس المعلم بأهميته والمبالغة فى 
هذا الاحساسى مما يصور له ان الهدف من التعليم ينحصر فى صياغة 
عقول النشىء وتشكيلها فى الصورة التى يفض لها ٠‏ وثمة خطر ثالث ٠‏ 
فالمعلم يريد أن تظهر مدرسته بمظهر مشرف أمام العالم الخارجى ٠‏ 
ويضطره هذا الى تر كيز اهتمامه بفثة قليلة ممتازة ٠‏ والتضحية بالغالبية 
العظمى من الأطفال المتوسطين ٠‏ ولكن رسل يرى « أنه من الخير ان ,يؤدى 
طفل بنفسه لعبة رياضية بطريقة رديئة من أن يتفرج على آخرين يؤدوتها 
قن براعة واتقان > وتناول رسل التعليم من وجهه نظر الآباء فقول 
ان وجهة نظرهم تختلف باختلاف وضعهم الاقتصادى ٠‏ فالآب الانجليزى 
العامل الذى يكدح فى سبيل الرزق يرغب فى التخلص من مضايقات 
أولاده فى البيت بأسرع ما يمكن بارسالهم الى المدرسة فى مرحلة مبكرة 
كما يرغب قى اخراجهم من المدرسة فى مرحلة ميكرة أيضا حتى يمكنه 
الاستفادة منهم اقتصاديا ٠‏ أما طبقة أصحاب المهن فترغب فى أن يستمر 
أبناؤها بالتمتع بالمزايا الاقتصادية والاجتماعية النسبية التى تتمتع بها 
نظرا للتفوق التعليمى الذى أصابته + وهذه الطبقة لا تحب بحال من 
الاحوال افساح محال العليم أمام الطبقة العاملة لأن فى هذا تهديد! مباشرا 
لمصالحها . وهكذا نرى أن صاحب المهنة يريد أن يحرم السواد الأعظلم 
من السكان من الاطاييب التى يرغب فيها من أجل ابنائه ء الا اذا كان 
مدفوعا بروح الخدمة العامة بشكل غير عادى ٠‏ 

ومما أسلفتا ذكره » يخلص رسل الى ما براه من ان الدولة أو 
الكنيسة أو المعلم أو الاب لا يمكن الاتكال عليهم فى تربية النششء نربية 


+  ةحعرحعص‎ 


د فالدولة تريد من الطفل ان يخدم اغزاضها فى التوسع القومى ء 


نرف 


وان يؤازر نظام الحكم القائم والكنيسة تريد من الطفل ان يزيد من قو 
الا كلبروس وسلطانه ٠‏ وغالبا ما ينظر المعلم فق عالم يحكمه التنافس الى 
مدرسته بنفس نظرة الدولة الى الأمة » وريد من الطفل ان بمحد مدرسته 
كما ان الاب يريد منة ان بمجد العائلة ٠‏ اما الطفل نفسه , كغاية فى حد 
ذاته وكانسان منفصل له كيانه القائم بذاته بحق له المطالبة بما يمكنه ان 
يجنيه من سعادة وخير فلا بدخل فى اعتبار هذه الاغراضض الخارجية المختلفة 
الا بتعمدر ضثيل » 


ولكن هذا لا يعنى الا يخضح الصبية للسلطة والنظم التعليمية ٠‏ 
ولكن « يحب ان نهدف. الى الخضوع لاقل قدر ممكن من السلطة ,. وان 
نحاول ايجاد وسائل يمكن عن طريقها استغلال الرغبات والنوازع الطبيعية 
عند الصغار فى مجال التعليم ٠‏ 

ومصداقا لوجهة نظره يروى رسل انه اضطر فى طفولته لتعلم 
اللاكينية والاغريقية ولكنه اظهر بغضه لهاتين اللغتين فقد كان فى رأيه 
حينذاك ان تعلم لغة مانت واندثرت ضرب من السخف والحماقة ٠*ويستطرد‏ 
رسل قائلا انه كأن فى امكانه تحصيل الفدر الضثيل من الدراسات 
الكلاسيكية التى استنزفت من عمره السنوات الطوال الاولى فى مدى وجير 

لا يتجاوز شهرا لو أنه توفر على دراساتها فى مرحلة متقدمة من عمره ٠‏ 

وللحرية فى التعليم فى نظر رمبل عدة نواح ٠‏ فهناك حرية الانسان 
فى أن يتعلم او يمتنع عن التعليم وحريته فى اختيار ما يتعلمهة كما ان هناك 
فيما بعد حريته فى ان يعتنق مأ شاء من آراء + ويحيذ رسل فرض بعض 
القيود على المراحل -الاولى من عمر الانسان فيجب ان بضطر كل طفل لتعلم 
القراءة والكتابة مادام غير مصاب بعاهة ٠‏ ويرى ان النظام التعليمى يجب 
تنظيمه نعحسث ساعد عل اكتشاف اتحاهانه وميوله كن الثانية عشرة من 
عمره » وبحيث يبدأ فى التخصص العريض الواسح فى سن ميكرة تناهز 
الرابعة عشرة ٠‏ ونقطة حدله المدافعة عن التخصص العر يض المبكر ان تقدم 
المعرفة الهائل لا يسمح بدراسة كل 'شىء كما كأن متبعا فى اللاضى واذا كان 
رسل يرحب بفرض بعض القيود فى المرحلتين الاولى والثانية من حياة 
الانسان ٠‏ فهو لا يقبل بحال من الاحوال ان تفرض اية قيود عبل المرحلة 

عالت من حيانه . ودمى مراحلة النضج وممارسة حرية الرأى ٠‏ 


وام سبب نسركتك اليه رسل فى الدفاع عن ضروزة حربية الرأى 
هو موقفه المتضكك هم من المعرفة الانسانية فكل الآراء والمعتقدات الانسائية 
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الحقيقة. التى لا يرقى اليها الشك لما كان هناك ما يدعو لاستخدام القانون 
على الاطلاق لحمل الناس على الاستمساك بهاء ولكانت معقوليتها وحدها 
كفيلة باقناع المرء بصحتها » فليس من الضرورى استصدار قانون ينص 
على حرمان اى شخص يعتئق آراء مهرطقة يشأن جدول الضرب من مباشرة 
تدريس الحساب , لان الحقيقة هنا جلية » ولا تحتاج الى ستد من العقوبات 
لوضعها موضح التنفيذ ٠‏ « وعندما تتدخل الدولة للتأكد من تعليم مذهب 
قالذى يدفعها الى التدخل عدم توافر دليل أاكيد ينهض على صحة هصذا 


ويعدد رسل الآثار السيئة الناجة عن عدم توافر حرية الرأى فيقول 
انه يترتب على الاديمان بعقيدة واحدة أصيلة لا تقبل النقاش سواء كانت 
هذه العقيدة سسرياسية ام ديتية أو اخلاقية ‏ اضرار جسيمة ٠‏ ويوضح لتنا 
قكرته بثلاثة أمثلة ( أولا ) من الناحية السياسية نجد ان مدرس الاقتصاد 
فى امريكا لابد له ان يعلم مبادىء اقتصادية من شأنها ان تزيد من ثراء 
الاغنياء . والا كان الاجدر به ان يبحث عن مكان آخر ٠‏ ويضرب رسسل مثلا 
على صحة ما يذهب اليه ما حدث لهارولد لاسكى ( وهو من خيرة اساتذة 
الاقتصاد ) الذى كان ساشر تدريس الاقتصاد فى جامعة هارقارد بأمريكا 
وبسيب مبادئه اضطر لاسكى الى هجران وظيفته فى هارفارد ليياشر 
التدريس ع مدرسة الاقتصاد فى لندن ( ثانيا ) من تناحبة العقيدة 
الدينية تنجد أن الغالبية العظمى من المقكرين البارزين يرفضون المسيحية 
ولكنهم يكتمون رآيهم خشية أن تنقطع عنهم مواردهم ودخولهم ( ثالثا ) 
من الناحية الأآخلاقية نحن نعلم أن كل انسان على وجه التقريب يعيش فى 
مرحلة من حياتة عيشة غير طاهرة ٠‏ ومن الواضح أن الذين يخفون هذه 
الحقيقة عن أعين الناس يضيفون الى قائمة عدم طهارتهم خطيئة النفاق ٠‏ 


ويرى رسل أن تلقين مذهب واحد باعتياره يقينا لا يقبل النقاش 
مفسدة للنشىء وأخلاقهم الفردية 2 كمأ انه مفسدة للمجتمع على حد سواء ٠‏ 
فالفر نسيون يعلمون فى كتبهم ومدارسهم أن الانجلين أشرار ,2 والانجليز 
بعلمون ف كتبهم ومدارسهم أن الفر نسين أشرار والمروستانت يعلمونت 
أن الكاتوليك أشرار ٠‏ وبدالعكس ٠‏ وهكذا دواليك سلسلة لا تنتهى من 
الأحقاد والافتراءات والأكاذيب تقعم القلوب بالعداوة وتشحتها بالبغضاء 
الذى يجعل الحروب أمرا ممكنا بل أكيدا ٠‏ وانه لوضع أسيف أن يمهد 
النظام التعليمى لكل هذا الحقد والبغض ٠‏ وسر البلاء أن النظام التعليمى 
ينظر الى التلميذ بوصفه وسيلة أو مادة خام لقضاء المآرب وليس بوصفه 


ينف 


فاية فى حد ذاته + والسلطات التعليمية تنظر الى النشىء على أنهم « عمال 
المستقبل فى المصانم . وأسلحة فى الخروب الى غير ذنك من الأمور ٠‏ 
ولا يستحق انسان أن يمارس التعليم اذا لم يشعر ان كل تلميذ غاية فى 
حد ذاته 2 له حقوقه الخاصة به ء وشخصيته الخاصة به لا محرد قطعة 
شطر نج آو جندى فى كتيبة أو مواطن فى دولة » 

« فتبحيل الشسخصية الانسانية هو بدابية الحكمة فى كل مسماألة 
اجتماعية ٠‏ وفى التعليم قبل 5 لىشىء وفوق كل شىء » ٠‏ 


لكف 
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